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الشيرازي الشافعي البيضناوي ‏ 


" طبعة جدیدا مصححء ومنفحة وَضم التفسیر فیها حت آبات الفرآن 
الکريم من الصحف العلمان. 
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تألیف 
ناصر الدین آيي اخیر عبد اه بن عمر بن محمد 
الشيرازي الشافعي البيضاوي 


(ت۱٩1‏ ه) 
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(عداد وتقدیم 


حمد عبد الرجمن الرعشلي ۳ 
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الجز الاُول 


طبعة جديدة مصححة ومنقحة وضع التفسیر فیها تحت آیأت القرآن 
الکزیم من الصحف العثماني 


جر |حیاءالتراث العريي .۰ موسسة الاریخ لعريي ۱ 3 
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للطباعة والتشر والتوزیح هط از 1(15 عگ مدنطونزطان۳ 
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0 

سس 
۱ 
۷ 


۱ 


[ن الحمد له نحمده واسخیته اوستعر ۱0 ونعوذ باله من شرور آنفسنا؛ مُن. یهد ال فلا مضل له ومن 
یضلل فلا هادي لی ِِ لا له الا اه وحده لا شريك له» وآشهد آن محمداً عبده ورسوله . 

«یاا ان ماو | اتفوا اه حق تاو ولا نون لا وأتم شون 67 [آل عمران: ۱۰۲]. 

بای ۲ نش ن 9 3 ن ی نف وود ِ با روا نگ ینب یلا گرا مضه ونر اه یی 

۳ رن مت که وفوا توا سیب ‌ 3 لک امتلک ویففر لک دنیکم ومن بط ال 


مرو ی اما سیم 


وربولٌْ فقد ار خوزا عظیما 2 6 [الاحزابا: ۰۷۱۰-۷۰ 

آم بعد» فان التفسیر المسمی «آنوار التتزیل وأسرار التأویل»۳ للعلامة القاضي المُفْسر ناصر الدین آبي 
الخیر» عبد ال بن عمر بن علي البيضاوي الشيرازي؛ الشافعي (ت 1۸۵ ه) یعتبر من هم کتب التفسیر 
بالراي"" فهو کتاب جلیل دقیق. جمع بین التفسیر والتأویل علی قانون اللغة العربیت وقرّر الادلة علی. 
أصول السة. 


وقد اختصره مزلفه من «کشاف» الزمخشري مه یر هه ی ي القاسم (ت .۵۳۸ ه) مع ترك ما فیه 
من اعتزالات؛ کما استمذه من «مفاتیح الغیب» للفخر الرازي"* محمد بن عمر بن حسین الشافمي الطبرستاني 
(ت ۱۰۲ ه) وبه تأثر عند عرضه لیات الکونية وساحث الطبیعت وم تسیر الراغب الأاصبهاني الحسین بن 
محمد بن المفضل آبي القاسم (ت ۵۰۲ ه) المسمی انحقیق البیان قي تأویل القر آن». فاصبح من آمهات 
والبيضاوي رحمه ال ممل جذاً من الروایات الاسرائيليت. لکنه یذکز في نهاية کل سورة حدیثاً في فضلها 
- کما وقع فیه صاحب «الکشاف» - وهي موضوعة باتفاق أمل الحدیث وهذا من هناته رحمه الّه. 
هذا وقد ضمّن البيضاوي تفسیره نکتاً بارعة» واستنباطات دقيقة» کل مذا في أسلوب رائم موجز؛ وهو 
بهتم آحیان بذکر القراءات ولکنه لا یلتزم المتواتر منها» فیذکر الشاذ» کما آنه یتعرض لبعض المسائل الفقهية 
عند آیات الأحکام دون توسع منه» مع عَرّض للصناعة النحوية. 
ونظراً لما یحتله هذا الکتاب من آهمية في عالم التفاسیر فقد وضم علیه العلماء الحواشي والتعلیقات 


() طبع مرات عديدة. منها طبعة دار الکتب العربية الکبری بمصر عام ۰ م/ ۱۹۱۰ ویهامشه حاشية العلامة الکازروني 
(ت۵ ٩‏ ه) في خمس آجزاء في مجلدین ؛ ورهي الاأصل الذي اعتمدناه في طیعتتا هذه وعلیه ختم المطبعة المیمنیّة بمصر عام 
1۳۹ ۱ 

(۲) کما آکده العلامة محمد عبد العظیم الزرقاني في کتابه «مناهل العرفان في علوم القرآن» (0۳۰/۱). 

۳( طبع موخراً بدار احیاء التراث العربي في طبعته الاولی عام (۱۸۱۷ ه/ ۱۹۹۷ع) بتحقیق عبد الرزاق المهدي. 

(4) طیم بدار احیاء التراث العربي بِحلةٌ قشيبة وملونة ومصححة عام (۱۸۱۵ ه/ ۰62۱۹۹5 


4 ۱ الجزء الارل من تفسیر البيضاوي 


الکثیرت فمنهم من علّق تعليقة علی سورة منه» ومنهم من حشی تحشية تامة. ومنهم من کتب علی بعض 
مواضع پگ 
وأحسن حواشیه المتداولة حاشية الشهاب الخفاجي المصري آحمد بن محمد بن عمر (ت ۱۰۹٩‏ ه) 
وسماها «عناية القاضي وکفاية الراضي» وهي مطبوعة وتقع في ثمانية مجلدات". 
ونظراً لما یحتله هذا الکتاب من آهمیت فقد رأت دار حیاء التراث العربي طبعه بهذه الحلة القشيب 
بعدما قامت بتصحیح آلفاظه وتجاربه ومراجعته بما قدذر ال به وأعان. 
هذا وقد وضعنا وراء هذه الكلمة مقدمة: ۰ هذا التفسیر وعرّفنا به » وبطريقة مولفه فیه 
من التفصیل مع ذکر التعلیقات والحواشي 
۱ العمل خالصاً لوجهك تب واجعله في صحائف آأُعمال أصحابه وافم ‏ به ان یا 
مولانا علی کل شيء قدیر وبالاجابة جدیر. 
وصلی ال علی سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه آجمعین» وعلی من هتدی بهدیهم ٍلی یوم الدین 
وآخر دعوانا آن الحمد له رب العالمین. 
وکتبه محمد عبد الرحمن المرعشلي 
بیروت ۲۱ شوال ۱۱۸ « 
الموافق ۱۸ شباط ۱۹۹۸ 


۱2 وقد وصلت هذه الحواشي والتعلیقات [لی نحو خمسین حاشية وتعليقة انظرها في الصفحة ((۱). 
() انظرها في «اعلام» الزركلي (۲۳۸/۱). 


انیا : التعریف بأنوار التنزیل وطربقة مولفه فیه ..... 
اختصار البيضاوي تفسیره من «الکشاف» للزمخشري 
- استمداد البيضاوي تفسیره من «مفاتیح الفیب» للرازي ومن «تفسیر الراغب الأصفهاني» 
- اهتمامه بالقراءات وذکر الشاذ منها . 
- عرضه للصناعة النحوية .. 
- تعرضه لبعض المسائل الفقهية دون ترسع ..---....... 
- تقریر وترجیح مذهب آهل السةٌ .سح 
- التقلیل من ذکر الروایات الاسرائيلية ..-.--.--...... 
- الخوض في مباحث الکون والطبيعة تأثرا پالرازي ..... 
| 


9 قول الامام جلال الدین السيوطي في حاشیته «نواهد الأبکار وشواهد الاأفکار» 
- قول حاجي خليفة في ۱کشف الظنون» .... 
- الحواشي المکتوبة علی تفسیر البيضاوي 
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ترجمه صاحب التة لتفسیر ۹ 


ولآ ترجمة صاحب التفسیرن" 
۱ - اسمه ونسیه: 


هو العلامة المفسر قاضي القضاة. ناصر الدین» آبو الخیر (وقیل آپو سعید) عبد ال بن عمر بن علي 
البيضاوي الشيرازي الشافعي - بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسکون الیاء المنقوطة بائنتین من تحتها وفتح 
الضاد المعجمة وفي آخرها الواو - هذه النسبة لی بیضاء وهي بلدة من بلاد فارس. لم تذکر المصادر سنة 
و لادته . 
۲ - نبوغه: 

قال السيوطي في «بغية الوعاة» : کان (ماماً علامت عارفاً بالفقه والاضلین والعربية والمنطق نظارا 
صالحا متعبدا شافعیا. 

وقال ابن قاضي شهبة في اطبقاته»: «صاحب المصنفات وعالم آذربیجان» وشیخ تلك الناحیة» . 

قال السبکي في اطبقاته الکبری»: 

ول قضاء القضاء بشیراز» ودخل تبریز» وناظر بها. وصادف دخوله الیها مجلس درس قد عقد بها 
و » فجلس القاضي ناصر الدین في أخزیات القوم بحیث لم یعلمْ به الب هی سرب 
عم آن حداً من الحاضرین لا یقدر علی جوابها. وطلب من القوم خلها؛ والجواب عنها فان لم یقیروا 
فاحل فقط » فان لم یقدروا فاعادیّها . ۱ 

فلما انتهی من ذکرها شرع القاضي ناصرٌّ الدین في الجواب فقال له: لا سم حتی الم آنك 
فهمتها. فخیره بين اعادتها؛ ۰ بلفظها آو معناها فبهت المدرمن» وقال : آعذها بلفظها. فأعادها. 

ثم لها وین آن في ترکیه (یٌاها خلت ثم آجاب عنها وقابلها في ِ بمثلها. ودعا المدرّس الی 
علها» فتعدر علیه ذلك» فأقامه الوزیز من مجلسه واذناه الی جانبه» وسأله من آنت؟ فأخبره آنه الْضاو 
وأنه جاء في طلب القضاء بشیراز فأکرمه وخلع علیه في یومه ورَده وقد قضی حاجته . 

وآهمله الذهبي ولم یذکره في «العبر» کما قال ابن شهبة 
۳ - ثناء العلماء علیه: 


قال السبکی : «کان اماماً مبرزاً نظاراً خیراً. صالحا متعبدا». 


(۱) «البداية والنهایة» لابن کثیر (۳۰۹/۱۳) و؛الفهرس التمهيدي» الصفحة (۲۰۵) و(۰)۵۱۱ وبروکلمان «داثرة المعارف اللرسلامیة» 
(۰)4۱۸/6 ولبفية الوعاةا للسيوطي (۲/ ۵۰ -۵۱) ترجمة رقم (۰)۱8۰ وانزهة الجلیس ومنية الأدیب النفیس» للموسوي (۲/ 
۷ وهمفتاح السمادة» لطاش کبری زاده (۰)4۳/۱ وطبقات الشافمية الکبری» للسبكي (۸/ ۱5۷) بتحقیق الحلو؛ ترجمة رقم 
(۱۱۵۳) واطیقات الشافعیة» لابن قاضي شهبة (۲۸/۲) ترجمة (41۹) بتحقیق عبد العلیم خان» وطبقات الشافعیة» للاسنوي 
(۱۳۰/۱) ترجمة (۰)۲۲۰ واشلرات الذهب» لابن العماد (۵/ ۳۹۲ - ۰۳٩۳‏ وامراآة الجنان» لليافعي (6/ ۰۲۲۰ وهایضاح 
المکنون» (۰)5۵۱۹/۲ و«هدية العارفین» للبغدادي (۱/ ۰1۲۲ 10۳) و«کشف الظنون» لحاجي خليفة الصفحة (۰۱۸۲ ۰۱۰۳۲ 
۱۳۷۳ ۱۸ ها ۱۹۸ ۱ فلا دا مرن ۷۸ واطبقات المفسرین» 
للداوودي الصفحة (۱۰۲ - ۰0۱۰۳ وامعجم المولفین» لکسالة (۲/ ۰)۹۷ وهالاعلام» للزركلي (۱۱۰/4). 


۱۰ الجزء الاول من تفسیر البيضاوي 
وقال این حبیب: «وتکلم کل من الائمة بالشناء علی مصنفاته» ولو لم یکن له غیر «المنهاج" الوجیز 
لفظه المحرر لکفاه» . 
ولي القضاء بشیراز. 
؛ - ومن آهم مصتفانه : 


۱ - کتاب «المنهاج» مختصر من الحاصل والمصباح واشرحه» (في آصول الفقه) وهو «منهاج الوصول 
(لی علم الاصول» وهو مطبوع". 

۲ - وکتاب *الطوالع» ومو «طوالع الانوار»؛ مطبوع (في أصول الدین والتوحید) قال السبکي: وهو أجل 
مختصر ألّف في علم الکلام. 

۳ واآئوار التنزیل وآسرار التأویل» (في التفسیر) وسماه بعضهم «مختصر الکشاف»: وهو ما نحن 
بصدده الآن. وهذه الکتب الثلائة من آشهر الکتب وأکثرها تداولاً بين آهل العلم. 

4 - «المصباح» (في أصول الدین). ۱ ۱ 

۵ - «شرح مختصر ابن الحاجب» (في الاصول). 

7 - «شرح المنتخب في الاصول» للامام فخر الدین. 

۷ - «شرح المطالع» (في المنطق). 

۸ - «الایضاح» (في آصول الدین). 

٩‏ - «شرح الکافیة» لابن الحاجب (في النحو). 

۰ - الب اللباب في علم الاعراب». 

۱ - نظام التواریخ» کتبه باللغة الفارسية . 

۲ - «رسالة في موضوعات العلوم وتعاریفها» مخطوط . 

۳ - الغاية القصوی في دراية الفتوی» مخطرط (في فقه الشافعیة) مختصر *الوسیط». 

6 - «شرح المصابیح» (آي مصابیح السْة للبغوي في الحدیث) سماه «تحفة الأبرار». 

۱۵ - «شرح المحصول؟ . 

۲ - «شرح التنبیه» (في آربعة. مجلدات) . 

۷ - «تهذیب الأخلاق» (في التصوف) . 


۰ () _ وهو من آهم کتب الاصول عند الشافعيق وله شروح کثیرة؛ منها «نهاية السْول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي» للاسنوي جمال 
الدین عبد ال رحیم ین الحسن ات ۷۷۲ ج) وهو مطبوع في القاهرة عام (۱۶6۳ م) ویفع في (4) أجزاء بادارة جمعية نشر الکتب 
العربیة. ومنها (معراج المنهاج شرح منهاج الوصول (لی علم الأصول للقاضي البيضاوي» تألبف شمس الدین الجزري: محمد بن 

. یوسف (ت ۷۱۱ ه)؛ وهو مطبوع آیضاً ویقع في جزءین بتحقیق د/ شعبان محمد |سماعیل» مطبعة الحسین الاسلامية الطبعة 
الأولی عام (۱۸۱۳ ه/ ۰62۱۹۹۳ ومنها شرح البدخشي «مناهج العقول» للمام محمد بن الحسن البدخشي وهو مطبوع في 
ثلائة آجزاء في القاهرة وطبع بدار الکتب العلمية - بیروت في طبعته الأولی عام (۱8۰۵ ۵/ ۱۹۸6) وبآسفله انهاية السْول» 
لا سنوي. 


۱۱ 


وتوفي بمدينة تبریز .. 
قال السْبَکي والاشئوي: سنة ۲٩۱(‏ ه) |حدی وتسعین وستمائة. 
وقال این کثیر وغیره: سنة (۲۸۵ ه) خمس وتمانین وستمائة . 


۱۲ الجزء لول من تفسیر البيضاوي 


تانباء التحری بأنوار التنزیل وطريقة موه فیه" 


تقسیر العلامة البيضاوي» تفسیر متوسط الحجم » جمع فیه صاحبه بین التفسیر والتأویل علی مقتضی 
قواعد اللغة العربیة» وقرر فیه الأدلة علی آصول آهل السنة. 

* وقد اختصر البيضاوي تفسیره من «الکشاف» للزمخشري. 

ولکنه ترك ما فیه من اعتزالات» وان کان آحیاناً یذهب الی ما ذهب لیه صاحب «الکشاف». 


تلم ۳۳۹1 


. ومن ذلك آنه عندما فسر قوله تعالی في الية (۲۷۵) من سورة البقرة: بت یاون الیزا لا عون 


کا یم یی یله این ین آلنتی 5 یام لوا رگا ایغ مق ایا رل اه المع وحم انیا 
کسن جقمز مزیلة تن تب نی فر ما سکت رانلهه رک اثو وعن عاه رتیه آمحب ار هم چبا عللذرت 
9 ...4 الایت وجدناه یقول: "الا قیاماً کقیام المصروع. وهو وارد علی ما یزعمون آن الشیطان یخبط 
الانسان فیصرع». ۰ ثم َفسر المس بالجنون ویقول «ومذا آیضاً من زعمانهم آن الجني یمس الرجل فیختلط 
عقله» . 

ولا شك آن مذا موافق لما ذهب زلیه الزمخشري من آن الجن لا تسَلْطٌ لها علی الانسان الا بالوسوسة 
والاغواء . 

کما نا نجد البيضاوي قد وقم فیما وقم فیه صاحب «الکشاف»۰ من که في نهاية کل سورة حدیثاً ي 
فضلها وما لقارئها من الثواب والأجر عند الّه» وقد عرفنا قيمة هذه الأحادیث» وقلنا انها موضوعة باتفاق هل 
الحدیث» ولست آعرف کیف اغتربها البيضاوي فرواها وتابع الزمخشري في ذکرها عند آخر تفسیره لکل 
الراغب الاصفهانی . : 

وضم لذلك بعض الثار الواردة عن الصحابة والتابعین. 

کما آنه عمل فیه عقله» فضمنه نکتاً بارع ولطائف رائعة» واستنباطات دقبق کل هذا في أسلوب 
رائع مو جر » وعبارة تدق آحیانا وتخقی ال علی ذي بصيرة تاقف وفطنة تيرة . 

* وهو بهتم آحیاناً پذکر القراء‌ات. ولکنه لا یلتزم المتواتر منها فیذکر الشاذ. 

# کما آنه یمرض للصناعة النحوية . 

* کما آنه یتعرض عند آیات الأحکام لبعض المسائل الفقيهة بدون توسع مته في ذلك : 

وان کان یظهر لنا آنه یمیل غالبا لتأیید مذهبه وترویجه. فمثلاً عند تفسیره لقوله تعالی في الاية (۲۲۸) 


محر مج 


من سورة البقرة ول ََ بکربصرت بانشسهنّ ند فرور یقول. ما نصه ؛ وفروء جمع قرع وهو یطلق للحیضص 


() اقتبسنا هذا من کلام الدکتور محمد حسین الذهبي في کتابه «التشیر والمفسرون» (۲۹۲/۱) وما بعدها. 


التعریف بآنوار التنزیل وطريقة مه فیه ۱۳ 
کقوله علیه الصلاة والسلام: دعي الصلاة آیام آقرائك» وللطهر الفاصل بین الحیضتین» کقول الأعشی : 
مورثشء مالا وني ال‌ضي رفن عستة لنماضاع فنیهنامن قروه ناتک ] 
وأصله الانتقال من الطهر الی الحیض: ۰ ومو المراد في الایة؛ لاأنه الدال علی براءة الرحم لا الحیض 
کما قاله الحنفية» لقوله تعالی : « وشن لین 6 [الطلای: ۱] آي وقت عدتهن والطلاق المشروع لا یکون 
في الحیض . 
وآما قوله علیه الصلاة والسلام: طلاق الاأمة تطلیقتان وعدتها حیضتان فلا یقاوم ما رواه الشیخان في 
قصة ابن عمر: مره فلیراجعها ثم لیمسکها حتی تطهر» ثم تحیض. ثم تطهر ثم ان شاء آمسك بعد وان 
شاء طلق قبل آن یمس فتلك العدة التي آمر ال تعالی آن تطلق لها النساء. . الخ. 
* کذلك نجد البيضاوي کثیراً ما یقرر مذهب آهل الستة : 
عندما یمرض لتفسیر آية لها صلة بنقطة من نقط التزاع پینهم ویین ملذهب المعتزلة: 
فمثلا عند. تفسیره لقوله تعالی في الایتین (۳۰۲) من سورة البقرة «. .هدّی لین ۳ ایب 
ص_۳ سِ ی فرح ط ۳4 
ویقیمون ملد ومما رزفتهم مقعوریت 9 نراه یعرضص لبیان معنی الایمان والنفاق عند آمل الستة 
والمعترلهة والخوارج» ورتم ظاه وترجیح منه لمذهبپ آهل الستة . 
ِ ۰ ۳ ۲ 
۱ ومثلا عند تفسیره لقوله تعالی في آول سورة البقر:ة آیضا: ۷. .وم رزختلهم ویک > االبقرد: ۳ 
نراه یتعرض ِِ ین أمل السنة مره ۶ یطلق علیه اسم الرزق» ویذکر وجهة نظر کل فریق؛ 
ی رحمه 0 الروایات الاسراثبلية : 
رهور یصدر الرواية بقوله : رو آو قیل. (شعاراً منه بضعفها. ۱ 
فمثلاً عند تفسیره لقوله تعالی في الاية: ی و و و ی 
بو وشتلک من ما سب بر بقی ۹6 (اسمل: ۲ بقول بعد فراغه. من تفسیرها : رو آنه علیه السلام لما 
کم عاویت مقس تیجیر نامم. ی ی ی ی ی : غیر 
ات ی بصحتها. حیث یقول ما نصه «ولعل في عجائب قدرة ل وما خص به خاصة عباده آشیاء عظم من 
لك یستکیرها من یعرفهك ویستتکرها من ینکرها! . 
* ثم [ن البيضاوي |ذا عرض للایات الکونیة» فانه لا بترکها بدون آن یخوض في مباحث الکون والطبيعة 
ولعل هذه الظاهرة سرت الیه من طریق «التفسیر الکنیر» للفخر الرازي» الذي استمد منه کما قلنا. 
فمثلاً عند تفسیره لقوله تعالی : «عَیْعَ۰.. شپاث لاف 4 [الصافات: ۱۰] نراه یعرض لحقيقة الشهاب 
فیقول : الشهاب ما یری کأن کوکباً انقض . ثم یرد علی من یخالف ذلك فیقول: وما قیل انه بخار یصعد الی 
الأثیر فیشتعل فتخمین» |ن صح لم یناف ذلك. .» ٍلی آخر کلامه في هذا الموضوع . 
قال البيضاوي نفسه في مقدمة «تفسیره» هذا بعد الديياجة ما نصه : 
ولطالما أََدْتُ نفسي بان آصنف في هذا الفن - يعني التفسیر - کتاباً يحتوي علی صفوة ما بلغني 
من عظماء الصحابف وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصالحین» وينطوي علی نکات بارعف ولطائف 
رائعت استنبطتها نا ومن قبلي من آفاضل المتأخرین. وأمائل المحققین» ویعرب عن وجوه القراءات المشهورة 
المعزية الی الائمة الثمانية المشهورین. والشواذ المروية عن القراء المعتبرین» الا آن قصور بضاعتي يثبطني 
عن ال قدام ويمنعتي عن الانتصاب في هذا المقام» حتی سنح لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي علی 


الشروع فیما آردته. والاتیان بما قصدته» ناویا آُن اسمیه «یأئوار التزیل وأسرار التأویل .۳,۰۰ 

ویقول في آخر الکتاب""" ما نصه: «وقد اتفق (تمام تعلیق سواد هذا الکتاب المنطوي علی فوائد ذوي 
الالباب. المشتَمل علی خلاصة آقوال آکابر الائمف. وصفوة آراء آعلام الأمت في تفسیر القرآن وتحقیق معانیه؛ 
والکشف عن عویصات آلفاظه ومعجزات مبانیه» مع الایجاز الخالي عن الاخلال؛ والتلخیص العاري عن 
الاضلال. المرسوم لبأئوار التتزیل وآسرار التأویل. ۹.۰ 

وكأني به في هذه الجملة الاخیرة. یشیر الی آنه اختصر من تفسیر «الکشاف» ولخص منه» ضمن ما 
اختصره ولخصه من کتب التفسیر الاخری غیر آنه ترك ما فیه من نزعات الضلال» وشطحات الاعتزال . 
تقریظ هذا التفسیر: 


۱ - تول الامام السيوطي في هذا التفسیر : 

وبقول الجلال السيوطي - رحمه الّه - في حاشیته علی هذا التفسیر المسماة ب «نواهد الأبکار وشوارد 
الأفکار! ما نصه : ۱ 

وان القاضي ناصر الدین البيضاوي لحصّ مذا الکتاب فاجاد. وأتی بکل مستجاد» وماز فیه آماکن 
الاعتزال» وطرح موضم الدسائس وأزال» وحرر مهمات» واستدرك تتمات» فظهر کانه سبيکة نضار» واشتهر 
اشتهار الشمس في رائعة النهار. وعکف علیه العاکفون؛ ولهج بذکر محاسنه الواصفون. وذاق طعم دقائقه 
العارفون. فأکب علیه العلماء تدریساً ومطالعة وبادروا ٍلی تلقیه بالقبول رخبة فیه ومسارعة»*. 
۲ - ویقول صاحب «کشف الظنون»* ما نصه : 

وتفسیره هذا - برید تفسیر البيضاوي - کتاب عظیم الشأن» غني عن البیان. لخص فیه من «الکشاف» ما 
یتعلق بالاعراب والمعاني والبیان» ومن «التفسیر الکبیر » ما یتعلق بالحکمة والکلام» ومن «تفسیر الراغب» ما 
یتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق ولطائف الاشارات. 

وضم البه ما روی زناد فکره من الوجوه المعقولة فجلا رین الشك عن السريرة» وزاد في العلم بسطة 
وبصرق کما قال مولانا المنشي : 

آول‌سوا الالسپس اب لسمیسأتس وا بس‌کسشف تا مساینشلسی 
ولکسن ک‌ن لنلقاضسی تا پیج فتاه وتا یوت 

ولکونه متبحراً جال في میدان فرساون الکلام» فأظهر مهارته في العلوم حسبما یلیق بالمقام. کشف 
القناع تارة عن وجوه محاسن الاشارة وملح الاستمارة وهتكگ الاستار آخری عن اسرار المعقولات بل 
الحکمة ولسانها» وترجمان المناطقة ومیزانها. فحل ما آشکل علی الانای ود لهم صعاب المرام» وآورد 
في المباحث الدقيقة ما یمن به عن الشبه المضلة وأوضح لهم مناهج الادلة . 

والذي ذکره من وجوه التفسیر انیا و الا و رابعاً پلفظ قیل. فهر ضعیف ضعف المرجوح آو ضعف 
المردود. 


(۱) انظر مقدمة الجزء الاول. 

(۲( من الجزء الخامس 2 

(۲) #لمدخل المنیر" للشیخ مخلوف الصفحة (4۱). 
(4) «کشف الظنون» لحاجي خليفة الصفحة (۱۸۷). 


التعریف بأنوار التنزیل وطريقة مه فیه ِ ۳۴ 


وأما الوجه الذي تفرد فیه وظن بعضهم آنه مما لا ينبغي آن یکون من الوجوه التفسيرية السنیق» کقوله : 
وحم الملائكة العرْشٌ وحفیفهم حوله مجاز عن حفظهم وتدبیرهم ۰*4 ونحوه. فهو ظن من لعله یقصر 
فهمه عن تصور مبانیه. ولا یبلغ علمه ٍلی الاحاطة بما فیف فمن اعترض بمثله علی کلامه کأنه ینصب الحبالة 
للعتقاء» ویروم آن یقنص نشر ۱7۹ لأنه مالك زمام العلوم الدينيت والفنون الیقینیة. علی مذهب آهل السنة 
والجماعة. 

وقد اعترفوا له قاطبة بالفضل المطلق. وسلموا الیه قصب السبق فکان تفسیره يحتوي فنوناً من العلم 
وعرة المسالك وأنواعاً من القراعد المختلفة الطرائق» وقل مَنْ برز فی فن الا وصده عن سواه وشغله 
والمره لو لما جهله "فلا بصل الن: فرامه الا من نظر البه تعین فکره»واعمین عین: هوام::بوانتعبد تفه في 
طاعة مولاء. حتی یسلم من الغلط والزلل ویقتدر علی رد السفسطة والجدل. 

وآما آکثر الاحادیث التي آوردها في آواخر السور؛ فانه لکونه ممن صفت مراة قلبه. وتعرض لنفحات 
ربه» تسامح فیه» وأعرض عن آسباب التجریح والتعدیل» ونحا نحو الترغیب والتأویل» عالماً بانها مما فاه 
صاحبه بزور» ودلی بغرور . 

ثم ان هذا الکتاب رزق من علْدٍ ال سبحانه وتعالی بحسن القبول عند جمهور الأفاضل والفحول 
فعکفوا علیه بالدرس والتحشية وم بای تیاه سای سوه ۱۳ ومنهم من حشی تحشية تام ومنهم 
من کتب علی بعض مواضع منه۳" انتهی . 

وآشهر هذه الحواشي وأکثرها تداولاً ونفعاً: «حاشية فاضي زادهه؛ و«حاشية الشهاب الخفاجي» 
و«حاشية القونوي؟. 

وجملة القول» فالکتاب من آمهات کتب التفسیر؛ التي لا يُسْتَمْيي عنها من رید آن یفهم کلام ال 
تعالی . 


یا 


1 انظر تفسیر البيضاوي عند قوله تعالی ي ال( من سورهخاف ی امن ون عرً سیون ند رمع . ۰ الایة . 


6 «کشف الظنون : لحاجي خليفة (۱/ ۱۸۷ - ۱۸۸). 


۱ الجزء الخول من تفسیر البيضاوي 
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الحواشي والتعلیقات المکتوبة علو تفسیر البیجضاوو 

وهي کثيرة تلآ وصل بها صاحب *کشف الظنون» الی نحو خمسین منها ما یقم في مجلدات ‏ ومنها 
دون لك . وهي تعکس آهمية هذا التفسیر» ومنها: 

۱ - حاشية المالم الفاضل محيي الدین محمد بن الشیخ مصلح الدین مصطفی القوجوي المتوفی سنة 
[حدی وخمسین وتسعمائة (ت۹۵۱ ه). 

وهي آعظم الحواشي فائدة وأکثرها نفعاً وأسهلها عبارت» کتبها ارلا علی سبیل الایضاح والبیان للمبتدیء 
في ثماني مجلدات. ثم استأنفها ثانی بنوع تصرف فیه وزيادة علیه» فانتشر هاتان النسختان وتلاعب بهما أيدي 
لنتاخ حتی کاد آن لا یفرق بینهما. ولبعض الفضول منتخب تلك الحاشيت وا یی انهااعن اعز الجرافي 
وأکثرها قيمة واعتباراً وذلك لبركة زهده وصلاحه . 

۲ - حاشية العالم مصلح اللین مصطفی بن ابراهيم المشهور باین التمجید (ت نحو ۸۸۰ ه). 

معلم السلطان محمد خان الفاتح وهي مفيدة جامعة أیضاً لخصها من حواشي الکشاف» في ثلاث 

۳ - حاشية الفاضل القاضي زکریا پن محمد الأنصاري المصري" المتوفی سنة ست وعشرین وتسعمائة 
٩۲۱‏ ه). 

وهي في مجلد سماها «فتح الجلیل بیان خفي آنوار التنزیل» آولها: الحمد له الذي آنزل علی عبده 
الکتاب» نبه فیها علی الاحادیث الموضوعة التي في آواخر السور. 


؛ - حاشية الشیخ جلال الدین عبد الرحمن بن آبي بکر السيوطي المتوفی سنة (حدی عشرة وتسعمائة 
(ت ٩۱۱‏ ه). 


وهي في مجلد آیضاً سماه «نواهد الأبکار وشوارد الافکاره . 

* - حاشية الفاضل آبي الفضل القرشي الصديقي الخطیب المشهور بالكازروني المتوفی في حدود سنة 
آربعین وتسعمائة (۹6۵ ه). 

وهي حاشية لطيفة في مجلد» آورد فیها من الدقائق والحقائق ما لا یُحصی. آولها الحمد ّ الذي آنزل 
آیات بینات محکمة. ۱ 

ایا فنییه انیت ماب بودک الكرماني المتوفی سنة ست وئمانین وسبعمائة (۷۸۲ ه). 

في مجلد آیضاً آولها الحمد له الذي وفقنا للخوض. 

۷ - حاشية العالم الفاضل محمد بن جمال الدین بن رمضان الشرواني (ت ۱۰۳۳ ه). 

في مجلدین آولها : قال الفقیر بعد حمد ال العلیم العلام. 


( انظر «کشف الظنون» لحاجي خلیفة الصفحات (۱۸۸ - .)۱٩۳‏ 


۳( قال: وغالبها بخطي وخط ولده جمال 


الحواشي والتعلیقات المکتوبة علی تفسیر البيضاوي ۷ 
۸ - حاشية الشیخ الفاضل صبغة الله بن ابراهیم الحيدري شیخ مشایخ بغداد في عصره (ت ۱۱۸۷ ه). 
وهي کی وضعْرّی» جمع من ثماني عشرة حاشية. 
٩‏ - وحاشية صبفة الّه بن روح ال بن جمال ال البَرَجي الحسيني النقشبندي الفقیه المتصوّف (ت 
۵ ه) وسماها «اراءة الدقائق. 
۰ - حاشية الشیخ الفاضل جمال الدین !سحاق القراماني المتوفی سنة ثلاث وثلائین وتسعمائة (ت 
۳ ه) وهي حاشية مفيدة جامعة. 
۱ - حاشية العالم المشهور بروشني الأيديني . 
۲ - حاشية الشیخ محمود بن الحسین الأفضلي الحاذقي الشهیر بالصادقي الكيلاتي المتوفی في حدود 
ستة سبعین وتنعمائة (ت ٩۷۰‏ ه). 
وهی من سورة الأعراف اٍلی آخر القرآن سماها «هداية الرواة لی الفاروق المداوي للمجز عن تفسیر 
ليیضاوي» وفرغ من تحریرها سنة ثلاث وخمسین تسعمالة. ۱ 
۳ - حاشية الشیخ بابا نعمة ال بن محمد النخجواني المتوفی في حدود سنة تسعمائة (ت ٩۰۰‏ ه). 
6 - حاشية العالم مصطفی بن شعبان الشهیر بالسروري المتوفی سنة تسع وستین وتسعمائة (ت ۹۱٩‏ 
۳2 ۱ 
ومي کبری وصفْری. آول الکبری الحمد ث الذي جعلني کشاف القرآن. ذکر العاشق في ذیل الشقائق 
آنه کان یکتب کل ما یخطر بالبال في بادي النظر والمطالعة ولا ینظر الیه بعد لك . 
۵ - وحاشية المولی الشهیر بمنا وعوض المتوفی سنة آربع وتسعین وتسعمائة (ت ۹۹۶ ه). 
ومو قي نحو لائین مجلداً. 
٩‏ - وحاشية البیخ آبي بکر بن آحمد بن الصائغ الحنبلي المتوفی سنة آربع عشرة وسبعمائة (ت ۷۱۶ 


وسماه «الحسام الماضي في یضاح غریب القاضي» شرح قبه غریبه » وضم الیه فوائد کثيرة. 


واما التعلیقات والحواشي الغیر التامة فکثيرة جدا: 
فتذکر منها ما وصل الینا خبره» ونقدم الاشهر فالائنهر فمنها: 
۷ - حاشية المولی المحقق محمد بن فرامرز الشهیر بملا خسرو المتوفی سنة خمس وثمانین وئمانماة 


(ت ۸۸۵) هب. 


۱ ۷1 
وهي من آحسن التعلیقات علیه بل آرجحها الی قوله سبحانه وتعالی: «#سیقول السفهاء4 وذیلها الی 
تمام سورة البقرة لمحمد ين عبد الملك البغدادي (الحنفي المتوفی بدمشق سنة ۱۰۱ ذکره «خلاصة الاثر») 
آلفه سنة ائئتی عشرة وألف. آوله الحمد له هادي المتقین . 
۸ - وحاشية العالم الفاضل نور الدین حمزة دبن محمود؛ القراماني المتوفی سنة احدی وسبعین 
وثمانمائة (ت ۸۷۱ ه). 


۱۸ الجزء الأول من تفسیر البيضاوي 


. وتعليقة سنان الدین یوسف البردعي الشهیر بمجم سنان المحشي لشرح الفرائض‎ - ٩ 

کتبها الی قوله سبحانه وتمالی: وما کادوا یفعلون؟ وهي کالخسروية حجماً عبر فیها عن ملا حمزة 
بالاستاذ الاوسط وعن ملا خسرو بالأستاذ الأخی آوله الحمد له الذي نور قلوبنا. 

۰ - وحاشية الفاضل المحقق عصام الدین |براهیم بن محمد بن عریشاه الاسفرايني المتوفی سنة ثلاث 
وأربمین وتسعمائة (ت ٩4۳‏ ه). 

وهی مشحونة بالتعصرفات اللائمة والتحقیقات الفائمة من آول القرآن الی آخر الاعراف ومن ول سورة 
الب لی آخر القرآن. آهداها (لی السلطان سلیمان خان آوله : الحمد له الذي عم بارفاد ٍرشاد الفرقان. 

۱ . وحاشية المولی العلامة سعد الّه بن عیسی الشهیر بسعدي آفندي المتوفی سنة خمس وآربمین 
وتسعمائة (ت ٩4۵‏ ص). 

وهي من آول سورة هود الی آخر القرآن. 

۳9 التي وقعت علی الأوائل فجمعها ولده پیر محمد من الهوامش فاألحقها لی ما علقّ وفیها تحقیقات 
لطيفة ومباحث شريفة لخصها من حواشي «الکشاف» وضم [لیها ما عنده من تصرفاته المسلمة فوقع اعتماد 
المدرسین علیها ورجوعهم عند البحث والمذاكرة الیها. وقد علقوا علیها رسائل لا تحصی. 

۳ . وحاشية الفاضل سنان الدین یوسف بن حسام المتوفی سنة ست وئمانین وتسعمایئة (ت ۹۸۳۰ ه). 

ومي ایضاً حاشية مقبولة من آول الانعام الی آخر الکهف؛ وعلق علی سورة الملك والمدثر والقمر 
وآلحقها وأهداها (لی السلطان السلیم خان الثاني. 

۳ . وحاشية المولی محمد بن عبد الوهاب الشهیر بعبد الکریم زاده المتوفی سنة خمس وسبعین 
وتسعمالة (ت ٩۷۵‏ ه). 

وهي من آول القرآن الی سورة طه ولم تنتشر 
۱ با 
۷ ص). 

ومي علی سورة الانعام خاصة. 

۱ ۵ ۲ - وتعلیقة محمد بن مصطفی بن الحاج ی اف ین ی (ت ٩۱۱‏ ه). 

دهي آیضاً علی سورة الانعام . ۱ 

۰ - وتعليقة العالم الفاضل مصلح الدین محمد اللاري المتوفی سنة سبع وسبعین وتسعمائة (ت ٩۱۷۷‏ 

وهي الی آخر الزهراوین مشحونهة بالمیاحت الدقيقة . 

۷ - وتعليقة نصر اله الرومي . 

: وفي «آعلام» الزركلي (۳۱/۸): نصر الّه بن محمد العجمي الخلخالي وت (ت ٩۱۲‏ ه) له 
«حاشية علی آنوار التتزیل» للبيضاوي. ۱ 

۸ - وتعليقة الشیخ الأدیب غرس الدین الحلبي الطبیب . ۱ 

۹ - وتعليقة المحقق الملا حسین (حسن) الخلخالی الحسيني (ت ۱۰۱ ‌ه). 

من سور یس الی آخر القرآن. آولها: الحمد له الذي توله العرفاء في کبریاء ذاته. 


الحواشي والتعلیقات المکتوبة علی تفسیر البيضاوي ۱۹ 


۰ - وتعليقة محيي الدین محمد الاسکلیبی المتوفی سنة ائنتین وعشرین وتسعمائة (ت ٩۲۲‏ ه). 
۱ - وتعليقة محيي الدین محمد بن القاسم الشهیز بالأخوین المتوفی سنة آربع وتسعمائة (ت ٩۰6‏ 


ه) . 

وهي علی الزهراوین. : ۱ 

۲ - وتعليقة السید آحمد بن عبد الّْه القریمی المتوفی سنة خمسین وثمانمائة (۸۵۰). 

وهي |لی قریب من تمامه . 

۳ - وتعليقة الفاضل محمد بن کمال الدین التاشکندي . 

علی سورة الأنعام آهداها ٍلی السلطان سلیم خان. 

۶ وتعليقة المولی زکریا بن بیرام الأنقروي المتوفی سنة [حدی والّف (ت ۱۰۰۱ ه). 

وهي علی سورة الاعراف . 

۵ - وتعليقة المولی محمد بن عبد الغنی المتوفی سنة ست وئلائین وألف (ت ۱۰۳۰ ه). 

اٍلی نصف البقرة في نحو خمسین جزءاً. 

- وتعليقة الفاضل محمد أمین الشهیر بابن ضدر الدین الشرواني المتوفی سنة عشرین وألف (ت 
۰ ه). 

ومي ٍلی قوله تعالی: «آلم ذلك الکتاب؟» آورد عبارة البيضاوي تماماً بقوله وبداً بما بدا فمي الصفدي 
في (شرح لامية المجم» وهو قوله : الحمد له الذي شرح صدر من تأدب . 

۷ - وتعليقة المولی هداية اله العلائي المتوفی سنة تسع وثلائین وألف (ت ۱۰۳۹ ه). 

۸ وتمليقة الفاضل محمد الشرانشي. 


وهي علی جزء الباً. 
۹ - وتعليقة الفاضل محمد آمین بن محمود الشهیر بأمیر بادشاه البخاري الحسيني نزیل مکة المتوفی 
سنة ٩۷۲(‏ ه). 


وهي الی سورة الانعام. 

۰ - وتعليقة الفاضل محمد بن موسی البسنوي المتوفی سنة ست وآربمین وألف (ت ۱۰۰ ه). 

وهي الی آخر سورة الأنعام کتبها علی طریق الایجاز» بل علی سبیل التعمية والالغاز» آولها: الحمد له 
الذي فضل بفضله العالمین علی الجاهلین. 

۱ - وتعليقة الفاضل المشهور بالعلائي ابن محبّي الشيرازي «علاء الدین علي بن محيي الدین محمد 
المتوفی سنة (۹45) الشریف. 

ومي علی الزهراوین. آولها: الحمد له الذي آنزل علی عبده الکتاب؛ فرغ عنها في رجب سنة خمس 
وآربعین وتسعمائة وسماها امصباح التعدیل في کشف آنوار التنزیل». 

۲ - وتعليقة المولی أحمد بن روح ال الأنصاري المتوفی سنة تسم وألف (ت ۱۰۰٩‏ ه). 

ومي ٍلی آخر الأعراف. 
۳ - وتعليقة محمد بن ابراهیم ابن الحنبلي الحلبي المتوفی سنة |حدی وسبعین وتسعمائة (ت 
تب 


۲۰ الجزء الاول من تفسیر البيضاوي 


6 - وصنف الشیخ الرمام شمس الدین محمد بن یوسف بن علي بن یوسف (ت :۹ هم) الشامي 
الشافعي مختصراً سماه «الاتحاف بتمییز ما تبع فیه البيضاوي صاحب الکشاف» . 

آوله الحمد ثّه الهادي للصواب. ‏ 

6 - والشیخ عبد الرژوف المناوي خرج أحادیثه في کتاب اوله: له آخمد ان جعَلني من خدام هل 
الکتاب ؛ وسماه «الفتح السماوي بتخریج آحادیث البيضاوي؟ . 
(ت ٩۰۳‏ ه). 

۷ - والشیخ قاسم ین قطلوبغا الحنفي المتوفي سنة تسع وسبعین وثمانمائة (ت ۸۷۹ ه). 

کتب الی قوله سبحانه وتعالی «#فهم 7 یرجعون؟ . 

۸ - والعلامة السید الشریف علی بن محمد الجرجانی المتوفی سنة عشرة وثمانمائة (ت ۸۱۰۱ ه). 

ذکره السخاوي نقلاً عن سبطه . ۱ 

٩‏ - ومن التعلیقات علیه مع الکشاف وتفسیر آبي السمود تعليقة الشیخ رضي الدین محمد بن یوسف 
الشهیر بابن آبي اللطف القدسي (المتوفی سنة ۱۰۲۸). 

ومي ني مجلد ضحم آوله: الحمد له الذي آنزل علی عبده الکتاب. علقها في درسه عند الصخرة الی 

8۰ - وامختصر تفسیر البيضاوي» لمحمد بن وت بن عبد الرحمن المعروف بامام الکاملية الشافمي 
القاهري المتوفی سنة آربع وسبعین وثمانمالة (ت ۸۷6 ه). 


الشيرازي الشافعي البيضاوي 
(ت 1٩۱‏ هب) 


۱۸۱۷۸۷۱۷۷۱۰۵۵5۲0 


خطية الکتاب ۳۳ 


«وآنزننا اليك الذکر لتبین للناس ما نزل البهم» 
(قر آن کریم» 


خطبة الکناب 


الحمد له الذي نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرآ؛ فتحدی بأقصر سورة من سورة مصاقع 
الخطباء من العرب العرباء فلم یجد به قدیر وآنحم من تصدی لمعارضته من فصحاء عدنان وبلغاء فحطلان 
حتی حسوا آنهم سحروا تسحیر ثم بين للناس ما نزل الیهم حسبما عن لهم من مصالحهم لیدبروا آیاته. 
ولیتذکر آولو الألباب تذکیرآ» فکشف لهم قناع الانغلاق عن آیات محکمات هن آم الکتاب؛ وأخر متشابهات 
هن رموز الخطاب تأویلاً وتفسیر ,وأبرز غوامض الحقائق ولطائف الدقائق» لیتجلی لهم خفایا الملك 
والملکوت وخبایا قدس الجبروت لیتفکروا فیها تفکیرآ؛ ومهد لهم قواعد الأحکام وآوضاعها من نصوص 
الایات وألماعها؛ لیذهب عنهم الرجس ویطهرهم تطهیرآ فمن کان له قلب آو آلقی السمع وهور سهید » نهر 
في الدارین جمید وسعید» ومن لم یرفع الیه وه وأطفاً تبر اسه یعش ذمیما ویصل سعیراً فیا واجب الوجود ۱ 
ویا فائض الجود» ویا غاية کل مقصود صل علیه صلاة توازي غناءی وتجازي عناءه. وعلی من أعانه وقرر . 
تبیانه تقریرا وأفض علینا من برکاتهم واسلك بنا مسالك کراماتهم وسلم علیهم وعلینا تسلیماً را 

وبعد. فان عظم العلوم مقداراً وأرنعها شرفا ومنارگ علم التفسیر الذي هو رئیس العلوم الدينية 
ورأسها. ومبنی قواعد الشرع وأساسها. لا یلیق لتعاطیه والتصدي للتکلم فیه الا من برع في العلوم الدينية 
کلها آصولها وفروعها؛ وفاق في الصناعات العريية والفنون الأدبية بآنواعها. 

۰ ولطالما أحدث نفسي بأن آصنف في هذا الفن کتاباً يحتوي علی صفوة مما بلغني من عظماء الصحابت 
وعلماء التابعین » ومن دونهم من السلف الصالحین » وينطوي علی نکت بارعت ولطائف رائعة » استنبطتها آنا 
ومن قبلي من آفاضل المتأخرین» وأمائل المحققین» ویعرب عن وجوه القراء‌ات المشهورة المعزوَة ٍلی الاتمة 

الا آن قصور بضاعتي يثبطني عن الاقدام» ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام حتی سنح لي بعد 
الاستخارة ما صمم به عزمي علی الشروع فیما آردته والاتیان بما قصدته ناویا آن آسمیه بعد آن أتممه 
«بأنوار التنزیل وأسرار التأویل». 

نها آنا الآن آشرع وبحسن توفیقه. آقول وهو الموفق لکل خیر ومعطي کل مسژول. 


۷۷۶۷۷۶۱۷۸۷۰۵65 ]۲0 ۱۱000 ۲ ۴ 


۱ - سورة الفاتحة/ الایة: ۱ ۳۵ 


6 ۲۲ !ا سم الفاتحة 7 


مکية وآیها سبح آیات 
ی کر ترايز 


وتسیمی آم القرآن لانها مفتححة ومبدژه فکأنها أصله ومنشوه. ولذلك تسمی آساسا. آو لانها تشتمل 
علی ما فیه من الثناء علی الّء سبحانه وتعالی؛ والتعبد بأمره ونهیه وبیان وعده ووعیده. آو علی جملة معانیه 
من الحکم النظرية. والأحکام العملية التي هي سلوك الطریق المستقیم والاطلاع علی مراتب السعداء ومتازل 
الاشقیاء. وسورة الکنز والوافية والكافية لذلك. وسورة الحمد والشکر والدعاء. وتعلیم المسألة لاشتمالها 
علیها والصلاة لوجوب قراء‌تها آو استحبابها فیها. والشافية والشفاء لقوله علیه الصلاة والسلام: «هي شفاء من 
کل داء». و «السبع المثاني لانها سبع آیات بالاتفاق» لا آن منهم من عد التسمية دون «أنعمت علیهم4 
ومنهم من عکس. وتثنی في الصلاة. آو الانزال ٍن صح آنها نزلت بمکة حین فرضت الصلاة؛ وبالمدينة حين 
حولت القبلت» وقد صح آنها مکية لقوله تعالی: #ولقد آتیناك سبعاً من المثاني6»» وهو مكي بالنص. 


«س ار آیق انعر ژل)؟. 


#بسم ال الرحمن الرحیم؟» من الفاتحة» ومن کل سور وعلیه قراءة مکة والكوفة وفقهاژهما وابن 
المبارك رحمه الّه تعالی والشافعي. وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاژما ومالك والأوزاعي» ولم 
ینص آبو حنيفة رحمه الّه تعالی فیه بشي» فظن آنها لیست من السورة عنده. وسئل محمد بن الحسن عنها 
فقال : ما بین الدفتین کلام الّه تعالی. ولنا حادیث کثیرة: منها ما روی آبو هريرة رضي الّه تعالی عنه. آنه 
علیه الصلاة والسلام قال: «فاتحة الکتاب سبع آیات؛ آولاهن بسم ال الرحمن الرحیم». وقول آم سلمة رضي 
الّه عنها «قراً رسول اله ی الفاتحة وعد «بسم الّه الرحمن الرحیم الحمد له رب العالمین» آية ومن آجلهما 
اختلف في آنها آية برآسها آم بما بعدها» والاجماع علی آن ما بین الدفتین کلام الّه سبحانه وتعالی» والوفاق 
علی ثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجرید القرآن حتی لم تکتب آمین. والباء متعلقة بمحذوف تقدیره: 
پسم اه آقراً لان الذي یتلره مقروء. وکذلك یضمر کل فاعل ما یجعل التسمية مبداً له» وذلك آولی من آن 
یضمر آبداً لعدم ما یطابقه ویدل علیه. آو ابتداي لزيادة اٍضمار فیه» وتقدیم المعمول ههنا آوقع کما في فوله: 
«بسم ال مجراها وقوله: «باك نعبد6 لانه آهم وآدل علی الاختصاصء وأدخل في التعظیم وأوفق للوجود 
فان اسمه سبحانه وتعالی مقدم علی القراءة. کیف لا وقد جعل الة لها من حیث ان الفعل لا یتم ولا یعتد به 
شرعاً ما لم یصدر باسمه تعالی لقوله علیه الصلاة والسلام «کل أمر ذي بال لا یبداً فیه ببسم ان فهو آبترگ 
وقیل الباء للمصاحبة. والمعنی متبرکاً باسم ال تعالی آقر وهذا وما بعده (لی آخر السورة مقول علی آلسنة 
العباد لیعلموا کیف یتبرك باسمه. ویحمد علی نعمه. ویُسأل من فضله وانما کسرت ومن حق الحروف 
المفردة آن تفتح؛ لاختصاصها باللزوم الحرفية والجر» کما کسرت لام الأمر ولام الاضافة داخلة علی المظهر 
للفصل بینهما وبین لام الابتدای والاسم عند آصحابنا البصریین من الأسماء التي حذفت آعجازها لکثرة 
الاستعمال» .وبنیت آوائلها علی السکون» وآدخل علیها مبتداً بها همزة الوصل. لان من دأبهم آن یبتدئوا 


۷۹ الجزء الأول من تقسیر البيضاوي 


بالمتحر لك ویقفوا علی الساکن. ویشهد له تصریفه علی آسماء وأسامي وسمی وسمیت ومجي-* سمی کهدی لغة 
فبه قال : ِ 5 


وال آسسم اه سمی سارک رابب قسارکا 


والقلب بعید غیر مطرد واشتقاقه من السمو لأنه رفعة للمسمی وشعار له. ومن السمة عند الکوفیین؛ 
واأصله وسم حذفت الواو وعوضت عنها همزة الوصل لیقل اعلاله. ورد بأن الهمزة لم تعهد داخلة علی ما 
حذف صدره في کلامهم» ومن لغاته سم وسم قال : 

بشم الذي في کل سُورة سم 

والاسم [ن آرید به اللفظ فغیر المسمی: لانه یتالف من آصرات متقطعة غیر قارة» ویختلف باختلاف 
الامم والاعصان ویتعدد تارة ویتحد آخری. والمسمی لا یکون کذلك» وان آرید به ذات الشيء فهو المسمی 
لکته لم یشتهر بهذا المعنی وقوله تعالی: #تبارك اسم ربك؟ و سبح اسم ربك؟ المراد به اللفظ لأثه کما 
یجب تنزیه ذاته سبحانه وتعالی وصفاته عن النقائص» یجب تنزیه الالفاظ الموضوعة لها عن الرفث وسوء 
الادب . آو الاسم فیه مقحم کما في قول الشاعر : 

السی السحول شم ام السسلام علیکسسا 

وان آرید به الصفة» کما هو رآي الشیخ آبي الحسن الاشعري» انقسم انقسام الصفة عنده: لی ما هو 
تفس الختتهی 6 والی ما هو غیره. والی ما لیس هو ولا غیره. وانما قال بسم ال ولم یقل با لان التبرك 
والاستعانة بذکر اسمه. آو للفرق بین اليمین والتیمن . ولم تکتب الالف علی ما هو وضع الخط لکثرة 
الاستعمال وطولت الباء عوضاً عنها. واه صله اله. فحذفت الهمزة وعوض عنها الالف واللام ولذلك قیل: 
یا الّه» بالقطع الا آنه مختص بالمجبود بالحق. والاله في الأصل لکل معبود» ثم غلب علی المعبود بالحق. 
راشتقاقه من له آلهة وألوهة وآلوهية بمعنی عبد. ومنه تأله واستأله. وقیل من آله |ذا تحیر لأن العقول تتحیر 
في معرفته. و من آلهت الی فلان آي سکنت لیه. لأن القلوب تطمئن بذکره» والارواح تسکن الی معرفته. 
آو من آله ذا فزع من آمر نزل علیه» وآلهة غیره آجاره اٍذ العائذ یفزع الیه وهو یجیره حقيقة و بزعمه . آو من 
آله الفصیل |ذا ولع بأمه ذ العباد یولعون بالتضرع له في الشدائد. آو من وله (ذا تحیر وتخبط عقله وکان 
اصله ولاه فقلبت الواو همزة لاستثقال الکسرة علیها استثقال الضمة في وجوه فقیل له کاعاء و(شاح؛ ويرده 
الجمع علی آلهة دون آولهة. وقیل أصله لاه مصدر لاه یلیه لیها ولاها ذا احتجب وارتفع لانه سبحانه 
وتعالی محجوب عن درا الابصان ومرتفع علی کل شيء وعما لا یلیق به ویشهد له قول الشاعر : 

کجلفتت من آبسي ربا بش ه ده الام ال کبٌز 

وقیل علم لذاته المخصوصة لانه یوصف ولا یرصف به ولائه لا بد له من اسم تجري علیه صفاته ولا 
یصلح له مما یطلق علیه سواه. ولانه لو کان وصفاً لم یکن قول : لا له الا ال توحيداً مثل: لا اله الا 
الرحمن» فانه لا یمنع الشرکت والاظهر آنه وصف في اصله لکنه لما غلب علیه بحیث لا یستعمل في غیره 
وصار له کالعلم مثل : الثریا والصعق آجری مجراه في [جراء الأوصاف علیه. وامتناع الوصف به. وعدم تطرق 
احتمال الشركة الی لان ذاته من حیث هو بلا اعتبار آمر آخر حقيقی آو غیره غیر معقول للبشر فلا یمکن 
آن یدل علیه بلفظ ولانه لو دل علی مجرد ذاته المخصوصة لما آفاد ظاهر قوله سبحانه وتعالی : وهو ال 
في السموات معنی صحیحاآً ولان معنی الاشتقاق هو کون آحد اللفظین مشارکاً للتخر في المعنی 
والترکیب» وهو حاصل بینه وبین الأصول المذکورة. وقیل أصله لاها بالسريانية فعرب بحذف الالف الأخيرة 
وادخال اللام علیه» وتفخیم لامه |ذا انفتح ما قبله آو انضم سنة» وقیل مطلقاٌ. وحذف آلفه لحن تفسد به 


ضرق افاههار انیت ۲۰ ۳۷ 


الصلاة ولا ینعقد به صریح الیمین؛ وقد جاء لضرورة الشعر : 
لا لاب ار ال في‌شهیل اذام‌االه ب ارك فسي السژجال 

والرحمن الرحیم؟» اسمان بنیا للمبالغة من رحم» کالغضبان من غضب. والعلیم من علم؛ والرحمة 
في اللغة: رقة القلب» وانعطاف يقتضي التفضل والاحسان» ومنه الرجم لانعطافها علی ما فیها. وأسماء ال 
تغالی نما توخذ باعتبار الغایات التي هي آفعال دون المبادي التي تکون انفعالات. و «الرحمن؟ آبلغ من 
«الرحیم. لان زيادة البناء تدل علی زيادة المعنی کما في فطع وقّطم وکیّار وکبار» وذلك انما یوخذ تارة 
باعتبار الکمية. وأخری باعتبار الکیفية. فعلی الاول قیل: یا رحمن الدنیا لاأئه یعم الممن والکافر» ورحیم 
الاخرة لانه یخص المومن» وعلی الثاني قیل: يا رحمن الدنیا والاخرة. ورحیم الدنیا؛ لأن التعم الاخروية 
کلها جسام. وآما النعم الدنيوية فجليلة وحقیرة وانما قدم والقیاس يقتضي الترقي من الادنی لی الاعلی» 
لتقدم رحمة الدنیا. ولانه صار کالعلم من حیث انه لا یوصف به غیره لان معناه المنعم الحقيقي البالغ في 
الرحمة غایتها. وذلك لا یصدق علی غیره لأن من عداه فهو مستعیض بلطفه وانعامه پرید به جزیل ثراب آو 
جمیل ثناء آو مزیج رقة الجنسية آو حب المال عن القلب. ثم انه کالواسطة في ذلك لان, ذات النعم 
ووجودهاء والقدرة علی ایصالها؛ والداعية الباعثة علیه والتمکن من الانتفاع بهاء والقوی التي بها یحصل 
الانتفاع (لی غیر ذلك من خلقه لا یقدر علیها آحد غیره. آو لأن الرحمن لما دل علی جلائل النعم وأصولها 
ذکر الرحیم لیتناول ما خرج منها» فیکون کالتتمة والردیف له. آو للمحافظة علی رژوس الاي. 

والاظهر آنه غیر مصروف وان حظر اخخصاصه باثه تعالی آن یکون له مونث علی فعلی آو فعلانة الحاتاً 
له بما هو الغالب في بابه. وانما خص التسمية بهذه الاسماء لیعلم العارف آن المستحق لان بستعان به في 
مجامع الامور. هو المعبود الحقيقي الذي هو مولی النعم کلها عاجلها واجلها جلیلها وحقیرها؛ فیتوجه 
بشراشره الی جناب القدس» ویتمسك بحبل التوفیق» ویشغل سره بذکره والاستعداد به عن غیره. 


«لکند ی زب انعلید 465 


«الحمد ‏ الحمد: هو الثناء علی الجمیل الاختياري من نعمة آو غیرها؛ والمدح: هو الثناء علی 
الجمیل مطلقاً. تقول حمدت زیداً علی علمه وکرمه ولا تقول حمدته علی حسنه» بل مدحته. وقیل هما 
آخوان. والشکر : مقابلة النعمة قولاً وعملاً واعتقاداً قال : 

اتکی ال شاه نی لاف ۰ نی وتان وان مس مالیا 

فهو آعم منهما من وجه وأخص من آخر ولما کان الحمد من شعب الشکر آشیم للنممة» وأدل علی 
مکانها لخفاء الاعتقاد وما في آداب الجوارح من الاحتمال جعل رأس الشکر والعمدة فیه فقال علیه الصلاة 
والسلام: «الحمد رس الشکر؛ وما شکر ال من لم یجمده». . _ 

والذم نقیض الحمد والکفران نقیض الشکر. ورفعه بالابتداء وخبره له وأصله النصب وقد قری» به. 
وانما عدل عنه الی الرفع لیدل علی عموم الحمد وثباته له دون تجدده وحدوثه. وهو من المصادر التي تنصب 
بأفعال مضمرة لا تکاد تستعمل معها والتعریف فیه للجنس ومعناه: الاشارة ٍلی ما یعرف کل آحد آن الحمد 
ما هو؟ آو للاستغراق اٍذ الحمد فی الحقيقة کله له اذ ما من خیر الا وهو مولیه بوسط آو بغیر وسط کما 
قال تعالی : وما بکم من نعمة فمن اف وفیه (شمار بأئه تعالی حي قادر مرید عالم. اٍذ الحمد لا ستحقه الا 
من کان هذا شأنه. وقریء الحمد له باتباع الدال اللام وبالعکس تنزیلاً لهما من حیث نهما یستعملان معا 
منزلة کلمة واحدة. 


۲۸ الجزء الاول من تفسیر البيضاوي 


رب العالمین» الرب في الاصل مصدر بمعنی التربية : وهي تبلیغ الشي» لی کماله شیتاً فشیتا. ثم 
وصف به للمبالغة کالصوم والعدل. وقیل: هو نعت من رَیّه یربه فهو رب کقولك نم ینم فهو نم ثم سمي 
به المالك لأنه یحفظ ما یملکه ویربیه . ولا یطلق علی غیره تعالی الا مقیداً کقوله: ازجغ لی رَْك4 والعالم 
اسم لما یعلم به کالخاتم والقالب» غلب فیما یعلم به الصانع تعالی» وهو کل ما سواه من الجواهر 
والاعراض» فانها لامکانها وافتقارها اٍلی موثر واجب لذاته تدل علی وجوده» وانما جمعه لیشمل ما تحته من 
الأجناس المختلفة» وغلب العقلاء منهم فجمعه بالیاء والنون کساثر آوصافهم. وقیل: اسم وضم لذوي العلم 
من الملائکة ۰ وتناوله لغیرهم علی سبیل الاستتباع. وقیل : عني به الناس ههنا فان کل واحد منهم 
عالم من حیث آنه یشتمل علی نظائر ما في العالم الکبیر من الجواهر والأعراض یلم بها الصانع کما یعلم بما 
آبدعه في العالم الکبیر ولذلك سوی بین النظر فیهما وقال تعالی : «وّني آنشیکم. ۰ آفلا تبصرّون؟. 
رب العالمین بالنصب علی المدح. آو النداء. آو بالفعل الذي دل علیه الحمد. وفیه دلیل علی آن 
الممکنات کما هي مفتقرة الی المحدث حال حدوثها فهي مفتقرة لی المبقي حال بقائها. 

«المن یویر (3) مك بر آذیب و4 

(الرحمن الرحیم؟» کرره للتعلیل علی ما ستذکره.. 

مالك یوم الدین؟ قراءة عاصم والكسائي ویعقوب ویعضده قوله تعالی: «یٌََ لا تملك تفس لتفس شین 
والافر بومیذٍ 6. وقراالباتون: َلكِ. رهو المختار لأنه قراءة آمل الحرمین ولقوله تعالی: «لمن الملْك 
الیَزم؟۹. ولما فیه من التعظیم. والمالك هو المتصرف في الأعیان المملوكة کیف یشاء من الملك . والملك 
هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورین من الملك . وقریء ملك بالتخقیف وملك بلفظ الفعل . ومالکا 
بالتصب علی المدح آو الحال» ومالك بالرفع منوناً ومضافاً علی آئه خبر مبتداً محذوف» وملك مضافاً بالرفع 
والنصب. ویوم الدین یوم الجزاء ومنه «کما تدین تدان» وبیت الحماسة : 

ولسم یسسپسق پسوی الس ع دوا راهم تسیا دارتسوا| 

أضاف اسم الفاعل ٍلی الظرف |جراء له مجری المفعول به علی الاتساع کقولهم: يا سارق الليلة أهل 
الدار» ومعناه ملك الأمور یوم الدین علی طريقة ونادی آصحاب الجنة؟ . آوله الملك في هذا الیوم» علی 
وجه الاستمرار لتکون الاضافة حقيقية معدة لوقوعه صفة للمعرفة وقیل : لالدین الشریعت وقیل : الطاعة. 
والمعنی یوم جزاء الدین؛ وتخصیص الیوم بالاضافة: ما لتعظیمه. آو لتفرده تعالی بنفوذ الامر فیه» واجراء 
هذه الاوصاف علی الّه تعالی من کونه موجداً للعالمین ربا لهم منعماً علیهم بالنعم کلها ظاهرها وباطنها 
عاجلها وآجلها: مالکاً لأمورهم یوم الثراب والعقاب للدلالة علی أنه الحقیق بالحمد لا آحد أحق به منه بل 
لا یستحقه علی الحقيقة سواه. فان ترتب الحکم علی الوصف یشعر بعلیته له» وللاشمار من طریق المفهوم 
علی آن من لم یتصف بتلك الصفات لا یستأهل لأن بحمد فضلاً عن آن یعبد» فیکون دلیلاً علی ما بعده؛ 
فالوصف الأول لبیان ما هو الموجب للحمد؛ وهو الایجاد والتربية. والثانی والثالث للدلالة علی آنه متفضل 
تلا مار فهم لس تمظر مه نان تالذات آووصب عانه ۰ عیانص تیوه 
الحمد . والرابع لتحقیق الاختصاص فانه مما لا یقبل الشركة فیه بوجه ماء وتضمین ن الوعد للحامدین والوعید 


« یا نمبد وایاك ستَمی )4 . 


ان لما ذکر الحقیق بالحمد» ووصف بصفات عظام تمیز بها عن سائر 


۱ - سورة الفاتحة/ الایة: ه ۳۹ 


الذوات وتعلق العلم بمعلوم معین خوطب بذلك آي: يا من هذا شأنه نخصك بالعبادة والاستعانت. لیکون 
آدل علی الاختصاص وللترقي من البرهان ٍلی العیان والانتقال من الغيبة (لی الشهود؛ فکأن المعلوم صار 
عیاناً والمعقول مشاهداً والغيبة حضوراً. بنی آول الکلام علی ما هو مبادي حال العارف من الذکر والفکر 
والتأمل في آسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصنائعه علی عظیم شأنه وباهر سلطانه؛ ثم قفی بما هو منتهی 
آمره وهو آن یخوض لجة الوصول ویصیر من أهل المشاهدة فیراه عیاناً ویناجیه شفاهاً. 

اللهم اجعلنا من الراصلین للعین دون السامعین للاثر. ومن عادة العرب التفنن في الکلام والعدول من 
اسلوب الی آخر ثطرية له وتتشیطاً تسوت فیعدل من الخطاب الی الغيبة» ومن الغيبة لی التکلم وبالعکس 
کقوله تعالی: «حّی [ذا کم في الفلكِ وَجَرَِن بهم» وقوله: «وائ لْذِي أزشل الرباع فتییز سخاباً تا 
وقول امریء القیس:  .‏ 

قبط ول 1 یس لسن پس الا سمل رناء الضلسی ولم تزفد 

#نتسات وتجالنت) انحه لاه 0 ۱۳۳۵ ٩۳‏ ۳ المسار الازعد 

ود مسن‌تنباجاني ی ایا تتسود 

واٍیا ضمیر منصوب منفصل. وما یلحقه من الیاء والکاف والهاء حروف زیدت لبیان التکلم والخطاب 
والغيبة لا محل لها من الاعراب کالتاء في آنت والکاف في آرآيك . وقال الخلیل : ایا مضاف الیها» واحتج 
بما حکاه عن بعض العرب ذا بلغ الرجل الستین فلیاه وایا الشواب. وهو شاذ لا یعتمد علیه. وفیل: هي 
الضمائر» وایا عمدة فنها لما فصلت عن الموامل تعذر النطق بها مفردة فضم [لیها ایا لتستقل به. وفیل : 
الضمیر هو المجموع. وقریء «یاك؟ بفتح الهمزة و «هیاك» بقلبها هاء. 

والعبادة: أقصی غاية الخضوع والتذلل ومنه طریق معبّد آي مذلل» وئوب ذو عبدة |ذا کان في غاية 
الصفاقة» ولذلك لا تستعمل الا في الخضوع له تعالی. 

والاستعانة: طلب المعونة وهي: [ما ضرورية آو غیر ضرورية. ی لا یتأنی الفعل دونه 
کاقتدار الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة یفعل بها فیها وعند استجماعها یوصف الرجل بالاستطاعة ویصح آن 
یکلف بالفعل . وغیر الضرورية تحصیل ما یتیسر به الفعل ویسهل کالراحلة في السفر للقادر علی المشي آو 
یقرب الفاعل الی الفعل ویحثه علیه وهذا القسم لا یتوقف علیه صحة التکلیف والمراد طلب المعونه في 
المهمات کلها آو فی آداء العبادات» ی المستکن فی الفعلین للقاریء ومن معه من الحفظت وحاضري 
صلاة الجماعة. آو له ولساثر الموحدین. آدرج عبادته في تضاعیف عبادتهم وخلط حاجته بحاجتهم لعلها تقبل 
پبرکتها ویجاب [لیها ولهذا شرعت الجماعة وقدم المفعول للتعظیم ژالافتمببه والث 0 علی الحصر ولذلك 
قال این عباس رضي ال عنهما (معناه تعبدك ولا نعبد غیرلك) وتقدیم ما هو مقدم في فی الوجود والتنبیه علی آن 
العابد ينبفي آن یکون نظره لی المعبود آولاً وبالذات» ومنه ٍلی العبادة لا من حیث نها عبادة صدرت عنه بل 
من حیث نها نسبة شريفة الیه ووصلة سنية بینه وبین الحق فان العارف نما یحق وصوله |ذا استخرق في 
ماحتعطة جتات القنس وغاب عم عذان» ستی له لا بااحظ انقنته ولا بحالا من خوالها الا مرن عبت [نها 
ملاحظة له ومنتسبة لیه» ولذلك فضل ما حکی ال عن حبیبه حین قال: «لا تحژن انْ ال مَعْناه. علی ما 
حکاه عن کلیمه حین قال : ون مَعي ربي سیهدینِ؟ . و و 
وقدمت العبادة علی الاستعانة لیتوافق رژوس اي ویعلم منه آن تقدیم الوسيلة علی طلب الحاجة آدعی الی 
الم جابة. 

وأقول: لما نشب المتکلم العبادة (لی نفسه آو هم ذلك تبجحاً واعتداداً منه بما یصدر عنه» فعقبه بقوله: 


۳ ۱ الجزء الارل من تقسیر البيضاري 


«ولباك نستعین لیدل علی آن العبادة آیضاً مما لا یتم ولا یستتب له الا بمعونة منه وتوفیق» وقیل : الواو 
للحال والمعنی تعبدك مستعینین بك. وقری» بکسر النون فیهما وهي لغة بني تمیم فانهم یکسرون حروف 
المضارعة سوی الیاء |ذا لم ینضم ما بعدها. ۱ 

«یا یی لس 6 

(اهدنا الصراط المستقیم4 بیان للمعونة المطلوية فکأنه قال : کیف آعینکم فقالوا اهدنا. آو افراد لما 
هو المقصود الاعظم. والهداية دلالة بلطف ولذلك تستعمل في الخیر وقوله تعالی : «فاخدُوهم (لی صراط 
الححیم؟» وارد علی التهکم . ومنه الهداية وهوادي الوحش لمقدماتها. والفعل منه هدی واصله آن یعدی 
باللام» آو لی» فعومل معاملة اختار في قوله تعالی : «واختاز مُْسَی م4 وهداية اه تعالی تتنوع آنراعاً لا 
یحصیها عد کما قال تعالی: «وان تَعْدُوا مه اه لا تَخضُوقاک ولکنها تمحصر في أجناس مترتبة: 

الاول: (فاضة القوی التي بها یتمکن المرء من الاهتداء ٍلی مصالحه کالقوة العقلية والحواس الباطنة 
والمشاعر الظاهرة. 

الشاني : نصب الدلائل الفارقة بین الحق والباطل والصلاح والفساد والیه آشار حیث قال: «وَمَدَیتَاه 
لنْجْدَیِنک رقال : «واما تموذ تام فاسْتَخبُوا العَمّی علی الهدّی. 

الثالث : الهداية بارسال الرسل وانزال الکتب» ولیاها عنی بقوله: «وَجمَلَاهم تمه نون بأغرناه وقوله : 
«اْ مذا لرآن هدي بلتي مي نوم . 

الرابع : آن یکشف علی قلوبهم السراثر ويربهم الاشیاء کما هي بالوحي آو الالهام والمنامات الصادقت 
وهذا قسم یختص بنیله الأنبیاء والأولیاء وایاه عني بقوله: «أوليك الذین هَدی ان فبهدامم افتد؛؟. وقوله: 
«والذین جّامدوا فینا دهم سُبلناگه. فالمطلوب ما زيادة ما منحوه من الهدی. آو الثبات علیه. و حصول 
المراتب المرتبة علیه. فذا قاله العارف بائّه الواصل عنی به : آرشدنا طریق السیر فيك لتمحو عنا ظلمات 
آحوالنا؛ وتمیط غواشي آبداننا لنستضيء بنور قدسك فنراك بنورك. والامر والدعاء یتشارکان لفظاً ومعنی 
ویتفاوتان بالاستعلاء والتسفل؛ وقیل : بالرتية. ۱ 

والسراط : من سرط الطعام |ذا ابتلعه فکأنه یسرط السابلة» ولذلك سمي لقما لاأنه یلتقمهم. و 
#الصراط من قلب السین صاداً لیطابق الطاء في الاطباق. وقد یشم الصاد صوت الزاي لیکون آقرب الی 
المبدل منه. وقراً ابن کثیر برواية قنبل عنه. ورویس عن یعقوب بالاصل وحمزة بالاشمام» والباقون بالصاد 
وهو لغة قریش» والثابت في الامام وجمعه سُرّطٌ ککتب وهو کالطریق في التذکیر والتأئیث. 

ر «المستقیم» المستوي والمراد به طریق الحق؛ وقیل: هو ملة الاسلام. 

«صوب انیت آنمنت هم عرٍ موب عم ولا اسان 67+ 

صراط الذین آنعمت علیهم» بدل من الأول بدل الکل» وهو في حکم تکریر العامل من حیث انه 
المقصود بالنسبة. وفائدته التوکید والتتصیص علی آن طریق المسلمین هو المشهرد علیه بالاستقامة علی آکد 
وجه وآبلغه لأئه جعل کالتفسیر والبیان له فکأنه من البین الذي لا خفاء فیه آن الطریق المستقیم ما یکون طریق 
المزمنین . وقیل: #الذین آنعمت علیهم4 الأنبیای وقیل : النبي ی وأصحابه وقیل : أصحاب موسی وعیسی 
علیهما الصلاة والسلام فبل التحریف والنسخ. وقریء: «صراط من آنعمت علیهم» والانعام : ایصال النعم 
ومي في الاصل الحالة التي پستلذها الانسان فاطلقت لما یستلذه من النعمة وهي اللین؛ ونعم الّه وان کانت 


۱ - سورة الفاتحة/ الایة: ۷ ۳۱ 


لا تحضی کما قال: وان تعدُوا : زج نعمَة ال لا تخصُوهای» تنحصر في جنسین : دنيوي وآخروي. 
والاول قسمان: موهبي وكسبي والموهبي قسمان: روحاني کنفخ الروح فیه واشزاقه بالعقل وما یتبعه من 
القوی کالفهم والفکر والنطق» وجسماني کتخلیق البدن والقوی الحالة فیه والهیثات العارضة له من الصحة 
وکمال الاعضاء والکسبی تزكية اللفس عن الرذائل وتحلیتها بالاخلاق السنية والملکات الفاضلة وتزیین البدن 
بالات النظنوهه واتعی االسخسته وحمول البمام والمال . 
والثاني : آن یغفر له ما فرط منه ویرضی عنه ویبوئه في آعلی علیین مع الملائكة المقربین آبد الابدین . 
والمراد هو القسم الاخیر وما یکون وصلة الی نیله من الاخرة فان ما عدا ذلك يشترك فیه المومن والکافر . 
«غیر المغضوب علیهم ولا الضالین؟ بدل من الذین» علی معنی آن المنعم علیهم هم الذین سلموا 
من الغضب والضلال. آو صفة له مبينة آو مقيدة علی معنی آنهم جمعوا بین النعمة المطلقة وهي نعمة 
الایمان» وبین السلامة من الغضب والضلال وذلك انما یصح بأحد تأویلین؛ ۳۹ الموصول مجری النکرة |ذا 
لم یقصد به معهود كالمحلي في قوله : 
ی ی 
وقولهم: (ني لامر علی الرجل مثلك فيكرمني. آو جعل 1 بالاضافة لانه ضیف الی ماله ضد 
واحد ومو المنعم علیهم فیتعین تعین الحركة من غیر السکون. 
وعن ابن کثیر نصبه علی الحال من الضمیر المجرور والعامل آنعمت. آو باضمار أعني . و بالاستثناء 
ٍن فسر النعم بما یعم القبیلین؛ والغضب : ثوران اللفس ارادة الانتقام فاذا آسند الی الّه تعالی آرید به المنتهی 
9 وعلیهم في محل الرفع لأنه نائب مناب الفاعل بخلاف الأول» ولا مزيدة لتأکید ما في 
غیر من معنی النفي فکأنه قال : و درو الضالین ولذلك جاز آنا زیداً غیر ضارب» کما 
جاز آنا زیداً لا ضارب وان امتنم آنا زیداً مثل ضارب؛ وقریء اوغیر الضالین» والضلال: العدول عن 
ی آو خطاه تزلم عرشن غریشی ماوت فا بین دنام وافضاه کر . 
تیل: «المغضوب علیهم4 الیهود لقوله تعالی فیهم: «من لمل اه ومضب علیه؟ . و #الضالین4 
09 تعالی : «قّذ ضْلوا من تَبْلْ وأْضلوا کثیرآ6 . وقد روي مرفوعاً. ویتجه آن یقال: المخضوب 
علیهم العصاة والضالین الجاهلون با لأن المنعم علیه من وفق للجمع بین معرفة الحق لذاته والخیر للعمل 
به. وکان المقابل له من اختل احدی قوتیه العاقلة والعاملة . والمخل بالعمل فاسق مغضوب علیه لقوله تعالی 
في القاتل عمداً (وغضب ال عَلیه. والمخل بالعقل جامل ضال لقوله : «فْمَاذا بَفْدَ الحقّ الا اللال». 
وقریء: ولا «الضألین» بالهمزة علی لغة من جد في الهرب من التقاء الساکنین . 
. آمین . اسم الفعل الذي هو استجب. وعن ابن عباس قال سألت رسول الّه ی عن معناه فقال : «افعل 
بني علی الفتح کاین لالتقاء الساکنین»» وجاء مد آلفه وقصرها قال : 
ویرخم اله عب دا قسال آیسی نا 
وقال : ۱ 
ام تراد اه شتا ب خی باصتنا 
ولیس من القرآن وفاقا» لکن یسن ختم السورة به لقوله علیه الصلاة والسلام «علمني جبریل آمین عند 
فراغي من قراءة الفانحة وقال |نه کالختم علی الکتاب». وفي معناه قول علي رضي الّه عنه : آمین خاتم رب 
العالمین» ختم به دعاء عبده . یقوله الامام ویجهر به في الجهرية لما روي عن وائل بن حجر «آنه علیه الصلاة 
والسلام کان اٍذا قراً ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوته». 


وعن آيي حنيفة رضی الّه عنه آنه لا یقوله والمشهور عنه آنه یخفیه کما رواه عبد الله بن مففل وأنس 
والمأموم یمن معه لقوله علیه الصلاة والسلام: "(ذا قال الامام ولا الضالین» فقولوا آمین فان الملائكة تقول 
آمین فمن وافق تأمینه تأمین الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن آبي هريرة رضي الّه عنه آن رسول ال 
او قال لابي «ألا آخبرك بسورة لم یرل في التوراة والانجیل والقرآن مثلها». قال: قلت بلی یا رسول الّه. 
قال : فاتحة الکتاب نها السبع المثاني والقرآن العظیم الذي آوتیته». 

وعن این عباس رضي ال عنهما قال: «بینا رسول ائه ج جالس لِذ آناه ملك فقال: آبشر بنورین 
آوتیتهما لم یژتهما نبي قبلك: فاتحة الکتاب» وخواتیم سورة البقرق لن تقراً حرفاً منهما الا آعطیته». 

وعن حذيفة بن الیمان آن رسول اله ول قال: «ٍن القوم لیبعث الّه علیهم العذاب حتماً مقضیاً فیقرا 
صبي من صبيانهم في الکتاب : الحمد ث رب العالمین؟» فیسمعه الّه تعالی فیرفع عنهم بذلك العذاب آربعین 


سنة . 


۲ تصووة الق 5 الابة :۲۰ ۳ 


ب 4 ین 2 
منية وآیها ماثتاخ وسبح وثمانون آية 


و 46. 


«ل وسائر الألفاظ التي یتهجی بها. آسماء مسمیاتها الحروف التي رکبت منها الکلم لدخولها في حد 
الاسم؛ واعتوار ما یخص به من التعریف والتنکیر والجمع والتصغیر ونحو ذلك علیها. وبه صرح الخلیل وآبر 
علي. وما روي ابن مسعود رضي ال تعالی عنه آنه علیه الصلاة والسلام قال: «من قرأً حرفاً من کتاب الّه فله 
حسنة والحسنة بعشر آمثالها لا آقول الم حرف بل آلف حرف ولام حرف ومیم حرف" فالمراد به غیر المعنی 
الذي اصطلح علیه. فان تخصیصه به عرف مجدد بل المعنی اللغوي ولعله سماه باسم مدلوله. 

ولما کانت مسمیاتها حروفاً وحداناً وهي مرکبة» صدرت بها لتکون تأدیتها بالمسمی آول ما یقرع 
السمع؛ واستعیرت الهمزة مکان الألف لتعذر الابتداء بها ومي ما لم تلها العوامل موقوفة خالية عن الاعراب 
لفقد موجبه ومقتضیه لکنها قابلة یاه ومعرضة له لد لم تناسب مبنی الأصل ولذلك فیل: «حلکه و «ق 
مجموعاً فیهما بین الساکنین ولم تعامل معاملة آين وهلاء. ثم (ن مسمیاتها لما کانت عنصر الکلام وبسائطه 
التي یترکب منها. افتتحت السورة بطائفة منها ایقاظاً لمن تحدی بالقرآن وتنبیهاً علی آن أصل المتلو علیهم 
کلام منظوم مما بنظمون منه کلامهم» فلو کان من عند غیر اه لما عجزوا عن آخرهم مع تظاهرهم وقوة 
فصاحتهم عن الاتیان بما یدانیه» ولیکون أول ما یقرع الاسماع مستقلاً بنوع من الاعجازء فان النطق بأسماء 
الحروف مختص بمن خط ودرس فأما من الامي الذي لم یخالط الکتاب فمستبعد مستغرب خارق للعادة 
کالكتابة والتلاوة سیما وقد راعی في ذلك ما یعجز عنه الأدیب الثریب الفائق في فنه, وهو آنه آورد في هذه 
الفواتح آربعة عشر اسماً هي نصف آسامي حروف المعجم. ان لم یعد فیها الالف حرفاً برأسها في تسع 
وعشرین سورة بعددها |ذا عد فیها الالف الاصلية مشتملة علی آنصاف آنواعها» فذکر من المهموسة وهي ما 
یضعف الاعتماد علی مخرجه ویجمعها (ستشحتك خصفه) نصفها الحاء والکاف والهاء والصاد والسین 
والکاف؛ ومن البواقي المجهورة نصفها یجمعه (لن یقطم آمر). ومن الشديدة الثمانية المجموعة في (آجدت 
طبقك) آربعة یجمعها (أقطك). ومن البواقي الرخوة عشرة یجمعها «خمس» علی نصره ومن المطبقة التي 
هي الصاد والضاد والطاء والظاء نصفها. ومن البواقي المنفتحة نصفها. ومن القلقلة ومي: حروف تضطرب 
"عند خروجها ویجمعها (قد طبح) نصفها الاقل لقلتها» ومن اللینتین الباء لانها أفل ثقلا» ومن المستعلية ومي : 
التي یتصعد الصوت بها في الحنك الاعلی» وهي سبعة القاف والصاد والطاء والخاء والغین والضاد والظاء 
نصفها الاأقل» ومن البواقي المنخفضة نصفهاء ومن حروف البدل وهي آحد عشر علی ما ذکره سیبویهی 
واختاره ابن جني ویجمعها (آجد طویت) منها الستة الشائعة المشهورة التي یجمعها (آهطمین) وقد زاد بیضهم 
سبعة آخری رهي اللام في (آصیلال) والصاد والزاي في (صراط وزراط) والفاء في (آجداف) والعین في 
(آعن) والثاء في (ثروغ الدلو) والباء في «باسمك» حتی صارت ثمانية عشر وقد ذکر منها تسعة الستة المذکورة 


3 ۱ الجزء الاول من تقسیر الييضاوي 


واللام والصاد والعین. ومما یدغم في مثله ولا یدغم في المقارب وهي خمسة عشر : الهمزة والهاء والعین 
والصاد والطاء والمیم والیاء والخاء والغین والضاد والفاء والظاء والشین والزاي والواو نصفها الأقل. ومما 
یدغم فیهما وهي الثلائة عشر الباقية نصفها الاکثر : الحاء والقاف والکاف والراء والسین واللام والنون لما في 
الادغام من الخفة والفصاحة. ومن الاربعة التي لا تدغم فیما بقاربها ویدغم فیها مقاربها وهي: المیم والزاي 
والسین والفاء نصفها . 

ولما کانت الحروف الذلقية التي بعتمد علیها بذلق اللسان وهي سنة یجمعها (رب منفل) والحلقية التي 
هي. الحاء والخاء والعین والفین والهاء والهمزة کثیرة الوقوع في الکلام ذکر ثلثیهما. ولما کانت آبنية المزید 
لا تتجاوز عن السباعية ذکر من الزوائد العشرة التكي یجمعها (الیوم تنساه) سبعة حرف منها تنبیهاً علی ذلك» 
ولو استقریت الکلم وتراکیبها وجدت الحروف المتروکة من کل جنس مکثورة بالمذکورة ثم انه ذکرها مفردة 
وثنائية وئلائية ورباعية وخماسية ایذانا بأن المتحدی به مرکب من کلماتهم التي آصولها کلمات مفردق 
ومرکبة من حرفین فصاعداً الی الخمسة. وذکر ثلاث مفردات في ثلاث سور لأنها توجد في الاقسام الثلائة: 
الاسم والفعل والحرف وآربع ثنائیات لانها تکون في الحرف بلا حذف (کبل). وفي الفعل بحذف ثقل 
(کقل). وفي الاسم بغفیر حذف (کمن) وبه (کدم) في تسم سور لوقوعها في کل واحد من الاقسام الثلائة 
علی ثلائة آوجه : ففي الاسماء من واذ وذو. وفي الاقمال قل وبع وخف. وفي الحروف من وان ومذ علی 
لغة من جربها. وثلاث ثلائیات لمجیثها في الاقسام الثلائة في ثلاث عشرة سورة تنبیهاً علی آن صول الابنية 
المستعملة ثلائة عشر» عشرة منها للاسمای وئلائة للافعال ورباعیتین وخماسیتین تنبیهاً علی آن لکل منهما 
اصلاً: کجعفر وسفرجل وملحقاً: کقردد وجحنفل؛ ولعلها فرقت علی السور ولم تعد بأجمعها في آول 
القرآن لهذه الفائدة مع ما فیه من عادة التحدي وتکریر التنبیه والمبالغة فیه. 

والمعنی آن هذا المتحدی به مقلف من جنس هذه الحروف. آو المژلف منها؛ کذا وقیل: هي أسماء 
للسور. وعلیه اطباق الاکثر. سمیت بها |شعاراً بانها کلمات معروفة الترکیب فلو لم تکن وحیاً من اله تعالی 
لم تتساقط مقدرتهم دون معارضتها. واستدل علیه بأنها لو لم تکن مفهمة کان الخطاب بها کالخطاب بالمهمل 
والتکلم بالزنجي مع العربي» ولم یکن القرآن بأسره بیاناً وهدی. ولما آمکن التحدي به وان کانت مفهمت 
فاما آن یراد بها السور التي هي مستهلها علی آنها آلقابها» آو غیر ذلك. والثاني باطل لانه؛ ما آن یکون 
المراد ما وضعت له في لغة العرب فظاهر آنه لیس کذلك. آو غیره وهو باطل لان القرآن نزل علی لختهم 
نقوله تعالی: بلسان عربي مین فلا یحمل علی ما لیس في لفتهم.  ..‏ 

لا یقال: لم لا یجوز آن تکون مزيدة للتنبیه؟ والدلالة علی انقطاع کلام واستشناف آخر؟ کما قاله 
قطرب. آو (شارة اٍلی کلمات هي منها اقتصرت علیها اقتصار الشاعر في قوله : 

کما روي عن ابن عباس رضي الّه تعالی عنهما قال : الالف آلاء الّه» واللام لفظه والمیم ملکه. وعنه 
آن. الر وحم ون مجموعها الرحمن . وعنه آن الم معناه: آنا ال أعلم ونحو ذلك في ساثر الفواتح. وعنه آن 
الالف من ان واللام من جبریل» والمیم من محمد أي: القرآن منزل من الّه بلسان جبریل علی محمد 
علیهما الصلاة والسلام. آو الی مدد آقوام وآجال بحساب الجمل کما قال آبر العالية متمسکاً بما روی: «آنه 
علیه الصلاة والسلام لما آتاه. الیهود تلا علیهم الم البقرة. فحسبوه وقالوا: کیف ندخل في دین مدته احدی 
وسبعون سنة» فتبسم رسول اله هل فقالوا: فهل غیرهی فقال: المص والر والمر. فقالوا: خلطت علینا فلا 
ندري بأیها نأخذه . فان تلاوته [یاها بهذا الترتیب علیهم وتقریرهم علی استنباطهم دلیل علی ذلك وهذه 
الدلالة وان لم تکن عربية لکنها لاشتهارها فیما بین الناس حتی العرب تلحقها بالمعربات کالمشکاة والسجیل 


۲ - سورة البقرة/ الایة: ۲ ۳۵ 


والقسطاس. آو دلالة علی الحروف المبسوطة مقسماً بها لشرفها من حیث نها بسائط آسماء الّه تعالی ومادة 
خطابه . ۱ 

قلا ان القزن بانها اسماه ال تا یاا تشر مین له تشاب ان انصفته قافنه اسماء فماعذا 
مستکره عندهم ويژدي الی اتحاد الاسم والمسمی؛ ويستدعي تأخر الجزء عن الکل من حیث ان الاسم متأخر 

عن المسمی بالرتبة لانا نقول: [ن هذه الألفاظ لم تعهد مزيدة للتنبیه والدلالة علی الانقطاع والاستثناف 

یلزمها وغیرها من حیث نها فواتح السور؛ وا يتتضي ذلك آن لا یکون لها معنی في حیزها ولم تستعمل 
للاختصار من کلمات معينة في لغتهم: . آما الشعر فشاذ» وآما قول ابن عباس» فتنبیه علی آن هذه الحروف 
منبع الاسماء ومبادیء الخطاب وتمثیل بأمثلة حسنة. آلا تری آنه عد کل حرف من کلمات متباينة لا تفسیر؛ 
وتخصیص بهله المعاني دون غیرها اذ لا مخصص لفظاً ومعنی ولا بحساب الجمل فتلحق بالمعربات؛ 
والحدیث لا دلیل فیه لجواز آنه علیه الصلاة والسلام تبسم تعجباً من جهلهم وجعلها مقسماً بها وان کان 
غیر ممتنع لکنه بحوج (لی (ضمار آشیاء لا دلیل علیها» والتسمية بثلائة أسماء نما تمتنع |ٍذا رکبت وجعلت 
اسماً واحداً علی طريقة بعلبك. فأما اذا نثرت نثر آسماء العدد فلا وناهيك بتسوية سیبویه بین التسمية 
بالجملة والبیت من الشعر وطائفة من آسماء حروف المعجم» والمسمی هو مجموع السورة والاسم جزژها فلا 
اتحاد. ومو مقدم من حیث ذاته موخر باعتبار کونه اسماً؛ فلا دور لاختلاف الجهتین . والوجه الاول آقرب 
لی التحقیق وأوفق للطائف التنزیل وأسلم من لزوم النقل ووقوع الاشتراك في الاعلام من واضم واحد فانه 
یمود باللقض علی ما هو مقصود بالعلمي وقیل : انها آسماء القرآن ولذلك آخبر عنها بالکتاب والقرآن. 

وقیل: نها آسماء ل تعالی ویدل علیه آن علیاً کرم ال وجهه کان یقول: يا کهیعص. ویا حمحسق 
ولعله آراد یا منزلهما . 

وقیل الالف: من آقصی الحلق ومو مبداً المخارج» واللام: من طرف اللسان ومو آوسطهاء والمیم: 
من الشفة وهو آخرها جمع بینها (یماء ٍلی آن العبد ينبغي آن یکون آول کلامه وأوسطه وآخره ذکر اه تعالی . 

وقیل: اٍنه سر استأثر اه بعلمه وقد روي عن الخلفاء الأربعة وغیرهم من الصحابة ما یقرب منه. 
ولعلهم آرادوا آنها آسرار بين الّه تعالی ورسوله ورموز لم بقصد بها |فهام غیره اٍذ یبعد الخطاب بما لا یفید . 
فان جعلتها آسماء الّه تعالی. آو القرآن. و السور کان لها حظ من الاعراب اما الرفع علی الابتدای آو 
الخبر؛ و النصب بتقدیر فعل القسم علی طريقة ال لأفعلن بالنصب آو غیره کما ذک آو الجر علی اضمار 
حرف القسم. ویتأتی الاعراب لفظاً والحکاية فیما کانت مفردة آو موازنة لمفرد کحم فانها کهابیل» والحکاية 
لیست الا فیما عدا ذلك» وسیمود اليك ذکره مفصلا ان شاء اله تعالی» وان آبقیتها علی معانیها فان قدرت 
پالمژلف من هذه الحروف کان في جن ابرنم با لرستاه ان لین لیا فر وان جعلتها مقسماً بها یکون کل 
کلمة منها متصوباً آو مجروراً علی اللفتین في اه لأفعلن؛ وتکون جملة قسمية بالفعل المقدر له. وان جعلتها 
آبعاض کلمات آو آصواتاً منزلة منزلة حروف التنبیه لم یکن لها محل من الاعراب کالجمل المبتدأة والمفردات 
المعدودة ویوقف علیها وقف التمام [ذا قدرت بحیث لا تحتاج ٍلی ما بعدها» ولیس شيء منها اية عند غیر 
الکوفیین . وآما عندهم ذ «ال في موافعها؛ و «الْمَص» و «کهیتض؟ و «طد؟ و «طتَمه و لطنن» و 
ویس و «حم» آیة. و «حم عسق» آیتان. والبواقي لیست بایات وهذا توقیف لا مجال للقیاس فیه. 


«حلف کلب لا رب نه هُدی تن 469 


#ذلك الکتاب4 ذلك |شارة الی «لْمه زن آول بالمولف من هذه الحروف آو فسر بالسورة آو القرآن 
فانه لما تکلم به وتقضی آو وصل من المرسل (لی المرسل الیه صار متباعداً آشیر الیه بما یشار به ٍلی البعید 


وتذکیره» متی رید ب «لَم> السورة لتذکیر الکتاب فانه خبره آو صفته الذي هر هو آو (لی الکتاب فیکون 
صفته والمراد به الکتاب الموعود [نزاله بنحو قوله تعالی: نا سنلقي عليك قولاً ثقیلاگه. و في الکتب 

وقیل فعال بمعنی المفعول کاللباس» ثم أطلق علی المنظوم عبارة قبل آن یکتب لانه مما یکتب. وأصل 

۱ معناه آنه لو ضوحه وسطوع ی العاقل بعد النظر الصحیح في کونه 
وحیاٌ بالغاً حد الاعجان لا آن حدا لا یرتاب فیت ]۲ لا تری الی قوله تعالی : وان کثتم في زیب مما نزلنا 
علی عَبُدنای . الاية فانه ما آبعد عنهم الریب بل عرفهم الطریق الفریح له وهو آن یجتهدوا في معارضة نجم 
من نجومه ویبذلوا فیها غاية جهدهم حتی |ذا عجزوا عنها تحقق لهم آن لیس فیه مجال للشبهة ولا مدخل 
للريبة . ۱ 

وقیل : معناه لا ریب فیه للمتقین. وهدی حال من الضمیر المجرور : والعامل فیه الظرف الواقم صفة 
للمنفي . والریب في الاصل مصدر رابني الشيء |ذا حصل فيك الريبة» وهي قلق اللفس واضطرابها» سمي به 
الشك لانه یقلق النفس ویزیل الطمانينة. . وفي الحدیث «دع ما يريبك الی ما لا بريبك» فان الشك ريبة 
والصدق طماأنینت ومنه ریب الزمان لنوائبه . 

#هدی للمتقین» بهدیهم (لی الحق. والهدی في الاصل مصدر کالسری والتقی ومعناه الدلالة. 

وقیل : الدلالة الموصلة الی البغية لانه جعل مقابل الضلالة في قوله تعالی : «زنك لملی هُدی آو في 
ضلالٍ مبین» ولائه لا یقال مهدي الا لمن اهتدی لی المطلوب . واختصاصه بالمتقین لأنهم المهتدون به 
۰ بنصه» ون کانت دلالته عامة لکل ناظر من مسلم آو کافر وبهذا الاعتبار قال تعالی: ل#هدی 
للناسع». آو لانه لا ینتفع بالتأمل فیه الا من صقل العقل واستعمله في تدبر الآیات والنظر في المعجزات 
وتعرف النبوات» لانه کالغذاء الصالح لحفظ الصحة فانه لا یجلب نفعاً ما لم تکن الصحة حاصلت والیه آشار 
بقوله تعالی : «وئزل من القرآن ما مُو شفاء وَرَخمةٌ للمومنین ولا یزیذ الظالمین الا خسارا. ولا یقدح ما فیه 

من المجمل والمتشابه في کونه هدی لما لم بنفك عن بیان یعین المراد منه. 
۱ ی والوقاية : فرط الصیانه . . وهو في عرف الشرع اسم لمن يقي 
نفسه مما یضره في الاخرق وله ثلاث مراتب 

بت ده العذاب المخلد ِِ من ِ وعلیه ِ 0 
ی وهو ۳ بقوله تعالی : 0 ۳ 

المالة : آن یتنزه عما یشغل سره عن الحق ویتبتل الیه بشراشره وهو التقوی الحقيقي المطلوبت بقوله 
تعالی : ی «هدی للمتقین» مهنا علی الاوجه الثلانة 

واعلم آن الاية تحتمل آوجهاً من الاعراب: آن یکون 9« مبتد علی آنه اسم للقرآن. آو السورو. 
مقدر بالمولف منهك وذلك خبره فان کان آخص من المولف مطلقاً والاصل آن الخص لا یحمل علی 
الاعم لآن المراد به الملف الکامل في تألیفه البالغ آقصی درجات الفصاحة ومراتب البلاغة والکتاب صفة 
دلك . 

ون یکون الم خبر مبتدا محذوف ول«ذلك» خبراً انیا. آو بدلاً ولالکتاب)» صفته؛ و لا ریب4 
في المشهورة مبني لتضمنه معنی من منصوب المحل علی آنه اسم لا النافية للجنس العاملة عمل اد لأنها 


توق القرد/ الایةة ۴ ۳۷ 


نقیضتها ولازمة للأسماء لزومها. وفي قراءة آبي الشعثاء مرفوع بلا التي بمعنی لیس وفیه خبره ولم یقدم کما 
قدم في قوله تعالی: «لا فیها عُزل» لأنه لم یقصد تخصیص نفي الریب به من بین ساثر الکتب کما قصد 
ثم آو صفته وللمتقین خبره. وهدی نصب علی الحال» آو الخبر محذوف کما في «لا ضیر 4 فلذلك 
وقف علی لا ریب؟»۰ علی آن فیه خبر هدی قدم علیه لتنکیره والتقدیر : لا ریب فیه فیه هدی» وآن یکون 
ذلك مبتداً و «الکتاب» خبره علی معنی : آنه الکتاب الکامل الذي یستأهل آن یسمی کتابا؛ و صفته وما بعده 
خبره والجملة خبر ال . 
والاولی آن یقال نها آربع جمل متناسقة تقرر اللاحقة منها السابقة ولذلك لم یدخل العاطف بینها. ذ 
«الْم جملة دلت علی آن المتحدی به هو المولف من جنس ما یرکبون منه کلامهم؛ ول«ذلك الکتاب» 
جملة انية مقررة لجهة التحدي. و لا ریب فیه»» جملة الثة تشهد علی کماله بأن الکتاب المنعوت بغاية 
الکمال اذ لا کمال أعلی مما للحق والیقین. و #هدی للمتقین» بما یقدر له مبتداً جملة رابعة توکد کونه 
حقاً لا یحوم الشك حوله بأنه هدی للمتقین» آو تستتبع السابقة منها اللاحقة استتباع الدلیل للمدلول؛ 
وبیانه آنه لما نبه آولاً علی [عجاز المتحدی به من حیث اٍنه من جنس کلامهم وقد عجزوا عن معارضته 
استنتج منه آنه الکتاب البالغ حد الکمال واستلزم ذلك آن لا پتشبث الریب بأطرافه لذ لا آنقص مما یعتریه 
الشك والشبهة. وما کان کذلك کان لا محالة دی للمتقین6. وفي کل واحدة منها نکتة ذات جزالة ففي 
الاولی الحذف والرمز اٍلی المقصود مع التعلیل» وفي الثانية فخامة التعریف وفي الثاللة تأخیر الظرف حذراً 
عن !بهام الباطل» وفي الرابعة الحذف والتوصیف بالمصدر للمبالفة وایراده منکراً للتعظیم وتخصیص الهُدی 
بالمتقین باعتبار الغاية تسمية المشارف للتقوی متقیاً پیجازاً وتفخیماً لشأنه. 
«ْن مود پیب ویتنون سوه وم رزقتلهح بفترت 469. 
«الذین یزمنون بالفیب» (ما موصول بالمتقین علی آنه صفة مجرورة مقيدة له ٍن فسر التقوی بترك ما لا 
ينبخي مترتبة علیه ترتیب التحلية علی التخلية. والتصویر علی التصقیل. آو موضحة ان فسر بما یعم فعل 
الحستات وترل 9 لاشتماله علی ما هو آصل الاعمال وأساس الحسنات من الایمان والصلاة والصدقة. 
فزنها آمهات الاعمال النفسانية والعبادات البدنية والمالية المستتبعة لساثر الطاعات والتجنب عن المعاصي غالبا 
آلا تری الی قوله تعالی: «لنْ الصّلاة نی عَن الخشاء والمْنکر؟». وقوله علیه الصلاة والسلام: «الصلاة عماد 
الدین» وال زكاة قنطرة الاسلام!. آو مسوقة للمدح بما تضمنه المتقین. وتخصیص الایمان بالغیب ولقامة 
الصلاة وایتاء الزكاة بالذکر (ظهار لفضلها علی سائر ما یدخل تحت اسم التقوی . آو علی آنه مدح منصوب. 
آو مرفوع بتقدیر آعني آو هم الذین. وما مفصول عنه مرفوع بالابتداء وخبره آولئك علی هدی: فیکون الوقف 
علی المتقین تاما. 
والایمان في اللغة عبارة عن التصدیق مأخوذ من الأمن. کأن المصدق آمن المصدق من التکذیب 
والمخالفت وتعدیته بالباء لتضمنه معنی الاعتراف وقد بطلق بمعنی الوثوق من حیث ن الواثق بالشيء صار دا 
آمن منه. ومنه ما منت آن آجد صحابة وکلا الوجهین حسن في یژمنون بالغیب. 
وآما في الشرع : فالتصدیق بما علم بالضرورة آأنه من دین محمد ی کالتوحید والنبوة والبعث والجزاء 
ومجمیع ثلائة آمور : اعتقاد الحق؛ والاقرار به. والعمل بمقتضاه عند جمهور المحدئین والمعتزلة والخوارج . 
فمن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق» ومن آخل بالاقرار فکافر» ومن آخل بالعمل ففاسق وفاقً؛ وکافر عند 


الخوارج» وخارج عن الایمان غیر داخل في الکفر عنل المعتزلة والذي یدل علی اه التصدیق وحده آنه 
سبحانه وتعالی آضاف الایمان ٍلی القلب فقال : «آولئك کتب في قلوبهم الایمانه. «وقلبه 9 بالایمان؟» ۰ 


۳۸ الجزء الاو من تفسیر الييضاوي 


«#رلم تومن فلوبهم 4 «#ولما بدخل الایمان في قلویکم) وعطف علیه العمل الصالح في مواضع لا تحصی 
وقرنه بالمعاصي فقال تعالی: وان طایْمتان من المومنین افتتلوایه. یا آیها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص 
في الفتلی. «الذی آمئوا ولم بلْبسُوا یمام بظلم6 مم ما فیه من قلة التخییر فانه آقرب الی الاصل وهر 
متعین الارادة في الاية. زُذ المعدی بالباء هو التصدیق وفافاً. ثم اختلف في آن مجرد التصدیق بالقلب هل هو 
کاف لائه المقصود آم لا بد من انضمام الاقرار به للمتمکن منه» ولعل الحق هو الثاني لائه تعالی ذم المعاند 
اکثر من ذم الجاهل المقصر. وللمانع آن یجعل الذم للانکار لا لعدم الاقرار للمتمکن منه. 
۱ والغیب مصدر وصف به للمبالغة كالشهادة في قوله تعالی: عالم الغیب والشهاد:» والعرب تسمي 
المطمئن من الارض رالخمصة التي تلي الكلية غیبأ؛ و فیعل خفف کقیل. والمراد به الخفي الذي لا یدرکه 
الحس ولا تقتضیه بديهة العقل» وهو قسمان: قسم لا دلیل علیه ومو المعني بقوله تعالی: «وعنده مات 
في هذه الایف مذا [ذا جعلته صلة للریمان وأوقعته موقع المفعول به. وان جعلته حالاً علی تقدیر ملتبسین 
بالغیب کان بمعنی الغيبة والخفاء. والمعنی آنهم یژمنون غاثبین عنکم لا کالمنافقین الذین اذا «لقوا الذین آمنوا 
قالوا من وذا خلوا لی شباطينهم قالوا [نا معکم [نما نحن مستهزئون؟. آو عن المژمن به لما روي آن ابن 
مسعود رضي ال تعالی عنه قال: والذي لا اله غیره ما آمن آحد آفضل من ایمان بغیب. ثم قراً هذه الاية. 
وقیل المراد بالغیب : القلب لانه مستور والمعنی یمنون بقلوبهم لا کمن یقولون بأفراههم ما لیس في _ 
قلوبهم . فالباء علی الاول للتعدية. وعلی الثاني تلمصاحبة. وعلی الثالث للالة. 

#ویقیمون الصلاة» آي یعدلون آرکانها ویحفظرنها من آن یقع زیغ في آفعالها من آقام العود |ذا قومه 
آو یواظبون علیها» من قامت السوق اذا نفقت وأقمثها اذا جعلتها نافقة قال : 

انامست قسال 1 شسوق السضسراب. الاهل السه‌اقین خولا میطا 

فانه دا حوفظ علیها کانت کالنافق الذي برغب فیه واذا ضیعت کانت کالکاسد المرغوب عنه آو 
یتشمرون لادائها من غیر فتور ولا توان» من فولهم قام بالامر وأقامه |ذا جد فیه وتجلد. وضده قعد عن 
الامر وتقاعد. آو یدونها. عبر عن الأداء بالاقامة لاشتمالها علی القیام کما عبر عنها بالقنوت والرکوع 
والسجود والتسبیح. والاول آظهر لانه آشهر والی الحقيقة آقرب وآفید لتضمنه التنبیه علی آن الحقیق بالمدح 
من راعی حدودها الظاهرة من الفراتض والسنن» وخقوقها الباطنة من الخشوع والاقبال بقلبه علی الّه تعالی 
۱ المصلون الذین هم عن صلاتهم ساهون 4 ولذلكت ذکر في سیاق المدح والمقیمین الصلاة وفي معر ضص 
الذم فویل للمصلین» والصلاة فعلة من صلی اذا دعا کال کاة من زکی » کتبتا بالواو علی لفظ المقخم ؛ وانما 
سمي الفعل المخصوص بها لاشتماله علی الدعاء. 

وقیل: أضل صلی حرك الصلوین لان المصلي یفعله في رکوعه وسجوده. واشتهار هذا اللفظ في 
المعنی الثاني مع عدم اشتهاره في الاول لا یقدح في نقله عنه, وانما سمي الداعي مصلیاً تشبیهاً له في تخشعه 
پالراکم الساجد. 

وومما رزقناهم ینفقون4 الرزق في اللفة: الحظ قال تعالی: «وتجعَلون ررکم اكم نکنبون4. والعرف 
خصصه بتخصیص الشيء بالحیوان للانتفاع به وتمکینه منه. 

وأما المعتزلة لما استحالوا علی الّه تعالی آن یمکن من الحرام لانه منم من الانتفاع به وأمر بالزجر عنه 
قالوا: الحرام لیس برزق. آلا تری آنه تعالی آسند الرزق ههنا الی نفسه ایذاناً بأنهم ینفقون الحلال المطلق . 
فان نفاق الحرام لا پوجب المدح؛ وذم المشرکین علی تحریم بعض ما رزقهم الّه تعالی بقوله: «فل آرایتم 


۲ - سورة البقرة/ الاية: 4 ۳۹ 


ما انزل ال لَکَمْ من رزق فجعلشم من خراماً وحلالاه. وأصحابنا جعلوا الاسناد للتعظیم والتحریض علی 
الانفاق» والذم لتحریم ما لم یحرم. واختصاص ما رزقناهم بالحلال للقرينة . وتمسکوا لشمول الرزق له بقوله 
طلاٍ في حدیث عمرو بن قرة: «لقد رزقکك ال طیباً ناخترت ما حرم اه عليك من رزقه مکان ما آحل الّه 
لك من حلاله» . ویأنه لو لم یکن رزقاً لم یکن المتغذي به طول عمره مرزوقاً؛ ولیس کذلك لقوله تعالی : 
«ومّا من ناب ي الارض الا علی ال رزئهاک . 

وأنفق الشي» وآنفده آخوان» ولو استقریت الألفاظ وجدت کل ما فاژه نون وعینه فاء دالاً علی معنی 
الذماب والخریج:ٍ والظاهر من هذا الانفاق صرف المال في سبیل الخیر من الفرض والنفل. ومن فسره . 
بالزكاة ذکر أفضل آنراعه والاصل فیه. آو خصصه بها لاقترانه بما هو شقیقها. وتقدیم المفعول للاهتمام به 
۱ وللمحافظة علی رژوس الآي» ی ۱ المنهي عنه. ویحتمل 
آن یراد به الانفاق من جمیع المعاون التي آناهم الّه من النعم الظاهرة والباطنة. ویژیده قوله علیه الصلاة 
والسلام : رن علما لا یال به» ککنز لا ینفق منها. والیه ذهب من قال: ومما خصصناهم به من آنوار 
المعرفة یفیضون. 

ول بن بژمنوبت با رل ایک وم رل من تک ک وبالاخرز هم نوقنون (و4 . 

والذین یژمنون بما آنزل اليك وما ازل من تبلك6 هم مزمتوا هل الکتاب کعبد الله بن سلام رضي ال 
تعالی عنه وأضرابه. معطوفون علی الذین یومنون بالغیب. داخلون معهم في جملة المتقین دخول آخصین 
تحت آعم ذ المراد بأولئك الذین آمنوا عن شرك وانکار: وبهژلاء مقابلوهم فکانت الایتان تفصیلا 
«للمتقین؟4. وهو قول ابن عباس رضي ال عنهما. آو علی المتقین وکأنه قال #هدی للمتقین» عن الشرك 
والذین آمنوا من هل الملل. ویحتمل آن یراد بهم الاولون باعيانهم. وَوْسّط العاطف کما وسط في قوله: 

الی الملك القرم واین النهمام ولیْث الكتيبء في المزذحم 

وقوله : 

یبا لهف ذوابة للحارث ال انح فالضقانسم نلاب 

علی معنی آنهم الجامعون بین الایمان بما یدرکه العقل جملة والاتیان بما یصدقه من العبادات البدنية 
والمالية ویین الایمان بما لا طریق الیه عبر السمع. وکرر الموصول تنبیهاً علی تغایر القبیلین وتباین السبیلین . 
آو طائفة منهم وهم مومنو آمل الکتاب» نف توت ار 
تعظیماً لشأنهم وترغیباً لأمثالهم . 

والانزال نقل الشيء من الاعلی ٍلی الأسفل وهو نما یلحق المعاني بتوسط لحوقه الذوات الحاملة لها» 
ولعل نزول الکتب الالهية علی الرسل بأن یلتقفه الملك من له تعالی تلقفاً روحانیاً. و یحفظه من اللوح 
المحفوظ فینزل به فیبلغه الی الرسول. والمراد «بما أزل لك القرآن باسره والشريعة عن آخرها؛ واتما تعیر 
عنه بلفظ الماضي وان کان بعضه مترقباً تغلیباً للموجود علی ما لم یوجد. 
ونظیره قوله تعالی: «ا سمغنا کتاباً أزل من ید مُوسی4. فان الجنْ لم یسمعوا جمیعه ولم یکن الکتاب کله 
مُترلا حینثذ. وبما انز من تبك> التوراة والانجیل وسائر الکتب السابقة» والایمان بها جملة فرض عین» 
وبالأول دون الثاني تفصیلاً من حیث نا متعبدون بتفاصیله فرض؛ ولکن علی الکفاية. لآن وجوبه علی کل 
آحد یوجب الحرج وفساد المعاش. 

#وبالًخرة هم یوفنون» آي یوقنون (یقاناً زال معه ما کانوا علیه من آن الجنة لا یدخلها الا من کان هودا 


۶ الجزء الاول من تفسیر البيضاوي 


آو نصاری؛ وآن النار لن تمسهم الا آیاماً معدودة: واختلافهم في نعیم الجنة: آهو من جنس 5 الدنیا آو 
غیره؟ وفي دوامه وانقطاعه وفي تقدیم الصلة وبناء یوقنون علی هم تعریض لمن عداهم من آهل الکتات 
وین اعتفادهم ز فی آمر الاخرة غیر مطابق ولا صادر عن ایقان. والیقین: اتقان العلم بنفي الشك والشبهة عنه 
نظراً واستدلالگ ولذلك لا یوصف به علم الباريی ولا العلوم 0 والاخرة تأنیث الأاخر صفة الدار 
بدلیل قوله تعالی : #تلك الدار الاخرة6 فغلبت کالدنیا. وعن نافع آأنه خففها بحذف الهمزة القاء حرکتها علی 
اللام» وقری» #یوقنون» بقلب الواو همزة لضم ما قبلها (جراء لها مجری المضمومة في وجوه ووقتت ونظیره: 
لب السوقد ان الی موشی . وجمد؟ة ٍذ آضاءهماالسوقود 
هی خر ری قزر را سفق موه 

«اوليك علن هدی من ربهم واولتيك هم المقلحون ی . 

ی آحد الموصولین مفصولا عن المتقین خبر 
له. فکأنه لما تیل #هدی للمتقین4 قیل ما بالهم خصوا بذلك؟ فأجیب بقوله: «الذین یژمنون بالغیب؟ الی 
آخر الاآیات. والا فاستتناف لا محل لها فکأنه نتيجة الاحکام والصفات المتقدمة. آو جواب سائل قال: ما 
للموصوفین بهذه الصفات اختصوا بالهدی؟ ونظره َحسنت لی زید صديقك القدیم حقیق بالاحسان. فان اسم 
الاشارة ههنا کعادة الموصوف بضفاته المذکورة» وهو آبلغ من آأن یستأنف باعادة الاسم وحده لما فیه من 
بیان المقتضی وتلخیصه. فان ترتب الحکم علی الوصف ایذان 0 الموجب له. ومعنی الاستعلاء في #علی 
حدی* تمثیل تمکنهم من الهدی واستقرارهم علیه بحال من اعتلی الشيء ورکبه؛ وقد صرحوا به في قولهم: 
امتطی الجهل وغوی واقتعد غارب الهوی» وذلك !نما یحصل باستفراغ الفکر وادامة النظر فیما نصب من 
الحجج والمواظبة علی محاسبة النفس في العمل. کر هدی للتعظیم. فکأنه آ آرید به ضرب لا یبالغ کنهه ولا 
یقادر قدره ونظیره تول الهذلي : 

فلا وا ی التطیر التمر وه بای علی خالد لقذ وففت علی لحم 
وأعد تعظیمه بأن له تعالی مانحه والموفق له. وقد آدغمت النون في الراء بغنة وبغیر غنة. 


وآولتك هم المفلحون» کرر فیه اسم الاشارة تنبیها علی آن اتصافهم بتلك الصفات يقتضي کل واحدة 
من الأثرتین تین وان کلاً منهما کاف في تمییزهم بها عن غیرهم ووسط العاطف لاختلاف مفهوم الجملتین ههنا 
بخلاف قوله «أولنك کالانمام بل هم أضل آولتك هم الغانلون4 فان التسجیل بالغفلة والتشبیه بالبهائم شيء 
واحد فکانت الجملة. الثانية مقررة للأولی فلا تناسب العطف . . وهم: فصل یفصل الخبر عن الصفءة ویوکد 
السبة» ویفید اختصاص المسند الیه. آو مبتداً والمفلحون خبره والجملة خبر آولئك . والمفلح بالحاء والجیم : 

ئز بالمطلوب. کاأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر. وهذا الترکیب وما یشارکه في الفاء والعین نحو فلق 
9 وفلي یدل علی الشق. والفتح وتعریف المفلحین للدلالة علی آن المتقین هم الناس الذین بلغك آنهم 
المفلحون في الاخرة. آو الاشارة ٍلی ما یعرفه کل آحد من حقيقة المفلحین وخصوصياتهم. 

7 : تأمل کیف نبه سبحانه وتعالی علی اختصاص المتقین بنیل ما لا یناله کل آحد من وجوه شتی, 
وبناء الکلام علی اسم الاشارة للتعلیل مع الایجاز وتکریره وتعریف الخبر وتوسیط الفصل. لاظهار قدرهم 
والترغیب في اقتفاء آثرهی وقد تشبث به الوعيدية في خلود الفساق من آهل القبلة في العذاب. ورد بأن 
المراد بالمفلحین الکاملون في الفلاح» ویلزمه عدم کمال الفلاح لمن لیس علی صفتهم؛ لا عدم الفلاح له 
ژآستا 


39 ایک کنزدا سوه علد نریم از کم نم لا بزیره 639 . 


۲ ضوع الیقرة/ الایة:: ٩‏ ۱ 


«ن الذین کفروا لما ذکر خاصة عباده وخلاصة آولیائه بصفاتهم التي آهلتهم للهدی والفلاح» عقبهم 
باضدادهم العتاة المردة؛ الذین لا ینفع فیهم الهدی ولا تغني عنهم الأیات والنذر ولم یعطف فصتهم علی 
قصة المزمنین کما عطف في قوله تعالی؛ ان الابراز لّفي نعیم وان الْجَارَ لفي جحیم» لتباینهما في الغرض» 
فان الاولی سیقت لذکر الکتاب وبیان شأنه والأخری مسوقة لُشرح تمردهم وانهماگهم في الضلال و (ان) 
من الحروف التي تشابه الفعل في عدد الحروف والبناء علی الفتح ولزوم الاسماء واعطاء معانیه. والمتعدي 
خاصة في دخولها علی اسمین . ولذلك آعملت عمله الفرعي وهو نصب الجزء الاول ورفع الثاني ایذاناً بنه 

وقال الکوفیون: الخبر قبل دخولها کان مرفوعاً بالخبریة» وهي بعد باقية مقتضية للرفع قضية 
للاستصحاب فلا یرفعه الحرف. وأجیب بأن اقتضاء الخبرية الرفع مشروط بالتجرد لتخلفه عنها في خبر کان؛ 
وقد زال بدخولها فتعین |عمال الحرف . وفائدتها تأکید النسبة وتحقیقها» ولذلك یی بها القَسَم ویصدر بها 
الاجوب» وتذکر في معرض الشك مثل قوله تعالی: #ویسألونك عن ذي القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکراً ِا 
مکنا له في الارض؟ه #وقال مُوسّی با فرعزن [ني رسول من رب العالمین4 قال المبرد (قولك : عبد الله قاني 
(خبار عن قبامه وان عبد الله قائی جواب سائل عن قیامه» وان عبد الله لقائم» جواب منکر لقیامه) . 
وتعریف الموصول : ما للعهد» والمراد به ناس بأعيانهم كأبي لهب. وأبي جهل؛ والولید بن المغيرتی وأحبار 
الیهود. آو للجنس» متناولاً من صمم علی الکفر» وغیرهم. فخص منهم غیر المصرین بما آسند الیه. والکفر 
لغة: ستر النعمة» وأصله الکفر بالفتح وهو الستر» ومنه قیل للزارع وللیل کافر: ولکمام الثمرة کافور. وفي 
الشرع : نکار ما علم بالضرورة مجيء الرسول ی به؛ ونما عدٌ لبس الغیار وشد الزنار ونحوهما کفراً لانها 
تدل علی التکذیب» فان من صدق الرسول یا لا یجتریء علیها ظاهراً لا لانها کفر في آنفسها. 

واحتجت المعتزلة بما جاء في القرآن بلفظ الماضي علی حدوثه لاستدعائه سابقة المخبر عنه» وأجیب 
بأنه مقتضی التعلق وحدوثه لا بستلزم حدوث الکلام کما في العلم. 

«سَواء علیهم آآنتزتهم آم نم تلذرهغ 4 خبر ان وسواء اسم بمعنی الاستواء» نعت په کما نعت بالمصادر 
قال اله تعالی : تعالوا الی کلمة سواء بیننا وبینکم رفع بانه خبر ٍن وما بعده مرتفع به علی الفاعلية کأنه 
قیل : ان الذین کفروا مستو علیهم |نذارك وعدمه آو بأنه خبر لما بعده بمعنی : |نذارك وعدمه سیان علیهم: 
والفعل نما یمتنع الاخبار عنه لذا آرید به تمام ما وضع له آما لو آطلق وأرید به اللفظ آو مطلق الحدث 
المدلول علیة ضمناً علی الاتساع فهو کالاسم في الاضافت والاسناد الیه کقوله تعالی : «واذا قیل لهم آمنواگه 
وقوله : «یَزم یم الصادقین صذئهم> وقولهم : سم باليميدي خیز ین آن ترآه. 

وانما عدل ههنا عن المصدر الی الفعل لما فیه من |یهام التجدد وحسن دخول الهمزق وآم علیه لتقریر 
معنی الاستواء وتأکیده» فانهما جردتا عن معنی الاستفهام لمجرد الاستواء» کما جردت حروف النداء عن 
الطلب لمجرد التخصیص في قولهم: اللهم اغفر لنا آیتها العصابة. 

والانذار: التخویف آرید به التخویف من عذاب ال وانما اقتصر علیه دون البشارة لانه آوقع في القلب 
وأشد تأثیراً في النفس من حیث ان دفع الضر آهم من جلب النفع» فاذا لم ینفع فیهم کانت البشارة بعدم 
التفع آولی» و ۶آنذرتهم 6 بتحقیق الهمزتین وتخفیف الثانية بين بین» وقلبها لا وهو لحن لأن المتحركة 
لا تقلب. ولانه يژدي الی جمع الساکنین علی غیر حده. وبتوسیط آلف بینهما محققتین» وبتوسیطها والثانية 
بین بین وبحذف الاستفهامیة وبحذفها والقاء حرکتها علی الساکن قبلها . 

«لا یُوَینُون» جملة مفسرة لاجمال ما قبلها فیما فیه الاستواء فلا محل لها و حال موکدة. آو بدل 
عنه. آو خبر |ن والجملة قبلها اعتراض بما هو علة الحکم. 
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والاية مما احتج به من جوز تکلیف ما لا یطاق فانه سبحانه وتعالی آخبر عنهم بآنهم لا یژمنون 
وآمرهم بالایمان؛ فلو آمنوا انقلب خبره کذباً.. وشمل |یمانهم الایمان بآنهم لا یژمنون فیجتمم الضدان 
والعق ان التکلیف بالممتنع لذاته وان جاز عقلاً من حیث ان الأحکام لا تستدعي غرضاً سیما الامتثال؛ لکنه 
غیر واقع للاستقراء. والاخبار بوقوع الشي» آو عدمه لا ينفي القدرة علیه کخباره تعالی عما یفعله هو و العبد 
باختیاره؛ وفائدة الانذار بعد العلم بأنه ۷ ینجم الزام الحجة. وحیازة الرسول فضل الابلای ولذلك قال 
«#سواء علیهم ولم یقل سواء عليك . کما قال لعبدة الاصنام #سواء علیکم آدعوتموهم آم آنتم صامتون» . 
وفي الاية (خبار بالغیب علی ما هو به ان آرید بالموصول آشخاص بأعیانهم فهي من المعجزات. 


عط 
مور مر لو محر وف مر مه کی ی رم رل هه مه سر جهبی 
اه له عْ فلویهم وعل سَمعهمٌ وعق رهم عشوة ولهم عداب عَظیم 2+ 


«ْتَم اه علی فلوم وَغلی سَذیهم وَعلی آبصارهم غشاو:6 تعلیل للحکم السابق وبیان لما یقتضیه. 
والختم الکتم» سمي به الاستیثاق من الشيء بضرب الخاتم علیه لأئه کتم له والبلوغ آخره نظراً الی آنه آخر 
فعل یفعل في ٍحرازه. والغشاوة: فعالة من غشاه |ذا غطاه» بنیت لما یشتمل علی الشي»» کالعصابة والعمامة 
ولا ختم ولا تغشية علی الحقيقة؛ وانما المراد بهما آن یحدث في نفوسهم هيثة تمرنهم علی استحباب الکفر 
والمعاصي » واستقباح الایمان والطاعات بسبب غیهم وانهماکهم في التقلید. واعراضهم عن النظر الصحیح. 
فتجعل قلوبهم بحیث لا ینفذ فیها الحق. وأسماعهم تعاف استماعه فتصیر کأنها مستوثق منها بالختی 
وأبصارهم لا تجتلي الأبات المنصوبة لهم في الانفس والافاق کما تجتلیها آعین المستبصرین» فتصیر کأنها 
غطي علیها. وحیل بینها وبین الابصارء وسماه علی الاستعارة ختماً وتغشية. آو مثل قلوبهم ومشاعرهم 
المووفة بها بأشیاء ضرب حجاب بینها وبین الاستنفاع بها ختماً وتغطية. وقد عبر عن (حداث هذه الهبعة 
بالطبع في قوله تعالی: «أولئك الذین طبع اه علی قلوبهم وسممهم وابصارهم . وبالاغفال في قوله تعالی : 
«ولا تطع من آغفلنا قلبه عن ذکرنایه وبالاقساء في قوله تعالی: وجملنا قلوبهم قاسیة» وهي من حیث (ن 
الممکنات بأسرها مستندة الی الّه تعالی واقعة بقدرته آسندت الیه ومن حیث [نها مسيبة مما اقترفوه بدلیل قوله 
تعالی : «بلْ طبَعْ اه عَلیها بکفرمم 4 وقوله تعالی : «ذْلك بانهم آمئوا ثم روا فْطبعُ علی قلوبهم6 وردت الاية 
ناغية علیهم شناعة صفتهم ووخامة عاقبتهم. واضطربت المعتزلة فیه فذکروا وجوماً من التأویل : 

الاول: آن القوم لما عرضوا عن الحق وتمکن ذلك في قلوبهم حتی صار کالطبيعة له شبه بالوصف 
الخلقي المجبول علیه . ۱ 

الثاني : آن المراد به تمثیل حال قلوبهم بقلوب البهائم التي خلقها الثه تعالی خالية عن الفطن . آو قلوب 
مقدر ختم ال علیها. ونظیره: سال به الوادي دا هلك . وطارت به العنقاء |ذا طالت غیت . 

الثالث : آن ذلك في الحقيقة فعل الشیطان آو الکافر» لکن لما کان صدوره عنه بقداره تعالی [یاه أسند 
الیه اسناد الفعل الی المسپب. 


الرابع: آن آعراقهم لما رسخت في الکفر واستحکمت بحیث لم یبق طریق لی تحصیل [یمانهم سوی 
الالجاء والقسر» ثم لم یقسرهم (بقاء علی غرض التکلیف؛ عبر عن ترکه بالختم فانه سد لایمانهم. وفیه 
(شعار علی تمادي آمرهم في الغي وتناهي انهماکهم في الضلال والبفي . 

الخامس : آن یکون حکاية لما کانت الکفرة یقولون مثل : «فْلوبنا ي أکة مما ندموا الیه وّني آذانئ وف 
وم بیننا وَبّینك حجَابْ» تهکماً واستهزاء بهم کقوله تعالی: «لْم یکن الذین کفروا من أغل الکتّاب 
والمش رکین» الایة. 


۲ - سورة البقرة/ الایة: ۸ ۳ 


السادس: آن ذلك في الاأخرة. ونما آخبر عنه بالماضي لتحققه وتيقن وقوعه ویشهد له قوله تعالی: 
ونحشرهم یوم القيامة علی وجوههم عمیاً وبکماً وصما . 

السایع : آن المراد بالختم وَسْمْ فلوبهم بسمة تعرفها الملائکف فیبخضونهم وینفرون عنهم» وعلی هذا 
المنهاج کلامنا وکلامهم فیما یضاف |لی اثّه تعالی من طبع وٍضلال ونحوهما. 

و #علی سمعیم» معطوف علی قلوبهم لقوله تعالی: #وختم علی سمعه وقلبه وللوفاق علی الوقف 
علیه» ولأنهما لما اشترکا في الادراك من جمیع الجوانب جعل ما یمنعهما من خاص فعلهما الختم الذي یمنع 
من جمیع الجهات وادراك الابصار لما اختص بجهة المقابلة جعل المانع لها عن فعلها الغشاوة المختصة 
بتلك الجهة وکرر الجار لیکون أدل علی شدة الختم في الموضعین واستقلال کل منهما بالحکم. ووحد 
السمع للامن من اللبس واعتبار الأصل. فانه مصدر في آصله والمصادر لا تجمم. آو علی تقدیر مضاف مثل 
وعلی حواس سمعهم . 

والابصار جمع بصر زهو : ادراك العین» وقد یطلق مجازاً علی القوة الباصرة وعلی العضو وکذا 
السمع» ولعل المراد بهما في الاية العضو لاه آشد مناسبةً للختم والتفطية, وبالقلب ما هو محل العلم وقد 
یطلق ویراد به العقل والمعرفة کما قال تعالی: اد في ذلك لذکری لمن کان له قلبْ4». وانما جاز [مالتها مع 
۰ الصاد لأن الراء المکسورة تغلب المستعلية لما فیها من التکریر. وغشاوة رفع بالابتداء عند سیبویه. 0 
والمجرور عند الأخفش. ویژیده العطف علی الجملة الفعلية. وقریء بالنصب علی تقدیر» وجعل علی 
آبصارهم غشاوة آو علی حذف الجار واٍیصال الختم بنفسه الیه والمعنی : وختم علی آبصارهم بفشاوق 
وقریء بالضم والرفع» وبالفتح والنصب وهما لغتان فیها. واغشوة» بالکسر مرفوعة وبالفتح مرفوعة ومنصوبة 
واعشاوة» بالعین الغیر المعجمة. ‏ 

«ولْهُم عَذَابْ عَظیم؟ وعید وبیان لما یستحقونه. والعذاب کالنکال بنا ومعنی تقول : عذب عن 
الشيء ونکل عنه |ٍذا مك ومنه الماء العذب لائه یقمع العطش ویردعه ولذلك سمي نقاخاً وفراتأ؛ ثم اتسع 
فاطلق علی کل آلم قادح وان لم یکن نکالا آ ی ي: قباً برد الا عن المعاود قهر نهو آعم منهما. وقیل 
اشتقاقه من التعذیب الذي هو ازالة العذب کالتقذية والتمریض . والعظیم نقیض الحقیر» والکبیر نقیض 
الصغیر » فکما آن الحقیر دون الصغیر» ۰ فالعظیم فوق الکبیر» وه آنه |ذا قیس بساتر مه 
قصر عنه جمیعه وحقر بالاضافة الیه ومعنی التنکیر في الاية آن علی آبصارهم نوع غشاوة لیس مما یتعارفه 
الناس» وهو التعامي عن الایات؛ ولهم من الالام العظام نوع عظیم وی اب . 


«وَینَ لاس من یو اما باه یالیو لیخ وم نب ی . 


ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر؟ لما ِ سبحاله ۳ بشرح حال الکتاب وساق, لبیانه. 
ذکر المژمنین الذین آخلصوا دینهم له تمالی وواطأت فیه قلوبهم آلسنتهمی وثنی بأضدادهم الذین محضوا الکفر 
ظاهراً وباطناً ولم بلتفتوا لفتة هر الملیلب بین القسمین؛ وهم الذین آمنوا بأفواههم ولم 
تومن قلوبهم تکمیلاً للتقسیم وهم آخبث الکفرة وا بغضهم زلی الّه لأنهم موهوا الکفر وخلطوا به خداعاً 
واستهزاء» ولذلك طول في بیان خبثهم وجهلهم بهی وتهکم بأنعالهم وسجل علی عمههم 
وطغيانهم وضرب لهم الامثال وآنزد فیهم «لنْ المنانقین في التز الأشقل من الثار> ات 
معطوفة علی قصة مرن 

والناس أصله آناس لقولهم: انسان وآنس وآناسي فحذفت الهمزة حذفها في لوقة وعوض عنها حرف 
التعریف ولذلك لا یکاد یِجَمُم بینهما. .وقوله : 
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ن المنایا ی طلفن علی الاناس الا شتا 

شاذ. وهو اسم جمع کرجال. (ذ لم یثبت فعال في آبنية الجمع . مأخوذ من آنس لأنهم یستآنسون 
بأمثالهم. آو آنس لانهم ظاهرون مبصرون. ولذلك سموا بشراً کما سمي الجن جناً لاجتنانهم. واللام فیه 
للجنس ومن موصوفة ذ لا عهد فکأنه قال: ومن الناس ناس یقولون. آو للعهد والمعهود: هم الذین 
کفروا. ومن موصولة مراد بها ابن أب وأصحابه ونظراژه» فانهم من حیث انهم صمموا علی الثفاق دخلوا في 
عداد الکفار المخترم علی قلوبهم واختصاصهم بزیادات زادوها علی الکفر لا یأبی دخولهم تحت عذا 
الجنس» فان الاجناس نما تتنوع بزیادات یختلف فیها آبعاضها فعلی هذا تکون الاية تقسیماً للقسم الثاني 

واختصاص الایمان باله وبالیوم الاخر بالذکر» تخصیص لما هو المقصود الاعظم من الایمان وادعاء 
بأنهم احتازوا الایمان من جانبیه وأحاطوا بقطریه. وایذان بأنهم منافقون فیما یظنون آنهم مخلصون فیه فکیف 
بما یقصدون به النفاق؛ لان القوم کانوا یهودا وکانوا یمنون بالّه وبالیوم الاخر ایماناً کلا [یمان؛ لاعتقادهم 
التشبیه واتخاذ الولد» وأن الجنة لا یدخلها غیرهم. وأن النار لا تمسهم الا آیاماً معدودة وغیرها» ویرون 
المژمنین آنهم آمنوا مثل ايمانهم. وبیان لتضاعف خبثهم وافراطهم في کفرهم. لأن ما قالوه » لو صدر عنهم لا 
علی وجه الخداع والتفاق وعقیدتهم عقیدتهم لم یکن ایمانا. فکیف وقد قالوه تمویهاً علی المسلمین وتهکما 
بهم. وفي تکرار الباء ادعاء الایمان یکل واحد علی الاصالة والاستحکام. 

والقول هو التلفظ بما یفید» ویقال بمعنی المقول» وللمعنی المتصور في النفس المعیر عنه باللفظ 
وللراي والمذهب مجازاٌ. والمراد بالیوم الاخر من وقت الحشر الی ما لا ينتهي. آو ٍلی آن یدخل آهل الجنة 
الجنة وآهل النار النار لائه آخر الأوقات المحدودة. 

#وما هم بمزمنین6 (نکار ما ادعوه ونفي ما انتحلوا (ثباته. وکان أصله وما آمنوا لیطابق قولهم في 
التصریح بشأن الفعل دون الفاعل لکنه عکس تأکیداٌ. و مبالغة في التکذیب. لأذن اخراج ذواتهم من عداد 
المومنین آبلغ من نفي الایمان عنهم في ماضي الزمان؛ ولذلك آکد اللفي بالباء وأطلق الایمان علی معنی آنهم 
لیسوا من الایمان في شيء» ویحتمل آن یقید بما قیدوا به لانه جوابه . 

والاية تدل علی آن من ادعی الایمان وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم یکن مومناً؛ لآن من تفوه 
بالشهادتین فارغ .القلب عما یرافقه آو ینافیه لم یکن مومناً: والخلاف مع الكرامية في الثاني فلا بنهض حجة 


۲ یغرم اه ۳ انوا ! وم عفدعوت 1 هم و ما جنشت ویَ). 


#یخادعون ال والذین آمنواکگ الخدع آن توهم غيرك خلاف ما تخفیه من المکروه لتنزله عما هو فیه 
وعما هو بصدده من قولهم : حدع الضب . لذ تواری في جحره. وضب خادع وخدع ادا آوهم الحارش اقباله 
علیه ؛ نم خرج من باب آحخر وأصله الاخفاء ومنه المخدع للخزانفت والأخدعان لعرقین خفیین في العنق ‏ 
والمخادعة تکون بین ائنین. وخداعهم مع ال لیس علی ظاهره لائه لا نخمّی علیه خافية» ولانهم لم یقصدوا 
خدیعته . بل المراد ما مخادعة رسوله علی حذف المضاف. آو علی آن معاملة الرسول معاملة ال من حیت 
|نه خلیفته کما قال تعالی : «من بطم الرسول فقذ آطاغ ال. «#اِنْ الذین یبايمونك نما پُبایمون ال . واما آن 

رة صنیعهم مع اه تعالی من اظهار الایمان واستبطان الکفر » ومع الله معهم باجراء آحکام وت 
1 وهم عنده آخبث الکفار وآهل الدرك الاسفل من النار» استدراجا لهم وامتثال الرسول یاو والمزمنین 
آمر ال في |خفاء حالهم واجراء حکم یی و و صنیع قفا هت 
ویحتمل آن یراد بٍ #یخادعون یخدعون لانه بیان لیقول» آو استتناف بذکر ما هو الغرض منه الا آنه آخرج 


۲ سور:ة البقر:/ الایة: ۱۰ ۱ ًّ 


في زنة اعَلّ للمخالبة فان الزنة لما کانت للمغالبة والفعل متی غولب فیه کان آبلغ منه ٍذا جاء بلا مقابلة 
معارض ومبار استصحبت ذلك ویعضده قراءة من قرأً یخدعون؟. وکان غرضهم في ذلك آن یدفعوا عن 
آنفسهم ما یطرق به من سواهم من الکفرت وآن یفعل بهم ما یفعل بالمومنین من الاکرام والاعطای وآن 
یختلطوا بالمسلمین فیطلعوا علی أسرارهم ریذیعوها الی منابذیهم الی غیر ذلك من الاغراض والمقاصد. 

«#وما یخادعون الا آنفسهم؟ قراءة نافع واين کثیر وآبي عمرو . والمعنی: آن داثرة الخداع راجعة الیهم 
وضررها یحیق بهم. آو آنهم. في ذلك خدعوا آنفسهم لما غروها بذلك. وخدعتهم آنفسهم حیث حدئتهم 
بالأماني الفارغة وحملتهم علی مخادعة من لا تخفی علیه خافیة . 

وقراً الباتون #وما یخدعون لان المخادعة لا تتصور الا بین ائنین وقریء و «یخدعون» من خدع 
وایخدعون» بمعنی یختدعون و «یخدعون) و «یخادعون» علی البناء للمفعول» ونصب آنفسهم بنزع الخانض. 
والنفس ذات الشيء وحقیقته» ثم قیل للروح لآن .نفس الحي به؛ وللقلب لانه محل الروح آو متعلقه؛ وللدم 
لان قوامها به» وللماء لفرط حاجتها الیه. وللراي في قولهم نلدن یوامر نفسه لأته یئیست عنها آو یشبه ذاناً 
تأمره وتشیر علیه . والمراد بالانفس ههنا ذواتهم ویحتمل حملها علی آرواحهم وآرائهم. 

«#وما یشمرون؟ لا یحسون لذلك لتمادي غفلتهم. جعل لحوق وبال الخداع ورجوع ضرره الیهم في 
الظهور کالمحسوس الذي لا یخنی الا علی مووف الحواس . والشعور: الاحساس» ومشاعر الانسان حواسه 
وأصله الشعر ومنه الشعار . 


«ن فلویهم ترس راهم له مرس وله عَداب آلیر بعا کافوا یکذود و4. 

(في لوبهم مَرَض فرادمم ال مُرْضا المرض حقيقة فیما یعرض للبدن فیخرجه عن الاعتدال الخاص به 
ویوجب الخلل في آفعاله. ومجاز في الأعراض النفسانية التي تخل بکمالها کالجهل وسوء العقيدة والحسد 
والضفينة وحب لمتافن: لانها مانعة من نیل الفضائل» آو مودية (لی زوال الحياة الحقيقية الابدیة. والاية 
الكريمة تحتملهما فان قلوبهم کانت متألمة تحرقاً علی ما فات عنهم من الریاست» وحسداً علی ما یرون من 
ثبات آمر الرسول تِةٍ واستعلاء شأنه یوماً فیوماٌ» وزاد له غمهم بما زاد في |علاء آمره واشادة ذکره 
0 کانت موصوفة بالکفر وسوء الاعتقاد ومعاداة النبي طَ ونحوها؛ فزاد ال سبحانه وتعالی ذلك 
بالطبع . آ و بازدیاد التکالیف وتکریر الوحي وتضاعف النصر» وکان اسناد الزيادة (لی له تعالی من حیث انه 
مسیب من فعله واسنادها لی السورة في قوله تعالی (فزادتهم رجسأه لکونها سیب 

ویحتمل آن يراد بالمرض ما تداخل قلوبهم من الجبن کت هت شوكة المسلمین وامداد ال 
تعالی لهّم بالملائکت وقذف الرعب في قلوبهم وبزیادته تضعیفه بما زاد لرسول ال یا نصرة علی الاعداء 
وتبسطا في البلاد . 

ولهم عذاب آلیم» آي: مزلم یقال: آلم فهو آلیم کوجع فهو وجیع؛ وصف به العذاب للمبالخة 
کقوله : 

۲ ی ات و ِ 

علی طريقة قولهم: جد جده. ۹ کنو تخبون قرآها ۳ وحمزة والكسائي» والمعنی بسبب 
کذبهم آو ببدله جزاء لهم وهو فولهم آمنا. وقراً الباقون «یْکذبُون 4 من کذبه لانهم کانوا یکذبون الرسول 
علیه الصلاة ۶ والسلام بعلوبهم؟ و[ذا خلوا لی شیاطینهم . آو من کذّب الذي هو للمبالغة آو تکثیر مثل بین 
الشيء وموتت البهائم . آو من کذب الوحشي (ذا جری شوطاً وقف لینظر ما وراءه فان المنافق متحیر متردد. 
والکذب: هو الخبر عن الشيء علی خلاف ما هو به. وهو حرام کله لأنه علل به استحقاق العذاب حیث 


۶۹ الجزء الاول من تفسیر البيضاوي 


رتب علیه . وما روي آن [براهیم علیه الصلاة والسلام کذب ثلاث کذبات » فالمراد التعریض . ولکن لما شابه 

«#و یل هم لا تیدا ن الازض قالرا تما من مشیخورک و4 . 

«وادذْا قیل له لا تفیدوا في الازض4 عطف علی «یکذبون» أو یقول». وما روي عن سلمان رضي 
له عنه آن آمل هذه الاية لم یأتوا بعد فلعله آراد به آن آهلها لیس الذین کانوا فقط» بل وسیکون من بعد من 
حاله حالهم لان الاية متصلة بما قبلها بالضمیر الذي فیها. والفساد: خروج الشيء عن الاعتدال. والصلاح 
ضده وکلاهما پعمان کل ضار ونافع . 

وکان من فسادهم في الارض هی الخروب والفتن بمخادعة المسلمین وممالاة الکفار علیهم بافشاء 
الاسرار الیهم» فان ذلك يژدي الی فساد ما في الارض من الناس والدواب والحرث. 

وعنه اظهار المعاصي والاهانة بالدین فان الاخلال بالشرائم والاعراض عنها مما یوجب الهرج والمرج 
ویخل بنظام العالم . والقائل هو الّه تعالی» آو الرسول اف آر بعض المومنین . وقراً الكسائي وهشام (فیْل) 
باشمام الضم الاول. 

«تالرا نما نجن مصلحون4 جواب 1 «اذاٌ» رد للناصح علی سبیل المبالغت والمعنی آنه لا یصح 
مخاطبتنا بذلك» فان شأننا لیس الا الاصلاح وان حالنا متمحضة عن شوائب الفساد. لآن (انما) تفید قصر 
ما دخلت علیه علی ما بعده. مثل : نما زید منطلق وانما ینطلق زید. وانما قالوا ذلك: لأنهم تصوروا 
الفساد بصورة الصلاح لما في قلوبهم من المرض کما قال ال تعالی : «َقمن ین له سوه غمله فرآه سنا . 


1 هم مه ود ون وکین مت 2 بتسید 409 . 

0 ون لا یَشمُرون» رد لما ادعوه آبلع رد للاستثناف به وتصدیره بحرفي التأکید : 
رل المنبهة علی تحقیق ما بعدها. فان همزة الاستفهام التي للانکار اذا دخلت علی النفي آفادت تحقیقاً 
ونظیره (الختر ذلك بقادرک ولذلك لا تکاد ِ الجملة بندها !لا مصدرة بما یتلقی به القسم » وأختها آما التي 


هي من طلائع القسم : وان المقررة للنسبة لته وتعریف الخبر وتوسیط الفصل لرد ما في قرلهم ((نما نحن 
مصلحون) من التعریض للمومنین ی 9ل۷ پشمرون؟>. 

«یا هل له ءایثوا کنا ءامن اش الوا زین کن عم اشئهاه ال" رم هم اشفَهاه وککن لا 

نود 4 . 
" «واذْا نیل لَهْم آیئوا> من تمام النصح والارشاد فان کمال الایمان بمجموع الامرین: الاعراض عما لا 
ينبغي وهو المقصود بقوله : «لا تفسدراکه والاتیان بما ينبغي وهو المطلوب بقوله: منوا . 

۶ کما آمن الناس؟» في حیز النصب علی المصدر. وما مصدرية آو كافة مثلها في ربما» واللام في الناس 
للجنس والمراد به الکاملون في الانسانية العاملون بقضية العقل» فان اسم الجنس کما یستعمل لمسماه مطلقاً 
یستعمل لما یستجمم المعاني المخصوصة به والمتصودهة منه» ولذلكث یسلب عن غیره فیقال : زید لیس 

بانسان» ومن هذا الباب قوله تعالی: «ضم کم عم ونحوه وقد جمعهما الشاعر في قوله : 
[ذ السناس ناس وال زم و زان 
آو للعهد» والمراد به الرسول ی ومن معه . آو من آمن من آهل جلدتهم کاین سلام وأصحابه 


۲ - سورة البقرة/ الایة: ۱6 1۷ 


والمعنی آمنوا ایماناً مقروناً بالاخلاص متمحضاً عن شوائب النفاق مماثلاً لایمانهم واستدل به علی قبول توبة 
الزندیق وأن الاقرار باللسان یمان وان لم یفد التقیید. 

«قالرا آئومن ما من السهاء> الهمزة فیه للانکار » واللام مشار بها لی الناس ۰ آو الجنس تاد رهم 
مندرجون فیه علی زعمهم وانما هریم  ِِ‏ فساد رأیهم. آو لتحقیر شأنهم. فان آکثر المومنین کانوا 
فقر اء ومنهم موالي : کصهیب وبلال و للتجلد وعدم المبالاة بمن آمن منهم ان فسر الناس بعبد الله بن سلام 
وأشیاعه . والسفه : خفة وسخافة راي یقتضیهما نقصان العقل والحلم یقابله . 

«الاً انیم هُم السْمْهاء ولکن لا یَنلمون» رد ومبالغة في تجهیلهم. فان الجامل بجهله الجازم علی 
و اعظم ضلالة وأتم جهالة من المتوقف المعترف بجهله فانه ربما یعذر وتنفعه الایات 
والنذر. وانما فصلت الاية ب لا یعلمون؟ والتي تبلها ب لا یشعرون4 لانه آکثر طباقاً لذکر السفه ولان 
الوقوف علی آمر الدین والتمییز بین الحق والباطل مما یفتقر |لی نظر وفکر . وآما النفاق وما فیه من الفتن 
والفساد فانما پدرك یا« وأفعالهم . 


«وو مرا لت منوا قالوا ءامگا ولا لوا ال کیطبیهم الا ها معکم نما عن مستپزهوه 
«- 


«وَذْا وا لذین آمئوا قالُوا ائ» بیان لمعاملتهم الممنین والکفار وما صدرت به القصة فمساقه لبیان 
مذهبهم وتمهید نفاقهم فلیس بتکریر. روي آذ ابن أبی وأصحابه استقبلهم نفر من الصحابة. فقال لقومه : 
انظروا کیف آرد هولاء السفهاء عنکم؛ فأخذ بید آبي بکر رضي له عنه فتال: فرتقا بالصدیق سید بني تیم» 
وشیخ الاسلام وثاني رسول الّه في الغار الباذل نفسه وماله لرسول ال ثم آخذ بید عمر رضي ال عنه 
فقال: مرحباً بسید بني عدي الفاروق القوي في دینه. الباذل نفسه وماله لرسول اله ی ثم آخذ بید علي 
رضي ال عنه فقال: مرحباً یا ابن عم رسول اه عٌِ وختنه سید بني هاشم ما. خلا رسول الّه ت. فنزلت . 
واللقاء المصادفة یقال؛ لقیته ولاقیته» |ذا صادفته واستقبلته ومنه آلقیته |ذا طرحته فانك بطرحه جعلته بحیث 
یلقی . 

«واذْا خلوا الی یاطینهم6 من خلوت بفلان والیه |ٍذا انفردت معه. آو من خلاك دم آي عدالك ومضی 
عنك» ومنه القرون الخالية. آو من خلوت به ذا سخرت منه» وعدي بالی لتضمن معنی الانهاء» والمراد 
بشياطينهم الذین ماثلوا الشیطان في تمردهم؛ وهم المظهرون کفرهم. واضافتهم [لبهم للمشاركة في الکفر . آو 
کبار المنافقین والقائلون صفغارهم. وجعل سیبویه نونه تارة أصلية علی آنه من شطن [ذا بعد فانه بعید عن 
الصلاح » ویشهد له قولهم: تشیطن . وأخری زائدة علی آنه من شاط |ذا بطل» ومن آسمائه الباطل . 

«َالوا نا مَمَکمْ6 آي في الدین والاعتقاد. خاطبوا المومنین بالجملة الفعلية. والشیاطین بالجملة الاسمية 
المكدة بان لانهم قصدوا بالاولی دعوی (حداث الایمان» وبالثانية تحقیق ثباتهم علی ما کانوا علیه» ولانه لم 
یکن لهم باعث من عقيدة وصدق رغبة فیما خاطبوا به الممنین» ولا توقع رواج ادعاء الکمال في الایمان 
علی المومنین من المهاجرین والانصار بخلاف ما قالوه مع الکفار. 

نما خن مستهزءون؟ه تأکید لما قبلی لان المستهزیء بالشیء المستخف به مُصوٌّ علی خلافه. آو بدل 
منه لان من حقر الاسلام فقد عظم الکفر. آو استتناف فکأن الشیاطین قالوا لهم لما (قالوا انا معکم) (ن صح 
"ذلك فما بالکم توافقون المژمنین وتدعون الایمان قأجابوا بذلك . والاستهزاء السخرية والاستخفاف یقال : 
هزئت واستهزأت بمعنی کأجبت واستجبت وأصله الخفة من الهزء وهو القتل السریع یقال: مزا فلان |ذا 
مات علی مکانه وناقته تهزاً به ُي تسرع وتخف. 


۶:۸ الجزء الثرل من تفسیر البيضاوي 


ترا چم تفر ن طلییين یتتهرد 485 . 


۲اه یستهریء بهم» یجازیهم علی استهزائهم» سمي جزاء الاستهزاء باسمه کما سمي جزاء السيثة 
" سيثة. (ما لمقابلة اللفظ باللفظ. آو لکونه مماثلاً له في القدر. آو یرجم وبال الاستهزاء علیهم فیکون 
کالمستهزیء بهم» آو ینزل بهم الحقارة والهوان الذي هو لازم الاستهزاء. آو الغرض منه. آر یعاملهم معاملة 
الهتقه ها في الدنیا فباجراء آحکام المسلمین علیهم. واستدراجهم بالامهال والزيادة في النعمة علی 
التمادي في الطغیان؛ وأما في الاخرة: فبآن یفتح لهم وهم في النار باباً (ٍلی الجنة فیسرعون نحوه. فاذا صاروا 
الیه سد علیهم الباب وذلك قوله تعالی: «فالیومٌ الذی آمئوا من الکمار یَضحکون؟4 وانما استونف به ولم 
یعطف لیدل علی آن له تعالی تولی مجازاتهم ولم یحوج المژمنین الی آن یعارضوهم وان استهزاء‌هم لا 
یژبه به في مقابلة ما یفعل ال تعالی بهم ولعله لم یقل : ال مستهزیء بهم لیطابق قولهی (یماء بآن الاستهزاء 
یحدث حالاً فحالاً ویتجدد حیناً بعد حین» ومکذا کانت نکایات الّه فبهم کما قال تعالی: «أولاً یرون هم 
نون في کل عام مَرة آز مَرتّین>. 

«ویَمدهم في طفیانهم یعْمَهُون؟» من مد الجیش وآمده ذا زاده وقواه. ومنه مددت السراج والارض ذا 
استصلحتهما بالزیت والسماد» لا من المد في العمر قانه یمدی باللام کأملی له. ویدل علیه قراءة ابن کثیر 
(ویمدهم). والمعتزلة لما تعذر علیهم |جراء الکلام علی ظاهره قالوا: لما منعهم الّه تعالی ألطافة التي یمنحها 
المومنین وخذلهم بسیب کفرهم واصرارهم» وسدهم طرق التوفیق علی آنفسهم فتزایدت بسیبه قلوبهم ریت 
وظلمة تزاید قلوب المژمنین انشراحاً ونورآ وآمکن الشیطان من اغرائهم فزادهم طغیانا سید ذلك (لی ال 
تعالی |سناد الفعل الی المسبب مجازآ وأضاف الطغیان الیهم ثثلا یتوهم آن اسناد الفعل اٍلیه علی الحقیقت 
ومصداق ذلك آنه لما آسند المد لی الشیاطین أطلق الغي وقال «وْخوائهم یمذوئهم في اف . آو أصله یمد 
لهم بمعنی يملي لهم ویمد في آعمارهم كي یتنبهوا ویطیعوا. فما زادوا الا طغیاناً وعمهاً؛ فحذفت اللام 
وعدی الفعل بنفسه کما في قوله تعالی: #واختاز مُوسی ومد . آو التقدیر یمدهم استصلاحاً وهم مع ذلك 
یعمهون في طغیانهم. والطغیان بالضم والکسر کلقیان. والطغیان : تجاوز الحد في العتو. والغلو في الکنی 
وأصله تجاوز الشيء عن مکانه قال تعالی: انا لما طمّی الماء حَمَلَاکَمْ. والعمه في البصيرة کالعمی في 
البصر وهو: التحیر في الامر یقال رجل عامه وعمه» وأرض عمهاء لا منار بها» قال : 

امتشر ایت بسص ‏ فا اس ی 

«ارتیك این اما کل بالهتی ما هت خرتمم وما ۴زا تیک 46 

«أوئیك این اشتروا الْلاة بالهْی» اختاروما علیه واستبدلوها به. وأصله بذل الشمن لتحصیل ما 
یطلب من الاعیان فان کان آحد العوضین ناضاً تعین من حیث انه لا یطلب لعینه آن یکون ثمناً وبذله 
اشتراء» والا فأي العوضین تصورته بصورة الثمن فباذله مشتر وآخذه بائم. ولذلك عدت الکلمتان من 


الاضداد نم استعیر لا«عراض عما في یده محصلا به غیره» سواء کان من المعانی أو الأعیان» ومنه فول 
الشاعر : 


یرالیه هراس زر ٩‏ تا ایا ال واه ای ایور 
وبالطویل العُمر عمراً جینرا کمااشتری المُسلم اذ نصا 
ثم اتسم فیه فاستعمل للرغبة عن الشیء طمعاً فی غیره والمعنی آنهم آخلوا بالهدی الذي جعله ال لهم 
بالفطرة التي فطر الناس علیها محصلین الضلالة التي ذهبوا الیها. و اختاروا الضلالة واستحجوها علی الهدی. 
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«نمَا زبخث تجازنیم؟. ترشیح للمجاز: لا استعمل الاشتراء في معاملتهم آتبعه ما پشاکله تمثیلا 
لخسارتهم» ونحوه: 
رما رایث السسر هژابن داي وعشش في وغربه خاش له صذري 
والتجارة: طلب الربح بالبیع والشراء. والربح: الفضل علی رس المال ولذلك سمي شفا؛ وسناده 
الی التجارة وهو لاربابها علی الاتساع لتلبسها بالفاعل. آو لمشابهتها ایاه من حیث نها سبب الربح 
والخسران . 

۳ ِ مُهْتَدِین» لطرق التجارت فان المقصود منها سلامة رأس المال والربح؛ ومولاء قد آضاعوا 
الطلبتین لان رس مَالهم کان القطرة السلیمة. والعقل الصرف. فلما اعتقدوا هذه الضلالات بطل استعدادهم 
واختل عقلهم ولم یبقّ لهم رأس مال یتوسلون به ٍلی درك الحق» ونیل الکمال فبقوا خاسرین آیسین من 
الربح فاقدین للاصل . 

# و کنکل ای اتود ترا لا آساءث ما وم مب ال بتورهم رهم نی ظلم 

۱ ۳ تیقة بحقيقة حالهم عقبها بضرب المثل زيادة في ي التوضیح والتقریر: 
فاٍنه آوقع في القلب وأقمع للخصم الالد؛ لانه بريك المتخیل محققاً 0 محسوسا ولامر ما اکثر الّه 
في کتبه الامثال وفشت في کلام الأنبیاء والحکماء. والمثل في الاصل بمعنی النظیر یقال: مَتّل ومثل ومثیل 
کشبه وشبه وشیبه ثم قیل للقول الساثر الممثل مضربه بمورده» ولا یضرب الا ما فیه غرابت ولذلك حوفظ 

من التغییر» ثم استعیر لکل حال آر قصة آو صفة لها شأن وفیها غرابة مثل قوله تعالی: «مَْ الجنة التي 
ومد ی وقوله تعالی: ون المثلْ الأغلّی4 . 

والمعنی حالهم العجيبة الشآن کحال من استوقد نارآ؛ والذي: بمعنی الذین کما في قوله تعالی : 

«رخضئم كالذي خاضوا» [ن جعل مرجع الضمیر في بنورهم؛ وانما جاز دلك ولم یجز وضع القائم موضعح 

القائمین لانه غیر مقصود بالوصف. بل الجملة التي هي صلته وهو وصلة (لی وصف المعرفة بها لانه لیس 
باسم تام بل هو کالجزء منه. فحقه آنه لا یجمع کما لا تجمع آخواتها ويستري فیه الواحد والجمم ولیس 
الذین جمعه المصحح. بل ذو زيادة زیدت لزيادة المعنی ولذلك جاء بالیاء آبداً علی اللغة الفصيحة التي علیها 
التنزیل » نش ال سید سس ی التخقیف» ولذلك 0 یاژه ثم کسرته نم اقتصر علی اللام 
في آسماء الفاعلین والمفعولین آو قصد به جنس المستوقدین آو الفوج الذي استوقد. والاستیقاد: طلب 
الرقود والسعي في تحصیله وهو سطوع النار وارتفاع لهبها. واشتقاق النار من : نار ینور نورا آ (ذا تفر لان فیها 
حركة واضطراباً. 

«فلَمْا آضاءت ما خولّه» أي: النار. ما حول المستوقد ان جعلتها متعدية والا آمکن آن تکون مسندة 
الی.ما؛ والتأئیث لان ما حوله آشیاء وآماکن آو الی ضمیر النار وما: موصولة في معنی الأمکنة» نصب علی 
الظرف؛ آو مزيدة. وحوله ظرف وتألیف الحول للدوران. وقیل للعام حول لانه یدور. 

«#دْمَبَ ال بلورهم4 جواب لما. والضمیر للذي» وجمعه للحمل علی المعنی وعلی هذا |نما قال: 
وبنورهم» ولم یقل: بنارهم لاله المراد من آیقادها. آو استثناف آجیب به اعتراض سائل یقول: ما بالهم 
شبهت حالهم بحال مستوقد انطفأت ناره؟ آو بدل من جملة التمثیل علی سبیل البیان. والضمیر علی الوجهین 
للمنافقین. والجواب محذوف کما في فوله تعالی: «#فلما ذهبوا به4 للایجاز وأمن الالتباس . واسناد الذهاب 
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(لی الّه تعالی اما لژن الکل بفعله. آو لان الاطفاء حصل بسبب خفي» آو آمر سماوي کریح آو مطر؛ آو 
للمبالغة ولذلك عدي الفعل بالباء دون الهمزة لما فیها من معنی الاستصحاب والاستمساك یقال: ذهب 
السلطان بماله اذا خذه وما آخذه اه وآمسکه فلا مرسل له ولذلك عدل عن الضوء الذي هو مقتضی اللفظ 
لی النور» فانه لو قیل: ذهب الّه بضوئهم احتمل ذهابه بما في الضوء من الزيادة وبقاء ما یسمی نور 
والغرض زالة النور عنهم رأساً آلا تری کیف قرر ذلك وأکده بتوله #وترکهم في ظلمات لا یبصرون فذکر 
الظلمة التي هي عدم النور وانطماسه بالكلية وجمعها ونکرها ووصفها بأنها ظلمة خالصة لا یتراء‌ی فیها 
شبحان. وترك في الاصل بمعنی طرح وخلی؛ وله مفعول واحد فضمن معنی صیر» فجری مجری آفعال 
القلوب کقوله تعالی: #وترکهم في ظلمات» . 

وقول الشاعر : 

فشرکشه جر الشباع یضنه ‏ بقضشن خسن بنانه والمفضصم 

والظلمة مأخوذة من قولهم: ما ظلمك آن تفعل کذا. آي ما منمك» لانها تسد البصر وتمنم الرژية. 
وظلماتهم : ظلمة الکفر. وظلمة النفاق» وظلمة یوم القيامة یوم تری المومنین والمژمنات یسعی نورهم بین 
آیدیهم وبأیمانیم؟ . آو ظلمة الضلال. وظلمة سخط اله» وظلمة العقاب السرمدي: آو ظلمة شدیدة کأنها 
ظلمة متراکمة» ومفعول «لا یبصرون» من قبیل المطروح المتروك فکان الفعل غیر متعد. 

والاية مق ضربه اه لمن آتاه ضرباً من الهدی فأضاعه» ولم یتوصل به الی نعیم الأبد فبقي متحیرأ 
متحسرآ تقریراً وتوضیحاً لما تضمنته الایِة الأولی» ویدخل تحت عمومه هژلاء المنافقون فانهم ضاعوا ما 
نطقت به آلسنتهم من الحق باستبطان الکفر؛ واظهاره حين خلوا ٍلی شیاطینهم» ومن آثر الضلالة علی الهدی 
المجعول له بالفطرة آو ارتد عن دینه بعدما آمن ومن صح له أحوال الارادة فادعی آحوال المحبة فأذمب 
اه عنه ما آشرق علیه من آنرار الارادی آو مَُل لایمانهم من حیث انه یعود علیهم یحقن الدمای وسلامة 
الاموال والأولاد ومشاركة المسلمین في المغانم. والأحکام بالنار الموقدة للاستضاءة» ولذهاب آثره 
وانطماس نوره باهلاکهم وافشاء حالهم باطفاء ال تعالی ایاها و(ذهاب نورها. 


«م تک تن يم ا ینود 49 . 
ی او وی آن ینطقوا به آلسنتهم ویتبصروا 
ت بابصارهم» جوا کأنما آیفت مرج وانتفت تای کر۱۳ 
صضم |ذا ممضوا خَُیُراً کرت به وان دک رزث بسوء دهم آذنوا 
وکقوله : 
َصَمٌ تین ابیز ال ارینده واستَم خن یی ی 
واطلاقها علیهم علی طريقة التمثیل» لا الاستعارة (ٍذ من شرطها آن يطوي ذکر المستعار له. بحیث 
یمکن حمل الکلام علی المستعار منه لولا القرينة کقول زهیر : 
ی آسٍ شاکي السلاح مش لب تیه آفقا, لم‌شقلم 
ومن ثم تری المفلقین السحرة یضربون عن توهم التشبیه صفحاً کما قال آبو تمام الطاني: 
یبصع حتی یّظن الجهول باه له خاجة في الشماء 
وههنا راث طوی ذکره بحذف المبتداً لکته في حکم المنطوق په. ونظیره: 
ار هی ال روت تهنار ده فنخاء هی امیس 
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هذا |ذا جَعَلْتَ الضمیر للمنافقین علی آن الاية فذلكة التمثیل ونتیجته» وان جعلته للمستوقدین؛ فهي 
علی حقیقتها. والمعنی: آنهم لما آوقدوا نار نذهب ال بنورهم» وترکهم في ظلماتِ هائلة آدهشتهم بحیث 
اختلت حواسهم وانتقصت قواهم. وثلائتها قرئت بالنصب علی الحال من مفعول ترکهم. والصمم: آصله 
صلابة من اکتناز الاجزاء. ومنه قیل حجر أصم وقناة صماء» وصمام القارورت» سمي به فقدان حاسة السمع 
لان سببه آن یکون باطن الصماخ مکتنزاً لا تجویف فیه فیشتمل علی هواء یسمع الصوت بتموجه. والبکم 
الخرس . والعمی : عدم البصر عما من شأنه آن یبصر وقد یقال لعدم البصيرة. 

#فهم لا برجمون؟ لا یعودون الی الهدی الذي باعوه وضیعوه. و عن الضلالة التي اشتروها؛ آو فهم 
متحیرون لا یدرون آیتقدمون أم یتأخرون والی حیث ابتدژوا منه کیف یرجمون. والفاء للدلالة علی آن 
اتصافهم بالاحکام السابقة سبب لتحیرهم واحتباسهم. 


«از کیب ین الما هم طلت ورعد ورق لو آسیمغ ق »یم بنَ او حَدَرَ ابو 
هط کی 4 . 

«أو کصیب من السماء عطف علی الذي استوقد أي: کمثل ذوي صیب لقرله: یجعلون آصابعهم 
في آذانیم و «أو» في الاصل للتساوي في الشك. ثم اتسع فیها فأطلقت للتساوي من غیر شك مثل : 
جالس الحسن آو اين سیرین وقوله تعالی: ولا تطع منهم آثماً آو کفورآی۹. فانها تفید التساوي في حسن 
المجالسة ووجوب العصیان ومن ذلك قوله : لآو کصیب4 ومعناه آن قصة المنافقین مشبهة بهاتین القصتین» 
وآنهما سواء في صحة التشبیه بهما. وأنت مخیر في التمثیل بهما آو بأیهما شنت . والصیب: فیعل من 
الصوب. وهو النزول یقال للمطر وللسحاب. قال الشماخ: 

وانحصم دا صادق الم شتا ی 

وفي الاية یحتملهما وتنکیره لانه آرید به نوع من المطر شدید. وتعریف السضاء للدلالة علی آن الغمام 

مطبق آخذ بافاق السماء کلها فان کل آأفق منها یسمی سماء کما آن کل طبقة منها سماء وقال: 
ین بسغد آرض بسیستشتساوسماء 

آمد به ما في الصیب من المبالغة من جهة الأصل والبناء والتنکیر» وقیل المراد بالسماء السحاب فاللام 
لتعریف الماهية . ۱ 0 

«فیه ظلماث وَرَغْد وبَرْقَ> زن آرید بالصیب المطر؛ فظلماته ظلمة تکاثفه بتتابع القطر» وظلمة غمامه مع 
ظلمة اللیل وجعله مکاناً للرعد والبرق لأنهما في آعلاه ومنحدره ملتبسین به. وان آرید به السحاب؛ فظلماته 
سحمته وتطبیقه مع ظلمة اللیل . وارتفاعها بالظرف وفاقاً لأنه معتمد علی موصوف. والرعد: صوت یسمم من 
السحاب . والمشهور آن سببه اضطراب آجرام السحاب واصطکاکها |ذا حدتها الریح من الارتعاد. والبرق ما 
یلمع من السحاب» من برق الشيء بریقً. وکلاهما مصدر في الاصل ولذلك لم یجمعا. 

«یَجْمَُونَ َضَایمهم في آذانهم الضمیر لاصحاب الصیب وهو وان حذف لفظه وأقیم الصیب مقامه لکن 
معناه باق فیجوز آن یعول علیه کما عول حسان في قوله: ۱ 

یَسفون من وَرة لبریض علیهم ‏ بَرقی ی صفق بالرجيق السشْلسل 

حیث ذکر الضمیر لآن المعنی ماء بردی والجملة استثتاف فکأنه لما ذکر ما پژذن بالشدة والهول قیل : 
فکیف حالهم مع مثل ذلك؟ فأجیب بها» وانما طلق الأصابع موضع الأنامل للمبالخة. 

من الصواعق؟» متعلق بیجعلون أي من آجلها یجعلون؛ کقولهم سقاه من الغيمة. والصاعقة قصفة رعد 
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ی ای وه ری پر با وقد تطلق علی کل هائل مسموع 
آو مشاهد. یقال صعقته الصاعقة |ذا آهلکته بالاحراق آو شدة الصوت. وقریء من «الصواقع» وهو لیس بقلب 
من الصواعق لاستواء کلا البناءین في التصرف یقال صقع الديك وخطیب مصقع؛ وصقته الصافعت. وهي 
في الاصل اما صفة لقصفة الرعد آو للرعد. والتاء للمبالغة کما في الرواية آو مصدر كالعافية والکاذبة. 
«حَدْرّ المَزَتِ» نصب علی العلة کقوله: 
وا ف زر عوراء الکریسم ادخازه وَضمخ عن شتم اللشیم تَکرما 

والموت: زوال الحیاة» وقیل عرض یضادها لقوله: «خلق الموت والحیاة4 وَرَدٌ بأن الخلق بمعنی 
التقدیر» والاعدام مقدرة. 

«واله مُحیط بالکافرین»> لاایفوتونه کما لا یفوت المحاط به المحیط لا یخلصهم الخداع والحیل 
والجملة اعتراضية لا محل لها . 


ید الب : لت شلف ایکا آضاه کم مرا قیه ۳۲ ال عم ام و یاه 21 رهب 


موم را بت رک ات کل یو کر )4 . 

«یکاد برق بَخطت آنصازمم4 استثناف ثان کأنه جواب لمن یقول: ما حالهم مع تلك الصواعق؟ وکاد 
من آفعال المقاربة وضعت لمقاربة الخبر من الوجود لعروض سببه لکنه لم یوجد؛ ما لفقد شرط آو لوجود 
مانع وعسی موضوعة لرجائه فهي خبر محض ولذلك جاءت متصرفة بخلاف عسی» وخبرها مشروط فیه آن 
یکون فعلاً مضارعاً تنبیهاً علی آنه المقصود بالقرب من غیر آن لتوکید القرب بالدلالة علی الحال» وقد 
تدخل علیه حملاً لها علی عسی. کما تحمل علیها بالحذف من خبرها لمشارکتهما في أصل معنی المقاربة. 
والخطف الاخذ بسرعة وفریء (یخطف» بکسر الطاء ویخطف علی آنه یختطف» فنقلت فتحة التاء الی الخاء 
ثم ادغمت في الطاء» ویخطف بکسر الخاء لالتقاء الساکنین و|تباع الیاء لها» ویخطف ویتخطف. 

«کلْمَا آضاء له مَشوا فیه وا الم لیم قاموااه استتناف ثالث کنه قیل: ما یفعلون في تارتي خفوق 
البرق» وخفیته؟ فأجیب بذلك . وأضاء [ما متعد والمفعول محذوف بمعنی کلما نور لهم ممشی آخذوه آر 
لازم بمعنی. کلما لمع لهم مشوا في مطرح نوره وکذلك آظلم فانه جاء متعدیاً منقولاً من ظلم اللیل 
ار ی ۱0 وقول آبي تمام: 

شتّااظآماحالي تما لجلبا ظلامَیهماعدن رَجه أَنرة سیب 

فانه وان کان من المحدئین لکنه من علماء العربية» فلا یبعد آن یجعل ما یقوله بمنزلة ما یرویه . وانما 
قال مع الاضاءة #کلما» ومع الاظلام «زذا لأنهم حراص علی المشي» فکلما صادفوا منه فرصة انتهزوها 
ولا کذلك التوقف . ومعنی (قاموا) وقفوا؛ ومنه قامت السوق |ذا رکدت. وقام الماء |ذا جمد. ول شاء ال 
لنْعّب بتنمهم وأنسّارمم4 آي ولو شاء الّه آن یذهب بسمعهم بقصیف الرعد وأبصارهم بومیض البرق لذهب 
بهما فحذف المفعول لدلالة الجواب علیه» ولقد تکاثر حذفه في شاء وآراد حتی لا یکاد یذکر الا في الشي. 
المستغرب کقوله : 

(ولو) من حروف الشرط ‏ وظاهرها الد لالة علی انتفاء الاول لانتفاء الثاني» ضرورة انتفاء الملزوم عند 
انتفاء لازمه» وقریء: لاذهب بأسماعهم بزيادة الباء کقوله تعالی : ولا تلقوا بایدیکم [لی انتهلکة؟ . 

وفائدة هذه الشرطية |بداء المانم لذهاب سمعهم وآبصارهم مع قیام ما یقتضیه والتنبیه علی آن تأثیر 


۲ سورة البقرة/ الابة : ۰ ۳ 


الاسباب في مسبباتها مشروط بمشينة ال تعالی» وآأن وجودها مرتبط بأسبابها دا بقدرته وقوله . 

«ِنْ اه علی کل يء قییر4 کالتصریح به والتقریر له. والشيء بختص بالموجود؛ لانه في الاصل 
مصدر شاء أطلق بمعتی شاء تارت» وحینثذ یتناول الباری» تعالی کما قال: «قز ان نی- ابر ها فل اذ 
شهیذ؟ وبمعنی مشي, آخریء آي مشيء وجوده وما شاء ال وجوده فهر موجود في الجملة وعلیه قوله 
تعالی : «رنْ اله علی کل غي,ء قدیز>. و سم و والمعتزلة لما 
قالرا الشي» ما یصح یصح آن یوجد وهو یمم الواجب والممکن؛ آو ما یصح آن یعلم ویخبر عنه فیعم الممتنع 
آیضا» لزمهم التخصیص بالممکن في الموضعین بدلیل العقل . 

والقدرة: ۷ وقیل صفة تقتضي التمکن؛ وقیل قدرة الانسان» و 

من الفعل وقدرة الّه تعالی : : عبارة عن نفي العجز عنه. والقادر هو الذي |ٍن شاء فعل وان لم يشأً لم یفعل» 
والقدیر الفعال لما یشاء علی ما یشاء ولذلك قلما یوصف به غیر الباري تعالی» واشتقاق القدرة من القدر لأن 
القادر یوقع الفعل علی مقدار قوته» آو علی مقدار ما تقتضیه مشینته . وفیه دلیل علی آن الحادث حال حدوئه 
والممکن حال بقائه مقدوران ون مقدور العبد مقدور له تعالی؛ لأنه شيء وکل شيء مقدور له تعالی . 
والظاهر آن التمثیلین من جملة التمثیلات المولفة ومو آن يشبه كيفية منتزعة من مجموع تضامت آأجزاژه 
وتلاصقت حتی صارت شیثاً واحداً باخری مثلها. کقوله تعالی: «مَل الذین خمُْوا الرَاة نم لم تحملوا 
الایت فانه تشبیه حال الیهود في جهلهم بما معهم من التوراة بحال الحمار في جهله بما یحمل من آسفار 
الحکمة . والغرض منهما تمثیل حال المنافقین من الحيرة والشدة. بما یکابد من انطفأت ناره بعد ایقادها في 
ظلمت» آو بحال من آحذته السماء في لیلة مظلمة مع رعد قاصف وبرق خاطف وخوف من الصواعق. ویمکن 
جملهما من قبیل التمثیل المفرد؛ ومو آن تأخذ آشیاء فرادی فنتشبهها بأمثالها کقوله تعالی: «وما يستوي 
الاغمی والبَصیر ولا الما ولا الَوژ ولا ال ولا الحروژ وقول امریء القیس : 
ان قلوت الطیر رطب]ویابس] لَدّی وکرها العشْابْ والحشف البالي 

بآن پشبه في الاول: ذوات المنافقین بالمستوقدین واظهارهم الایمان باستیقاد النار وما انتفعوا به من 
حقن الدماء وسلامة الأموال والأولاد وغیر ذلك باضاءة النار ما حول المستوقدین؛ وزوال ذلك عنهم علی 
القرب باهلاکهم ویافشاء حالهم وابقائهم في الخسار الدائم والعذاب السرمد بطفاء نارهم والذهاب بنورهم: 
وفي الثاني : آنفسهم بأصحاب الصیب وایمانهیم المخالط بالکفر و ی ورعد وبرق» من 
حیث انه وان کان نافعاً في نضه لکنه لما وجد في هذء الصورة عاد نفعه ضراً ونفاقهم حذراً عن نکایات 
الممنین» وما یطرقون به من سواهم من الکفرة ة بجعل الاصابع في الاذان من الصواعق حذر الموت» من 
حیث انه لا یرد من قدر الّه تعالی شین ولا یخلص ما پرید بهم من المضار وتحیرهم لشدة الامر وجهلهم 
بما یأتون ویذرون پآنهم کلما صادفوا من البرق خفقة انتهزوها فرصة مع خوف آن تخطف آبصارهم فخطوا 
خطی یسیرق ثم [ذا خفي وفتر لَمَعانةُ بقوا متقیدین لا حراك بهم. وقیل : شبه الایمان والقرآن وساثر ما آوتي 
۱ ۱ التي هي سب الحياة الأبدية بالسَیْب الذي به حياة الارض. وما ارتکبت بها من الشبه 
المبطلة. واعترضت دونها من الاعتراضات المشککة بالظلمات . وشبه ما فیها من الوعد والوعید بالرعد وما 
فیها من الیات الباهرة بالبرق؛ وتصامهم عما یسمعون من الوعید بحال من یهوله الرعد فیخاف صواعقه فیسد 
أذنیه عنها مع آنه لا خلاص لهم منهاً وهو معنی قوئه تعالی : «#واله محیط بالکافرین؟. واهتزازهم لما یلمع 
لهم من رشد یدرکونه آو رفد تطمح الیه ایصارهم بمشیهم قي مطرح ضوء البرق کلما آضاء لهي وتحیرهم 
وتوقفهم في الأمر حین تعرض لهم شبهت. آو تمن لهم مصيبة بتوقفهم |ذا آطلم علیهم. 

ونبه سبحانه بقوله : ولو شاء ال لذهب بسمعهم وأبصارهم» علی آنه تعالی جعل لهم السمع والابصار 


31 الجزء الول من تفسیر البيضاوي 


لیتوسلوا بها لی الهدی والفلاح ثم انهم صرفوها الی الحظوظ العاجلة. وسدوها عن الفوائد الجلة ولو 
شاء الّه لجعلهم بالحالة التي یجعلونها لانفسهم فانه علی ما یشاء قدیر . 

ییا اش اعبدوا ریک ای عم وان من یک لک فد )4 

«با آنها لاس اغبُْوا ریکَمْ6 لما عدد فرق المکلفین وذکر خواصهم ومصارف آمورهم آقبل علیهم 
بالخطاب علی مبیل الالتفات هرا للسامم وتنشیطاً له واهتماماً بأمر العبادة» وتفخیماً لشأنها» وجبراً لكلفة 
العبادة بلذة المخاطبة. و (یا) حرف وضع لنداء البعید» وقد ينادي به القریب تنزیلاً له منزلة البعید. ما 
لعظمته کقول الداعي: یا رب. ویا الّه» هو آقرب لیه من حبل الورید. و لغفلته وسوء فهمه. آو للاعتناء 
بالمدعو له وزيادة الحث علیه. وهو مع المنادی جملة مفيدق لانه نائب مناب فعل . وأي: جعل وصلة الی 
نداء المعرف باللای فان دخال «یا» علیه متعذر لتعذر الجمع بین حرفي التعریف فانهما کمخلین وأعطي حکم 
المنادی وأجري علیه المقصود بالنداء وصفاً موضحاً له» والتزام رفعه (شعاراً بأنه المقصود» وأقحمت بینهما 
هاء التنبیه تأکیداً وتعویضا عما یستحقه أي من المضاف الیه. و[نما کثر النداء علی هذه الطريقة في القرآن 
لاستقلاله بأوجه من التأکید وکل ما نادی الّه له عباده من حیث نها آمور عظام من حقها آن یتفطنوا البها؛ 
ویقبلوا بقلوبهم علیها. وأکثرهم عنها غافلون حقیق بأن ينادي له بالاکد الابلغ والجموع وآسماژها المحلاة 
باللام للعموم حیث لا عهد ویدل علیه صحة الاستثناء منها. آو التأکید بما یفید العموم کقوله تعالی: 
«فسجد الملایکة کلهم نون واستدلال الصحابة بممومها شائعاً وذائعًء فالناس یعم الموجودین وقت 
النزول لفظاً ومن سیوجد؛ لما تواتر من دینه علیه الصلاة والسلام آن مقتضی خطابه وأحکامه شامل للقبیلین» 
ثابت (لی قیام الساعة الا ما خصه الدلیل» وما روي عن علقمة والحسن آن کل شيء نزل فیه یا آیها الناس» 
فمكي ل«وبا آبها الذین آمنواکه فمدني» صح رفعه فلا یوجب تخصیصه بالکفار؛ ولا آمرهم بالعبادی فان 
المأمور به هو القدر المشترك بین بدء العبادة» والزيادة فیها والمواظبة علیها؛ فالمطلوب من الکفار هو 
الشروع فیها بعد الاتیان بما یجب تقدیمه من المعرفة والاقرار بالصانع» فان من لوازم وجوب الشيء وجوب 
ما لا یتم لا به. وکما آن الحدث لا یمنع وجوب الصلاة» فالکفر لا یمنع وجوب العبادة بل یجب رفعه 
والاشتغال بها عقیبه. ومن الممنین ازديادهم وثبانهم علیها وانما قال: «رَبِکم6 تنبیهاً علی آن الموجب 
للعبادة هي الربوبية. 

«لّذي خلنک4 صفة جَرَتْ علیه تعالی للتعظیم والتعلیل» ویحتمل التقیید والتوضیح |ن خص الخطاب 
بالمشرکین؛ وآرید بالرب آعم من الرب الحقيقي» والالهة التي یسمونها آرباباً. والخلق ایجاد الشي» علی 
تقدیر واستواءی وأصله التقدیر یقال: خلق النعل ذا قدرها وسواها بالمقیاس. 

ووالذین ین تبکُم4 متناول کل ما یتقدم الانسان بالذات آو بالزمان. منصوب معطوف علی الضمیر 
المنصوب في «خلقکم؟. والجملة أَخرِجَث محر المقرر عندهم اما لاعترافهم به کما قال ال تعالی : 
#ولئن سالتهم من خلقهم لیقولن ال آو لتمکنهم من العلم به بادنی نظر! وقریء من بل" علی اقحام 
الموصول الثاني بين الاول وصلته تاکیداه کما أقحم جریر في قوله: 

تیم الثاني بین الاول وما ضیف الیه. 

«لعلکم تون حال من الضمیر في «اعبدواه کأنه قال: اعبدوا ربکم راجین آن تنخرطوا في سلك 
المتقین الفائزین بالهدی والفلاح» المستوجبین جوار الّه تعالی. نبه به علی آن التقوی منتهی درجات السالکین 
وهو التبري من کل شي» سوی الّه تعالی الی الّه» وأن العابد ينبغي آن لا یختر بعبادته» ویکون ذا خوف 


۲ متضورة الق الاب ۲۲ 1 


ورجاء قال تعالی: «یدعون رهم خزفاً وطمعا» «یرَجُونَ رَخمثه ویخافون عََب. آر من منمول #خلتکم 
والمعطوف علیه علی معنی آله خلقکم ومن قبلکم في صورة من یرجی منه التقوی لترجح آمره باجتماع 
آسبابه. وکثرة الدواعي الیه . وغلب المخاطبین علی الغائبین في اللفظ والمعنی علی ارادتهم جمیعا . وقیل 
تعلیل للخلق آي خلقکم لکي تتقوا کما قال: «وما فك الجنْ والائس الا لینبلون». وهو ضعیف ذ لم 
یثبت في اللغة مثله . 

والاية تدل علی آن الطریق ٍلی معرفة ال تعالی والعلم بوحدانیته واستحقاقه للعبادة النظر في صنعه 
والاستدلال بأفعاله. وآأن العبد لا پستحق بعبادته علیه ثوابأ» فانها لما وجبت علیه شکراً لما عدده علیه من 
النعم السابقة فهو کأجیر خذ الأجر قبل العمل . 

27 وس 0 یم ون من الکعا 


و زر صفة انیت ی منصوب. آو مرفوع آو مبتداً خبره فلا تجعلوا 

وجعل من الافعال العامة يجيء علی ثلائة آوجه : بمعنی صار. وطفق فلا یتعدی کقوله: 
فقد جعلث قلوضص بني شهّیل بس یوار مسر بت فرب 

وبمعنی آوجد فیتعذی الی مفعول واحد کقرله تعالی : «#وجَعَل لمات والئوژ ونمعنی صیر» ویتعدی 
الی مفعولین کقوله - «جَعَل لعْمْ الازض نزاشایر والتصییر یکون بالفعل تارف وبالقول آو العقد آخری 
ومعنی جعلها فراشاً آن جعل بعض جوانبها بارزاً ظاهراً عن الماء» مع ما في طبعه من اللاحاطة بها و 
متوسطة بین الصلابة واللطافة حتی صارت مهياأة لأن یقعدوا ویناموا علیها کالفراش المبسوط» وذلك لا 
يستدعي کونها مسطحت لان کرية شکلها مع عظم حجمها. واتساع جرمها لا تأبی الافتراش علیها . 

«والسْمَاء تاء قبة مضروبة علیکم. والسماء + اسم چنس بقع علی الواحد والمتعدد کالدینار والدرهم 
وقیل : جمم سماءة. والبناء مصدر؛ سمي به المبنی بیتاً کان و قبة آو خباء» ومنه بني علی امرأته لانهم 
کانوا |ذا تزوجوا ضربوا علیها خباء جدیداً. 

«وَنرْل من السماء مَاء أَغرج به من الْمرات ررقا آلکم» عطف علی (جعل)» وخروج الثمار بقدرة ال 
تعالی ومشینته» ولکن جعل الماء الممزوج بالتراب سبباً في (خراجها ومادة لها کالنطفة للحیوان» بن آجری 
عادته بافاضة صورها وکیفیاتها علی المادة الممتزجة منهما» آو آودع في الماء قوة فاعلة وفي الأرض قوة قابلة 
یتولد من اجتماعهما آنواع اللمار وهو قادر علی آن یوجد الاشیاء کلها بلا آسباب ومواد کما آبدغ نفوس 
الاسباب والمواد» ولکن له في نشائها مدرجاً من حال ٍلی حال؛ صنائع وحکم یجدد فیها لاولي الابصار 
عبر؛ وسکوناً (لی عظیم قدرته لیس في ایجادها دفعة» و من الأولی للابتداء سواء آرید بالسماء السحاب 
فان ما علاك سماء آو الفلك فان المطر یبتدیء من السماء الی السحاب ومنه الی الارض علی ما دلت علیه 
الظواهر . آو من آسباب سماوية تثیر الاجزاء الرطبة من آعماق الأرض الی جر الهواء فتنعقد سحاباً ماطرأً. 
#من4 الثانية للتبعیض بدلیل قوله تعالی: 1 ( 
قال : وأنزلنا من السماء بعض الماء فخرجنا به بعض الثمرات لیکون بعض رزقکم» وهکذا الواقع ٍذ لم یترل 
من السماء الماء کله؛ ولا آخرج بالمطر کل الثمرات. ولا جعل کل المرزوق ثماراٌ. و للتبیین؛ ورزقاً مفعول 

بمعنی المرزوق کقولك آنفقت من الدراهم آلفاً. وانما ساغ الثمرات هت موضم الكثرة لانه آراد 
بالشمرات جماعة الثمرة التي "في قولك آدرکت ثمرة بستانه» ویژیده فراءة من فر من الثمرة» علی التوحید. 
آر لآن الجموع یتعاور بعضها موقع بعض کقوله تعالی: وکم ۳ وعیون» وقوله: «ئلاة 


۳ ی روط 


که مه خْع پمه من مرت یزفا لک 


۱ 2۹ الجزء الاول من تفسیر البيضاوي 


فزوء». و لأنها لما کانت محلاة باللام خرجت عن حد القلة. و «لکم» صفة رزقاً ان آرید به المرزوق 
ومفعوله |ٍن آرید به المصدر کأنه قال: رزقاً ایاکم . 
«فلاً توا ثه ذادّ» متعلق باعبدوا علی آنه نهي معطوف علیه. و نفي منصوب باضمار آن جواب 
له. آر بلعل علی آن نصب تجعلوا نصب فاطلع في قوله تعالی: «لعلي آبلغ لباب أَنْبَابِ السموات 
فاطلع؟ |لحاقاً لها بالاشیاء الستة لاشتراکها في آنها غیر موجبة» والمعنی: ان تتقوا لا تجعلوا له آندادا آو 
بالذي جعل. ان استأنفت به علی آنه نهي وقع خبراً علی تأویل مقول فیه: لا تجعلوا؛ والفاء للسببية أُدخلت 
علیه لتضمن المبتداً معنی الشرط والمعنی: آن من خصکم بهذه النعم الجسام والأیات العظام ينبفي آن لا 
بشراد به. والند: المثل المناویء» قال جریر: 
۳ وماتیم بذي سب ئیید 
من ند یند ندوداً: اذا نف وناددت الرَجُلْ خالفته» خص بالمخالف الممائل في الذات کما خص 
المساوي بالممائل في القدر وتسمية ما یعبده المشرکون من دون الّه (آنداداک وما زعموا آنها تساویه في ذانه 
وصفاته ولا آنها تخالفه في آفعاله لانهم لما ترکوا عبادته (لی عبادتها؛ وسموها آلهة شابهت جالهم حال من 
یعتقد آنها ذوات واجبة بالذات قادرة علی آن تدفع عنهم بأس ال وتمنحهم ما لم یرد ال بهم من خیر 
فتهکم بهم وشنع علیهم بأن جعلوا آنداداً لمن یمتنع آن یکون له ند. ولهذا قال موحد الجاهلية زید بن عمرو 
بن نفیل : 
اواج دا آم اسف رب یی |ذا تفه الاو 
ترشت اللات والمزی جمیعاً کئلك هل الرجل البصیه 
«رآنثم تفلمون> حال من ضمیر فلا تجعلوا» ومفعول تعلمون مطروح آي: وحالکم آنکم من آمل 
العلم والنظر واصابة الرأي» فلو تأملتم آدنی تأمل اضطر عقلکم ٍلی (ثبات موجد للمکنات منفرد بوجوب 
الذات» متعال عن مشابهة المخلوقات. آو منوي وهو آنها لا تمائله ولا تقدر علی مثل ما یفعله کقوله سبحانه 
وتعالی : هل من شرکاتکم من یفعل من ذلکم من شيء وعلی هذا فالمقصود منه التوبیخ والتثریب. لا تقیید 
الحکم وقصره علیه. فان العالم والجاهل المتمکن من العلم سواء في التکلیف . 
واعلم ان مضمون الایتین هو الامر بعبادة ال سبحانه وتعالی» والنهي عن الاشراك به تعالی» والاشارة 
ی ما هو العلة والمقتضی. وییانه آئه رتب الأمر بالعبادة علی صفة الربوبية (شعاراً بأنها العلة لوجوبها. ثم 
بین ربوبیته بأئه تعالی خالقهم وخالق صولهم وما یحتاجون الیه في معاشهم من المقلة والمظلة والمطاعم 
.والملابس» فان الثمرة آعم من المطعوم» والرزق آعم من الماکول والمشروب . ثم لما کانت هذه الامور التي 
لا پقدر علیها غیره شاهدة علی وحدانیته تعالی رتب تعالی علیها النهی عن الاشرالك به» ولعله سبحانه آراد 
من الاية الاخيرة مع ما دل علیه الظاهر وسیق فیه الکلام» الاشارة فا خلق الانسان وما آفاض علیه 
من المعاني والصفات علی طريقة التمثیل» فمثل البدن بالارض والتفس بالسماء» والعقل بالماء وما أفاض 
علیه من الفضائل العملية والنظرية المحصلة بواسطة استعمال العقل للحواس» وازدواج القوی النفسانية 
والبدئية بالشمرات المتولدة من ازدواج القوی السماوية الفاعلة والارضية المنفعلة بقدرة الفاعل المختار فان 
لکل اية ظهراً وبطتاً ولکل حد مطلعاً. 
۶ رم مرس س) 


مگ ۱ ص ووات مر مرن من مرچ من ۰ مرا بو ۳ 1 
وان کن ی رب یا لا علْ عبینا قانوا جنورم من من واذغواً شُهَداءک من دون اش ان 


۲ بط نو تالف دا الایه:* ۲۳ 5۷ 


«وَاٍن کثشم في رنب مما تزلئا عّی عَبیا فائوا بسُورة6 لما قرر وحدانیته تعالی وبین الطریق الموصل (لی 
العلم بها ذکر عقیبه ما هو الحجة علی نبوة محمد ی ومو القرآن المعجز بقصاحته التي بذت فصاحة کل 
منطیق وافحامه» من طولب بمعارضته من مصاقع الخطباء من العرب العرباء مع کثرتهم وافراطهم في المضادة 
والمضارة وتهالکهم علی المعازة والمعارت» وعرف ما یتعرف به |عجازه ویتیقن آنه من عند الّه کما یدعیه . 
وانما قال: مما نزلناگ» لان نزوله نجماً منجماً بحسب الوقائع علی ما تری علیه هل الشعر والخطابة مما 
بريبهم. کما حکی اه عنهم فقال «وقال الذین کُفرّوا لزلا رل علیه الرآن جملة واحدة6 . فکان الواجب 
تحدیهم علی هذا الوجه ازاحة للشبهة والزاماً للحجة وآضاف العبد الی نفسه تعالی تنویهاً بذکره» وتنبیها 
علی آنه مختص به منقاد لحکمه تعالی» وقریء «عبادنا» برد محمداً تا وأمته. والسورة الطائفة من انقرآن 
المترجمة التي آقلها ثلاث آیات» وهي ان جملت واوها أصلية منقولة من سور المدينة لانها محيطة بطائفة من 
القرآن مفرزة محوزة علی حیالها؛ آو محتوية علی آنواع من العلم احتواء سور المدينة علی ما فیها» آو من 
السورة التي هي الرتبة قال النابغة: 

زرط راب زقد شور في المجد لیس غرابها بمطار 

لان السور کالمنازل والمراتب یترقی فیها القاریء» آولها مراتب في الطول والقصر والفضل والشرف 
وئواب القراءة. وان جعلت مبدلة من الهمزة فمن السورة التي هي البقية والقطعة من الشيء. والحکمة في 
تقطیع القرآن سورا: افراد الأنوای وتلاحق الاشکال وتجاوب ۳ وتنشیط القاریء وتسهیل الحفظ 
والترغیب فیه . فانه ذّا ختم سورة تس ذلك عنه» کالمسافر (ذا علم آنه قطم میلاً آو طوی بریدا والحافظ 
متی حذفها اعتقد آنه أخذ من القرآن حظاً تام وفاز بطائفة محدودة مستقلة بنفسها؛ فعظم ذلك عنده وابتهج 
به الی غیر ذلك من الفوائد. 

ین مثله صفة سور: آي: بسورة كائنة من مثله؛ والضمیر لما نزلناه و (من) للتبعیض آو للتبیین . 
وزائدة عند الأاخفش آي بسورة ممائلة للقرآن العظیم في البلاغة وحسن النظم. آو لعبدنا. و (من) للایتداء 
آي: بسورة کاثنة ممن هو علی حاله علیه الصلاة والسلام من کونه بشراً آمیاً لم یقراً الکتب ولم بتعلم العلوم. 
آو صلة «#فاتوای والضمیر للعبد تِّ» والرد الی المنزل آوجه لأنه المطابق لقوله تعالی: «فأتوا بشورة من 
مثله6» ولساثر آیات التحدي ولأن الکلامْ فیه لا في المنزل علیه فُحقه آن لا ینفك عنه لیتسق الترتیب والنظم» 
ولان مخاطبة الجم الغفیر بآن یأتوا بمثل ما آتی به واحد من آبناه جلدتهم آبلغ في التحدي من آن یقال لهم: 
لیأت بنحو ما آتی به هذا آخر مثله. ولانه معجز في نفسه لا بالنسبة الیه لقوله تعالی: «فل لین اجتَمَمَتٍِ 
الانسٌ والجنْ علّی آن ینوا بمثل مذا الُرآن لا بَأتون بمثله. ولان رده الی عبدنا یوهم (مکان صدوره ممن لم 
یکن علی صفته. ولا یلائمه قوله تعالی. 

«واذعوا شهذاء کم من ون اه فانه آمر بآن یستعینوا بکل من ینصرهم ویعینهم . والشهداء جمع شهید 
بمعنی الحاضر آو القائم بالشهادة آو الناصر آو الامام. وکأنه سمي به لاه بحضر النوادي وتبرم بمحضره 
الأمور» اٍذ الترکیب للحضور. (ما بالذات آو بالتصور ومنه قیل: للمقتول في سبیل الّه شهید لاه حضر ما 
کان یرجوه. آو الملائکة حضروه. ومعنی دون آدنی مکان من الشيء ومنه تدوین الکتب. لأنه ادناء 
البعض من البعض. ودونك هذا آي: خذه من آدنی مکان منك ثم استعیر للرتب فقیل : زید دون عمرو آي: 
في الشرف؛ ومنه الشيء الدون» ثم اتسع فیه فاستعمل في کل تجاوز حد لی حد وتخطي آمر لی آخر قال 
تمالی : لا یَنخذْ المومنون الکافرین آولياء من ون المومنین؟ آي لا یتجاوزوا ولاية المژمنین لی ولابة 
الکافرین . قال أمية : 


با یی یا رنه وان 
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آي اذا تجاوزت وقاية الّه فلا يقيك غیری و #من4 متعلقة ب «اَدْفواگ». والمعنی «واعواگه للمعارضة 
من حضرکم. آو رجوتم معونته من انسکم وجنکم وآلهتکم غیر الّه سبحانه وتعالی» فانه لا یقدر علی آن ياتي 
بمثله الا اللّه . و : #وادعوا» من دون له شهداء یشهدون لکم بان سنا آتیتم به مثله. ولا نستشهد وا باللّه فانه 
من دیدن المبهوت العاجز عن (قامة الحجة. آو ب #شهدانکم 4 آي الذین اتخذتموهم من دون الّه آولیاء 
والهت وزعمتم آنها نشهد لکم یوم القيامة. آو الذین یشهدون لکم بین يدي ال تعالی علی زعمکم من قول 
الاغشی : 
تريك القَدّی ین دونها ومي دول 

لیعینوکم وفي آمرهم آن یستظهروا بالجماد في معارضة القرآن العزیز غاية التبکیت والتهکم بهم. وقیل : 
#من دون ال آي من دون آولیائه» يعني فصحاء العرب ووجوه المشاهد لیشهدوا لکم آن ما أتیتم به مثله 
نان العاقل لا یرضی لنفسه آن يشهد بصحة ما اتضح فساده ویان اختلاله . 

«زن کثلم ضادفین4 آنه من کلام البشر» وجوابه محذوف دل علیه ما قبله. والصدق: الاخبار المطابق» 
وفیل : مع اعتقاد المخبر آنه کذلك عن دلالة آو آماری لانه تعالی کذب المنافقین في فولهم : «نك لرسول 
ال 4 لما لم یعتقدوا مطابقته . ورد بصرف التکذیب الی فولهم «نشهدی لان الشهادة (خبار عما علمه وهم 
ما کانوا عالمین به. 

م 7 | رم ج ام بر ی 

«ن نم تتعلوا وآن توا توا رز اي وفودعا اش رجا نت بلکینرت )> . 

«قٍن غ تفعلوا ون تفعلوا فاقوا از لتي وَفوذعا الثم والججار4 لما بين لهم ما یتعرنون به آمر 
فی معارضته وعجزتم جمیعا عن الاتیان بما یساویه آو یدانیه» ظهر آنه معجز والتصدیق به واجب. فآمنوا به 
واتقوا العذاب المعد لمن کذب. فعبر عن الاتیان المکیف بالفعل الذي یعم الاتیان وغیره اٍیجازاً» ونزل لازم 
الجزاء منزلته علی سبیل الکناية تقریرا للمکنی عنه» وتهویلاً لشأن العناد» وتصریحاً بالوعید مع الایجاز 
وصدر الشرطية بان التي للشك والحال يقتضي ]ذا الذي للوجوب. فان القائل سبحانه وتعالی لم یکن شاکاً في 
بر مب ولذلك نفی تبانهم معترضاً بين الشرط والجزاء تهکماً بهم وخطاباً معهم علی حسب ظنه فان 
العجز قبل التأمل لم یکن محققا عندهم. و «تفعلواکه جزم ب «لم لأنها واجبة الاعمال مختصة بالمضارع 
متصلة بالمعمول» ولانها لما صيرته ماضیاً صارت کالجزء منه. وحرف الشرط کالداخل علی المجموع فکأنه 
قال: فان ترکتم الفعل» ولذلك ساغ اجتماعهما. #ولن4 کلا في نفي المستقبل غیر آنه آبلغ وهو حرف 
مقتضب عند سیبویه والخلیل في |حدی الروایتین عنه. وفي الرواية الأخری أصله لا آن» وعند الفراء لا 
فأبدلت آلفها نونا. والوّقود بالفتح ما توقد به النار؛ وبالضم المصدر وقد جاء المصدر بالفتح قال سیبویه : 
وسمعنا من یقول وقدت النار وَقودا عالیا؛ والاسم بالضم ولعله مصدر سمي به کما قیل : فلانل فخر قومه 
وزین بلده. وقد قریء به والظاهر آن المراد به الاسم؛ وان آرید به المصدر فعلی حذف مضاف آي : وقودها 
احتراق الناس والحجارة : رهي جمع حجر. کجمالة جمع جمل وهو قلیل غیر منقاس؛ والمراد بها الصنام 
التي نحتوها وقرنوا بها آنفسهم وعبدوها طمعاً في شفاعتها والانتفاع بها واستدفاع المضار لمكانتهم ویدل 
علیه فوله تعالی: «نْکم وما دون بن دون اللّه سب جهَنم6. عذبرا بما هو منشأً جرمهم کما عذب 
الکافرون بما کنزوه. آو بنقیض ما کانوا یتوقعون زيادة في تحسرهم. وقیل : الذهب والفضة التي کانوا 
یکنزونها ویغترون بها. وعلی هذا لم یکن لتخصیص |عداد هذا التوع من العذاب بالکفار وجه وفیل: حجارة 
الکبریت وهو تخصیص بغیر دلیل وابطال للمقصود ٍذ الغرض تهویل شأنها وتفاقم لهبها بحیث تتقد بما 
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یتقد به غیرها. والکبریت تتقد به کل نار وان ضعفت. فان صح هذا عن ابن عباس رضي اله تعالی عنهما 
فلعله عني به آن الاحجار کلها لتلك النار کحجارة الکبریت لسائر النیران. ولما کانت الاية مدنية نزلت بعد ما 
نزل بمکة قوله تعالی في سورة التحریم را وَفُودها لاس وَالحَجَارَة. وسمعوه صح تعریف النار. ووقوع 
الجملة صلة «بازائها» فانها بیجب آن تکون قصة معلومة. 

«أمدٌث للکافرین؟ هینت لهم وجملت عدة لعذابهم. وقریء: «عتدت» من العتاد بمعنی العدة 
والجملة استناف» آو حال باضمار قد من النار لا الضمیر الذي في وقودها. وان جعلته مصدراً للفصل بینهما 
بالخبر . وفي الايتین ما یدل علی النبوة من وجوه: 

الأول : ما فیهما من التحدي والتحریض علی الجد وبذل الوسم في المعارضة بالتقریم والتهدید. وتعلیق 
الوعید علی عدم الاتیان بما یعارض آقصر سورة من سور القرآن؛ ثم |نهم مع کثرتهم واشتهارهم بالفصاحة 
وتهالکهم علی المضادة لم یتصدوا لمعارضته» والتجژوا (لی جلاء الوطن وبذل المهج. 

الثاني : آنهما یتضمنان الاخبار عن الغیب علی ما هو به» فانهم لو عارضوه بشيء نات حفاژه عادة 

7 آکثر من الذابین عنه في کل عصر . 

الثالث : آنه ج لو شك في آمره لما دعاهم |ٍلی المعارضة بهذه المبالغة مخافة آن یعارض فتدحض 
حجته . وقوله تعالی : #أعدت للکافرین» دل علی آن النار مخلوقة معدة الان لهم. 


۳ انیت ءامُوا وعیلوا عیثوا صخت مج جَت ری ین تا مها نهر ما ززفا با 


بن کمرم ززفاً قالوا دا الذٍی تزفتا ین بل الوا بو. متکبها نع توس وف نک 
خلذوت (ول). 


ور این آمئوا ومَملوا الصالحات آَ َهُمْ جنات4ه عطف علی الجملة السابقة. والمقصود عطف حال 
من آمن بالقرآن العظیم ووصف ئوابه. علی حال من کفر به» وكيفية عقابه علی ما جرت به العادة الالهية من 
آن یشفع الترغیب بالترهیب» تتشيطاً لاکتساب ما ينجي. وتثبیطاً عن اقتراف ما يردي؛ لا عطف الفعل نقسه 
حتی یجب آن یطلب له ما یشاکله من آمر آو نهي فیمطف علیه و علی فاتقوا؛ مد وت 
بعد التحدي ظهر اعجازه. واذا ظهر ذلك فمن کفر به استوجب العقاب» ومن آمن به استحق ق الثواب» ودلكث 
يستدعي آن یخوف هولاء ویبشر هولاء» وانما آمر الرسول ی آو عالم کل عصر. آو کل آحد یقدر علی 
البشارة بآن پیشرهم. ولم یخاطبهم بالبشارة کما خاطب الکفرة تفخیماً لشأنهم وایذاناً بانهم آحقاء بآن یبشروا 
ویهنآوا بما آعد لهم. 

وقریء «وَبْعْرّ» علی البناء للمفعول عطفاً علی آعدت فیکون استتثنافاً. والبشارة: الخبر السار فانه یظهر 
7 ثر السرور في البَشرة» ولذلك قال الفقهاء البشارة: هی الخبر الأول» حتی لو قال الرجل لعبیده 1 اه انشنرنی 
بقدوم ولدي فهو حره فأخبروه فرادی عتق ولمم ولو قال : من آخبرني؛ عتقوا جمیعاً وآما قوله تعالی: 
بشرهم بعذاب آلیم4 فعلی التهکم آو علی طريقة قوله: تجيّةْ هم ضَرَب وَجیمْ 

ر الصالحات4 جمم صالحة وهي من الصفات الغالبة التي تجري مجری الاسماء کالحسنة. قال 
الحطیتة : 

قَبْف الپجا؛ ومائنمك صالحاةٌ من آل لام بظهر ایب تَأیيني 

وهي من الاعمال ما سوغه الشرع وحسنه, وتأنبلها علی تأویل الخصلة. آو الخلة؛ واللام فیها للجنس؛ 

وعطف العمل علی الایمان مرتباً للحکم علیهما (شعاراً بآن السبب في استحقاق هذه البشارة مجموع الامرین 


۹ الجزء الول من تقسیر البيضاوي 


والجمع بین الوصفین» فان الاینان الذي هو عبارة عن التحقیق والتصدیق أَسْ. والعمل الصالح کالبناء علیه؛ 
ولا غناء ۳ لا بناء علیه» ولذلك قلما ذکرا منفردین. وفیه دلیل علی آنها خارجة عن مسمی الایمان» اذ 
الأصل آن الشيء ۱ 

«آن لهم» منصوب بنزع الخافض وافضاء الفعل الیه و مجرور ما و ال لأفعلن . والجنة: 
المرة من الجن وهو مصدر جنة |ذا ستره» ومدار الترکیب علی الستر: سمی بها الشجر المظلل لالتفاف 
اغصانه للمبالغة کانه یستر ما تحته سترة واحدة قال زهیو: ۱ 

اي نخلاً طوالاً» ثم البستان. لما فیه من الاشجار المتکائفة المظللة. ثم دار الثواب لما فیها من 
الجنان» وقیل: سمیت بذلك لائه ستر في الدنیا ما آعد فیها للبشر من آفنان النعم کما قال سبحانه وتعالی : 
«فلا تعلم تفس ما آفي لهم من قرة آمین٩‏ وجممها وتتکیرها لأن الجنان علی ما ذکره ابن عباس رضي ال 
عنهما سبع : جنة الفردوس» وجنة عدن» وجنة النعیم» ودار الخلد» وجنة المآوی ودار السلام » وعلیْون» 
وفي کل واحدة منها مراتب ودرجات متفاوتة علی حسب تفاوت الاعمال والعمال . واللام في «لهم تدل 
علی استحقاقهم ایاها. لاجل ما ترتب علیه من الایمان والعمل الصالح لا لذاته فانه لا یکافیء النعم 
السابقة فضلاً عن آن يقتضي ثوابا وجزاء فیما یستقبل بل بجعل الشارع ومقتضی وعده تعالی لا علی 
الاطلاق» بل بشرط آن یستمر علیه حتی یموت وهو مژمن لقوله تعالی: «#ومن یرتدد منکم عن دینه فیمت 
وهو کافر فأولئك حبطت آعمالهم» وقوله تعالی لنبیه ی وشن آشرکت لیحبطن عملك4 وآشباه ذلك. ولعله 
سبحانه وتعالی لم یقید ههنا استغناء بها. 

«تجري من تختها المْهّار اي من تحت آشجارها» کما تراها جارية تحت الأشجار النابتة علی 
شواطنها. وعن مسروق آنهار الجنة تجري في غیر آخدود: واللام في لالأنهار» للجنس. کما في قوئك 
لفلان: بستان في الماء الجاري» آو للعهد» والمعهود: هي الأنهار المذکورة في قوله تعالی: «فیها آنهار من 
ماء غیر آسن4 الاية . والنهر بالفتح والسکون: المجری الواسع فوق الجدول ودون البحرء کالنیل والفرات» 
والترکیب للسعة. والمراد بها ماژها علی الاضمار آو المجاز» آو المجاري آنفسها. واسناد الجري [لیها مجاز 
کما في قوله تعالی: «#وأخرجت الارض آثقالها؟ الایة. 

«کلما زوا نها من تَمَرَة رژقاً الوا ها لد رزفتا» صفة ثانية لجنات. آو خبر مبتداً محذوف» آو 
جملة مستأنفة. کأنه لما قیل: ان لهم جنات. وقع في خلد السامع آثمارها مثل ثمار الدنیا» آو أجناس آخر 
فآزیح بذلك. و «کلما» نصب علی الظرف. و «#رزقا٩‏ مفعول به. ومن الأولی والثانية للابتداء واقعتان 
موقع الحال» وأصل الکلام ومعناه: کل حین رزقوا مرزوقاً مبتداً من الجنات مبتداً من ثمرة؛ قید الرزق بکونه 
میتداً من الجنات. وابتداژه منها بابتدائه من ثمرة فصاحب الحال الأولی رزقاً وصاحب الحال الثانية ضمیره 
المستکن في الحال. ویحتمل آن یکون من ثمره. بیان تقدم کما في قولك : رآیت منك آسداً؛ وهذا |شارة الی 
نوع ما رزقوا کقولك مشیرا !لی نهر جار: هذا الماء لا ینقطع » فانك لا تعني به العین المشاهدة منه» بل النوع 
المعلوم المستمر بتعاقب جریانه وان کانت الاشارة ٍلی عینه. فالمعنی هذا مثل رزقنا ولکن لما استحکم الشبه 
بینهما جعل ذاته ذاته کقولك : آبو یوسف آبو حنيیفة. 

«بن قبْل» آي: من قبل هذا في الدنیا جعل ثمر الجنة من جنس مر الدنیا لتمیل اللفس الیه ول ما 
یری» فان الطباع مائلة الی المألوف متنفرة عن غیره» ویتبین لها مزیته وکنه النعمة فیه ذ لو کان جنساً لم 
یعهد ظن آنه لا یکرن الا کذلك. آو في الجنة لآن طعامها متشابه في الصورة کما حکی ابن کثیر عن 
الحسن رضي ال عنهما : (آن آحدهم یژتی بالصحفة فیأکل منها. ثم یژتی بأخری فیراها مثل الاولی فیقول 


ال و۱۲۵۹ ۲ ِ" 


ذلك فیقول الملك : کل فاللون واحد والطعم مختلف). آو کما روي آنه علیه الصلاة والسلام قال: «والذي 
نفس محمد بیده. ان الرجل من آهل الجنة لیتناول الثمرة لیأکلها فما هي بواصلة الی فیه؛ حتی یبدل ال 
تمالی مکانها مثلها». فلعلهم (ذا رآوها علی الهيعة الاولی قالوا ذلك. والاول أظهر لمحافظته علی عموم 
#کلما فانه پدل علی تردیدهم هذا القول کل مرة رزقواء والداعي لهم الی ذلك فرط استغرابهم وتبجحهم 
بما وجدوا من التفاوت العظیم في اللذة والتشابه البلیغ في الصورة. 

۳ به متتابها> اعتراض یقرر ذلك» والضمیر علی الأول راجع لی ما رزقوا في الدارین فانه مدئول 
علیه بقوله عز من قائل هذا الذي رزقتا من قبل» ونظیره قوله عز وجل: ان یکن غنياً آو فقیرا اه آولی 
بهما» آي بجنسي الغني والفقیر» وعلی الثاني [لی الرزق. فان قیل : التشابه هو التماثل في الصفة؛ وهو 
مفقود بین ثمرات الدنیا والاخرة کما قال اين عباس رضي ال تعالی عنهما: لیس في الجنة من آطعمة الدنیا 
زلا الأسماء. قلت: التشابه بینهما حاصل في الصورة التي هي مناط الاسم دون المقدار والطعم وهو کاف 
في اطلاق التشابه. هذا: وان ثلاية الکريمة محملاً آخر» وهو آن مستلذات آأمل الجنة في مقابلة ما رزقوا في 
الدنیا من المعارف والطاعات متفاوتة في اللذة بحسب تفاوتها» فیحتمل آن یکون المراد من #هذا الذي 
رزقناك» آنه ثوابه» ومن تشابههما تمائلهما في الشرف والمزية وعلو الطبقة. فیکون هذا في الوعد نظیر قوله: 
«ذوقوا ما کنتم تعملون4 في الوعید. 

«َهْمْ فیها وج مره مما یستقذر من النساء ویذم من آحوالهن» کالحیض والدرن ودنس الطبع 
وسوء الخلق فان التطهیر یستعمل في الاجسام والأخلاق والأفعال. وقریء: «مطهرات» وهما لغتان فصیحتان 
یقال النساء فعلت وفعلن» وهن فاعلة وفواعل» قال: 

فاداا ان تال ان مق 1 مد پاششفخات کش تفع تماق 

فالجمع علی اللفظ . والافراد علی تأویل الجماعة؛ ومطهرة بتشدید الطاء وکسر الهاء بمعنی متطهرة 
ومطهرة آبلغ من طاهرة ومطهرة للاشمار بأن مطهراً طهرهن ولیس هو الا ال عز وجل . والزوج یقال للذکر 
والانثی» وهو في الاصل لما له قرین من جنسه کزوج الخف فان قیل: فائدة المطعوم هو التغذي ودفع ‏ 
ضرر الجوع وفائدة المنکوح التوالد وحفظ النوع؛ وهي مستغنی عنها في الجنة. قلت: مطاعم الجنة 
ومناکجها وسائر آحوالها نما تشارك نظائرها الدنيوية في بعض الصفات والاعتبارات» وتسمی بأسمائها علی 
سبیل الاستعارة والتمثیل؛ ولا تشارکها في تمام حقیفتها حتی تستلزم جمیع ما یلزمها وتفید عین فائدتها. 

«رَهُمْ نیا خالدُون» دائمون. والخلد والخلود في الاصل الثبات المدید دام آم لم یدم» ولذلك قیل 
للائافي والأاحجار خوالد. وللجزء الذي یبقی من الانسان علی حاله ما دام حیاً خلد» ولو کان وضعه للدوام 
کان التقیید بالتأبید في وله تعالی : اخالدین فیها بدژه لغوا واستعماله حیث لا دوام کقولهم وقف مخلد» 
یوجب اشتراکاً» آو مجازاً. والأصل ینفیهما بخلاف ما لو وضع للاعم منه فاستعمل فیه بذلك الاعتبار 
کطلاق الجسم علی الانسان مثل قوله تعالی : وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد؟» لکن المراد به ههنا الدوام 
عند الجمهور لما یشهد له من الایات. والستن.. ۰ 

فان قیل : الأبدان مرکبة من آجزاء متضادة الکیفیة» معرضة للاستحالات المدية الي الانفکاك والانحلال 
فکیف یعقل خلودها في الجنان . قلت: انه تعالی یعیدها بحیث لا یعتورها الاستحالة بآن یجعل آجزاه‌ها مثلا 
متقاومة فی الکیفیق متساوية فی القوة لا بقوي شيء منها علی احالة الاخر؛ متعانقة متلازمة لا ينمك بعضها 
وکا یشاهد في بعض المعادن. ی 

هذا وان قیاس ذلك العالم وأحواله علی ما نجده ونشاهده من نقص العقل وضعف البصيرة . واعلم آنه 


۰ الجزء الارل من تقسیر البيضاوي 


ملاك ذلك کله الدوام والثبات» فان کل نعمة جليلة (ذا قارنها خوف الزوال کانت منغصة غیر صافية من 
« ی وآزال عنهم خوف 
و 2 ی 


‌ 
مزر جر طير جر کر ۳ 3 مر یر جوز 


لح من يم ور مرو لورت ماد راد اه بهدد ثلا یضل بو. کنیا ونهیی به. 
کیب رما یل بیه لا اتید )> 

و وی کرو و و 
عقب دلگ پیان حسنهء وما هو الحق له والشرط فیه» وهو آن یکون علی وفق الممثل له من الجهة التي تعلق 
بها التمثیل في العظم والصغر والخسة والشرف دون الممثل» فان التمثیل نما یصار الیه لکشف المعنی الممثل 
له ورفع الحجاب عنه وابرازه في صورة المشاهد المحسوس؛ لیساعد فیه الوم العقل ویصالحه علیه فان 
المعنی الصرف [نما یدرکه العقل مم منازعة من الوهم. 0 ۱11 
ولذلك شاعت الامثال في الکتب الالهية وفشت في عبارات البلغاء» واشارات الحکمام. فیمثل الحقیر بالحقیر 
کما یمثل العظیم بالعظیم وان کان المثل آعظم من کل عظیم. کما مثل في الانجیل غل الصدور بالنخالة 
والقلوب القاسية بالحصاء . ومخاطبة السفهاء باثارة الزنابیر . وجاء في کلام العرب: آسمع من قراد وأطیش من 
فراشة. وآعز من مخ البعوض. لا ما قالت الجهلة.من الکفار: لِمّا مثل الّه حال المنافقین بحال المستوقدین؟ 
وأصحاب الصیب وعبادة الاصنام في الوهن والضعف ببیت العنکبوت؟ وجعلها 0 قدراً 
منه؟ الّه سبحانه وتعالی آعلی وأجل من آن یضرب الاأمثال ویذکر الذباب والعنکبوت. وأیضا لمّا آرشدهم 
ی رپ زو ی ی و بر ار 
شرع في جواب ما طعنوا به فیه فقال تعالی: «ٍن ال لا يستحي؟ آي لا یترك ضرب المثل بالبعوضة ترك من 
يستحيي آن یمثل بها لحقارتها. والحیاء: انقباض النفس عن القبیح مخافة الذي وهو الوسط بین الوقاحة: 
التعي هي الجراء: علی القبائح وعدم المپالاة بهاء والخجل: الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقاً. 
واشتقاقه من الحياة فانه انکسار يعتري القوة 5 الحيوانية فیردها عن آفعالها فقیل : : حيي الرجل کما یقال نسي . 
وحشي ؛ [ذا اعتلت نساه وحشاه. . ولا وصف به الباري تعالی کما جاء في الحدیث ان الّه يستحيي من ذي 
الجبه المشلم آن یعذبه! . . «ٍن الّه حي کریم يستحيي |ٍذا رفع العبد یدیه آن یردهما صفراً حتی یضم فیهما 
خیرا» فالمراد بهالرك اللازم للانقباض» کما آن المراد من رحمته وغضبه (صابة المعروف والمکروه اللازمین 
لمعنییهما ونظیره قول من یصف ابلا: 

ذا ما استحین الماء یفرض‌نفسّه ‏ کرفن فسي ان اء مسن السوزد. 

وانما عدل به عن الترك لما فیه من التمثیل والمبالغ وتحتمل الاية خاصة آن یکون مجینه علی 

المقابلة لما وقم في کلام الکفرة . وضرب المثل اعتماله من ضرب الخاتم» وآصله وقع شيء علی آخر وان 
بصلتها مخفوض المحل عند الخلیل باضمار من منصوب بافضاء الفعل الیه بعد حذفها عند سیبویه. وما 
|بهامية تزید النکرة ابهاماً وشیاعاً وتسد عنها طرق التقیید» » کقولك آعطني کتاباً ما؛ آي : آي کتاب کان. آ 
مزيدة للتأکید كالتي في قوله تعالی: : فیما رحمة من ال ولا نعني بالمزید اللغو الضائم؛ فان القرآن کله 
هدی ویبیان؛ بل ما لم یوضع لمعنی یراد منه وانما وضعت لان تذکر مع غیرها فتفید له واقةً وقواٌ ومو 
زیادة في الهدی غیر قادح فیه. وبعوضة عطف بیان لمثلا. آو مفعول لیضرب. ومثلاً حال تقدمت علیه لانه 
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نکرة. آو هما مفعولاه لتضمنه معنی الجعل. وقرئت بالرفع علی آنه خبر مبتداً محذوف» وعلی هذا یحتمل 
«ما» وجوهاً آخر: آن تکون موصولة حذف صدر صلتها. کما حذف في توله: «تماماً علی الذي حسن» 
وموصوفة بصفة کذلك» ومحلها النصب بالبدلية علی الوجهین. واستفهامية هي المبتد کأنه لما رد استبعادهم 
ضرب الْه الامثال قال بعده: ما البعوضة فما فوقها حتی لا یضرب به المثل» بل له آن یمثل بما هو آحقر 
من ذلك. ونظیره فلان لا يبالي مما یهب ما دینار ودیناران. والبعوض : فعول من البعضء وهو القطع 
کالبضم والعضب. غلب علی هذا النوع کالخموش. 

«فْمَا نزئها» عطف علی بعوضة آو ما ان جعل اسماً. ومعناه ما زاد علیها في الجثة کالذباب 
والعنکبوت کأنه قصد به رد ما استنکروه. والمعنی: آنه لا يستحيي ضرب المثل بالبعوض فضلا عما هو 
آکیر منه» آو في المعنی الذي جعلت فیه مثلا. وهو الصغر والحقارة کجناحها فانه علیه الصلاة زالسلام ضربه 
مثلاً للدنیا. ونظیره في الاحتمالین ما روي آن رجلاً بمنی خر علی طنب فسطاط فقالت عائشة رضي ال عنها 
سمعت رسول الْه ی قال: «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها» الا کتبت له بها درجة» ومحیت عنه بها 
خطیلة» . فانه یحتمل ما تجاوز الشوكة في الالم کالخرور وما زاد علیها في القلة کنخبة النملة» لقوله علیه 
الصلاة والسلام «ما آصاب المژمن من مکروه فهو کفارة لخطایاه حتی نخبة النملة». 

«فأمّا الذین آمئوا یملَمون ه الق من ریم آما حرف تفصیل یفصل ما أجمل ویژکد ما به صدر 
ویتضمن معنی الشرطء ولذلك یجاب بالفاء . قال سیبویه: آما زید فذاهب معناه مهما یکن من شيء فزید 
ذاهب آأي هو ذاهب لا محالة وأنه منه عزيمة. وکان الأصل دخول الفاء علی الجملة لانها الجزاء» لکن 
کرهوا ایلاء‌ها حرف الشرط فآدخلوها علی الخبر» وعوضوا المبتداً عن الشرط لفظاٌ. وفي تصدیره الجملتین به 
|حماد لامر المومنین واعتداد بعلمهم» وذم بلیغ للکافرین علی قولهم» والضمیر في «آنه» للمثل» آو لان 
یضرب . و «الحق؟ الثابت الذي لا یسوغ انکاره» یعم الاعیان الثابتة والافعال الصاثبة والاقوال الصادقة» من 
قولهم حق الامر |ذا ثبت ومنه: ثوب محقق آي: محکم النسج. 

«وآما اٌذین کرو ون کان من حقه: وآما الذین کفروا فلا یعلمون لیطابق قرینه ویقابل قسیمه 
لکن لما کان قولهم هذا دلیلاً واضحاً علی کمال جهلهم عدل الیه علی سبیل الكناية لیکون کالبرهان علیه . 

«مَاّا راد ال بهذّا ملاه یحتمل وجهین : آن تکون «ما" استفهامية و «ذا" بمعنی الذي وما بعده صلته, 
والمجموع ما وان تکون «ما) مع «ذ۱) اسماً وختا شمعت آي شي۰ منصوب المحل علی المفعولية 
مثل ما آراد الّه» والاحسن في جوابه الرفع علی الأول والنصب علی الثاني» لیطایق الجواب السوال. 
والارادة: نزوع النفس ومیلها اٍلی الفعل بحیث یحملها علیه» وتقال للقوة التي هي مبداً النزوع» والاول مع 
الفعل والثاني قبله» وکلا المعنیین غیر متصور اتصاف الباري تعالی به. ولذلك اختلف في معنی |رادته فقیل : 
رادته لأفعاله آنه غیر ساء ولا مکره. ولافعال غیره آمره بها. فعلی هذا لم تکن المعاصي بارادته» وقیل : 
علمه باشتمال الأمر علی النظام الاکمل» والوجه الاصلح فانه یدعو القادر اٍلی تحصیله. والحق: آنه ترجیح 
آحد مقدوریه علی الاخر وتخصیصه بوجه دون وحجه» آو معنی یوجب هذا الترجیح » وهي آعم من الاختیار 
فانه میل مع تفضیل وفي هذا استحقار واسترذال. و مثلا نصب علی التمییزء آو الحال کقوله تعالی : 
وهذه ناقة ال لکم آیة؟ . 

«یْضْل به کییراً ويهدي به کثیر» جواب ماذاء ي: اضلال کثیر واهداء کثیر» وضع الفعل موضع 
المصدر للاشعار بالحدوث والتجدد. آو بیان للجملتین المصدرتین باما. وتسجیل بأن العلم بکونه حقا هدی 
وبیان وأن الجهل بوجه ایراده والانکار لحسن مورده ضلال وفسوق؛ وکثرة کل واحد من القبیلتین بالنظر الی 
آنفسهم لا بالقیاس الی مقابلیهم» فان المهدیین قلیلون بالاضافة الی أمل الضلال کما قال تعالی: وقلیل ما 


۶ ۱ الجرء الاول من تفسیر البيضاوي 
مکی ۰ وقلیل من عبادي الشکور ویحتما آن یکون کيرة الضالین من حیث العدد؛ وکثرة المهدیین باعتبار 
1 

۱ ۲ ذا ۶ توا گس هتیتر ادا تخت دوا 


وقال: 

السکرام کشير في السسلاد وال قلواکمساضیرهم قل وان کقووا 

«وَمَا بضل به الا الماسقین که آي الخارجین عن حد الایمان» کقوله تعالی: ان المنافقین هم الفاسقون4 
من قولهم : فسقت الرطبة عن قشرها |ذا خرجت. وأصل الفسق: الخروج عن القصد قال رژبة : 

فواسقأمن قضدف ا جواترا 

والقاسق في الشرع: الخارج عن آمر الّه بارتکاب الکبیرق وله درجات ثلاث : 

الأولی: التخايي وهو آن یرتکبها أحیانً مستقبحاً (یاها. 

الثانية: الانهماك وهو آن یعتاد ارتکابها غیر مبال بها. 

الثالثة : الجحود وهو آن برتکبها مستصوباً یاها» فذا شارف هذا المقام وتخطی خططه خلع رقة الایمان 
من عنقه» ولابس الکفر. وما دام هو في درجة التغابي آو الانهماك فلا یسلب عنه اسم المژمن لاتصافه . 
باتتصدیق الذي هو مسمی الایمان ولقوله تعالی: ون طائفتان من المومنین اقتتلوا والمعتزلة لما قالوا: 
الایمان : عبارة عن مجموع التصدیق والاقرار والعمل» والکفر تکذیب الحق وجحوده. جعلوه فسماً ثالثاً نازلا 
بین منزلتي المژمن والکافر لمشارکته کل واحد منهما في بعض الاحکام وتخصیص الاضلال بهم مرتباً علی 
صفة الفسق یدل علی آنه الذي آعدهم للاضلال؛ وأدی بهم اٍلی الضلال. وذلك لآن کفرهم وعدولهم عن 
الحق و|صرارهم بالباطل صرفت وجوه آفکارهم عن حکمة المثل الی حقارة الممثل به. حتی رسخت به 
جهالتهم وازدادت ضلالتهم فأنکروه واستهزووا به. وقریء (یضل) بالبناء للمفعول و «الفاسقون» بالرفع . 


سس مر سر مرج 


ول شم هد اه من بند میکیو. ویقطُودَ ما آمر امه په آن سل رتنیدوت ق الرض 
«لْذین شون عفد ال صفة للفاسقین للذم وتقریر الفسق. والنقض: فسخ الترکیب. وأصله في 
طاقات الحبل واستعماله في [بطال العهد من حیث ان العهد یستمار له الحبل لما فیه من ربط آحد 
المتعاهدین بالاخر. فان آطلق مم لفظ الحبل کان ترشیحاً للمجاز» وان ذکر مع العهد کان رمزا ی ما هو من 
روادفه وهو آن العهد حبل في ثبات الوصلة بین المتعاهدین کقولك شجاع یفترس آقرانه وعالم یفترق منه 
الناس فان فیه تنبیهاً علی آنه أسد في شجاعته بحر باللظر ٍلی [فادته. والعهد : الموثق ووضعه لما من شاأنه آن 
يراعي ویتعهد کالوصية والیمین» ویقال للدار؛ من حیث نها تراعي بالرجوع الیها . والتاریخ لأنه یحفظ وهذا 
العهد : اما العهد المأخود بالعقل» وهو الحجهة القائمة علی عباده الدالة علی توحیده ووجوب وجوده وصدق _ 
زسرلهة وخله ارل قوله تعالی : وآشهدهم علی آنفسهم)». آو: المأخوذ بالرسل علی الأمي بانهم اذا بمث 
[لیهم رسول مصدق بالمعجزات صدقره واتبعوه. ولم یکتموا آمره ولم یخالفوا حکمه. والیه آشار بقوله: 
بوذ آخذ ال میثاق الذین آوتوا الکتاب> ونظائره. وقیل: عهود الّه تعالی ثلائة: عهد أخذه علی جمیم ذرية 
آدم بأن یقروا بربوبیته. وعهد آخذه علی النبیین بأن یقیموا الدین ولا یتفرقوا فیه» وعهد آخذه علی العلماء بأن 
یبینوا الحق ولا یکتموه. 
من بُغْدٍ میثاقه6 الضمیر للمهد والمیثاق: اسم لما یقع به الوثاقة وهي الاستحکام والمراد به ما وت 
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له به عهده من الایات والکتب» آو ما وئقوه به من الالتزام والقبول» ویحتمل آن یکون بمعنی المصدر . و 
«#من للابتداء فان ابتداء النقض بعد المیثاق. 
یفطمُون ما مر له به آن یوصل4 یحتمل کل قطيعة لا یرضاها ال تعالی» کقطم الرحم» والاعراض 

عن موالاة الممنین» والتفرقة بین الأنبیاء علبهم السلام والکتب في التصدیق. وترك الجماعات المفروضة 
وساثر ما فیه رفنض خیر. آو تعاطي شر فانه یقطع الوصلة بین ال وبین العبد المقصودة بالذات من کل وصل 
وفصل والامر هو للقول الطالب للفعل» وقیل : مع العلو» وفیل : مع الاستعلای وبه سمي الامر الذي هو 
واحد الامور تسمية للمفعول به بالمصدر فانه مما یژمر به کما قیل : له اشان وهور الطلب . والفصد یقال: 
شأنت شاأنه. |ذا قصدت قصده. و9أن پوصل یحتمل النصب والخفض علی آنه بدل من ما آو ضمیره. 

«وَیْفنُون في الأزض» بالمنع عن الایمان والاستهزاء بالحق وقطع الوصل التي بها نظام العالم 
وصلاحه . 

«اَرْتیت هم الحاسرَون الذین خسروا باهمال العقل عن النظر واقتناص ما یفیدهم الحياة الابدیت 
واستبدال الانکار والطعن في الایات بالایمان بها؛ والنظر في حقائقها والاقتباس من آنوارها؛ واشتراء النقض 
بالوفای والفساد بالصلاح» والعقاب بالئواب . 


تسب 

«کیف کرو بالل استخبار فیه انکار. وتعجیب لکفرهم بانکار الحال التي یقم علیها علی الطریق 
البرهاني» فان صدوره لا ینفك عن حال وصفة فذا نکر آن یکون لکفرهم حال یوجد علیها استلزم ذلك 
[نکار وجوده: فهو ابلغ وآقوی في انکار الکفر ‏ من (آتکفرون) وأوفق لما بعده من الحال» والخطاب مع 
الذین کفروا لما وصفهم بالکفر وسوء المقال وخبث الفعال» خاطبهم علی طريقة الالتفات » ووبخهم علی 
کفرهم مع علمهم بحالهم المقتضية حلاف دلت » والمعنی آخبروني علی آي حال تکفرون. 

«وم نوتاه آي آجساماً لا حياة لها. عناصر وآغذيت وأخلاطاً ونطفا. ومضفاً مخلفة وغیر مخلفة. 

م4 بخلق الارواح ونفخها فیک وانما عطفه بالفاء لانه متصل بما عطف علیه غیر متراخ عنه 
بخلاف البواقي . 

«مْم یمیتکم» عندما :2 تقضي آجالکم. «ا یُخبیکم» بالنشور یوم یثفخ في الصور آو للسوال في القبور 
«ل ای تون بعدلحشر فجازیک بعکم آو تنشرون و 
او وا و ی( ما امعم + مهو ۳ یه سم ثم 
۱ 1:۵۱ ی 
یحییهم انیً. فان بدء الخلق لیس بأهون علیه من اعادته. آو الخطاب مع القبیلین فاٍنه سبحانه وتعالی لما بین 
دلائل التوحید والتبوة» ووعدهم علی الایمان وآوعدهم علی الکفر آکد ذلك بأن عدد علیهم النعم العامة 
والخاصت واستقیح صدور الکفر منهم واستبعده عنهم مع تلك النعم الجلیلت فان عظم النعم یوجب عظم 
معصية المنعم» فان قیل: کیف تعد الاماتة من النعم المقتضية للشکر؟ قلت: لما کانت وصلة ٍلی الحياة 
الثانية التی هی الحياة الحقيقية کما قال الّه تعالی : وان الدار الاخرة لهی الحیوان4» کانت من النعم العظیمة 


۹ الجزء الاول من تفسیر البيضاوي 


مع آن المعدود علیهم نعمة هو المعنی المنتزع من القصة بأسرهاء کما آن الواقم حالا هو العلم بها لا کل 
واحدة من الجمل» فان بعضها ماض وبعضها مستقبل وکلاهما لا یصح آن یقم حالا. آو مع المومنین خاصة 
لتقریر المنة علیهم وتبعید الکفر عنهم علی معنی» کیف یتصور منکم الکفر وکنتم آمواتاً جهالا» فأحیاکم بما 
آفادکم من العلم والایمان» ثم یمیتکم الموت المعروف» ثم یحییکم الحياة الحقيقية ثم الیه ترجعون؛ 
فیثیکم بما لا عين رأت ولا آذن سمعت؛ ولا خطر علی قلب بشر. والحياة حقيقة في القوة الحساسة. آو 
ما یقتضیها وبها سمي الحیوان حیواناً مجازاً في القوة النامية» لأنها من طلائعها ومقدماتها: وفیما بخص 
الانسان من الفضائل کالعقل والعلم والایمان من حیث نها کمالها وغایتها» والموت بززائها یقال علی ما 
یقابلها في کل مرتبة قال تعالی : ول اه تیک نم پمیگم۹: وقال: «اعلموا آن ال يحيي الارض بعد 
موتهاگه وقال: و من کان ميتاً فأحییناه وجعلنا له نوراً ‏ يمشي به في الناس» و|ذا وصف به الباري تعالی آرید 
بها صحة اتصافه بالعلم والقدرة اللازمة لهذه القوة فیناه آو معنی قائم بذاته يقتضي دلك علی الاستمارة. وقراً 
یعقوب «تزجعون4 بفتح التاء في جمیع القرآن. 


1 74 5 1 ۰ ی 1 ی 1 0 ی ی من مر رس 
«هْوّ آلزی خلت نکم مان الازض جمیها نم استوی رل اسَماه فسوَسهن سَبع سَمَوتٍ وَهر 


«هو الْذي خلَقَ کم ما في الازض جمیعاک بیان نعمة آخری مرتبة علی الاولی: فانها خلقهم أحیاء 
قادرین مرة بعد آخری» وهذه خلق ما یتوقف علیه بقاژهم وتم به معاشهم. ومعنی «لکم4 لاجلکم 
وانتفاعکم في دنیاکم باستنفاعکم بها في مصالح آبدانکم بوسط آو بغیر وسط » ودینکم بالاستدلال والاعتبار 
والتعرف لما یلائمها من لذات الاخرة وآلامها» لا علی وجه الغرضن. فان الفاعل لغرض مستکمل به بل 
علی آنه کالغرض من حیث اٍنه عاقبة الفعل وموداه وهو يقتضي اباحة الأشیاء النافعت ولا یمنم اختصاص 
بعضها بیعض لاسباب عارضة. فانه یدل علی آن الکل للکل لا آن کل واحد لکل واحد. وما یعم کل ما في 
الارض. الا |ٍذا آرید بها جهة السفل کما یراد بالسماء جهة العلو. وجمیعاً: حال من الموصول الثاني . 

یش م اس ستوی الّی السْمَاء قصد زلیها بارادته. من قولهم استوی الیه کالسهم المرسل |ذا قصده فصداً 
0 آن يلوي علی شي.. وأصل الاستواء طلب السواءی واطلاقه علی الاعتدال لما فیه من تسوية 
وضع الاجزای ولا یمکن حمله علیه لانه من خواص الاجسام وقیل استوی آأي: استولی ومَك» قال: 

فد اشتوی بش علی المراق من فینر سیف ودم هراق 

والاول أوفق للاصل والصلة المعدی بها والتسوية المترتبة علیه بالفاء» والمراد بالسماء هذه الأجرام 
العلوية» آو جهات العلی + و ۶لم> لفله تقارت ماابین الفین: ول خلي الما علی خلق الارض کقوله . 
تعالی: #ثم کان من الذین آمنواگ» لا للتراخي في الوقت. فانه یخالف ظاهر قوله تعالی: «والارض بعد ذلك 
دحاها فانه پدل علی تأخر دحو الأرض لدم علی لین ماافها هن خاق السماء وتسویتها» الا آن تستأنب 
بدحاها مقدراً تنصب الارض فعلاً آخر دل علیه «أآنتم آشد خلقای» مثل تعرف الأرض وتدبر آمرها بعد ذلك 
لکنه خلاف الظاهر . 

سوام > عدلهن وخلقهن مصونة من العوج والفطور. وقهن؟» ضمیر السماء آن فسرت بالاجرام لاه 
جمع. آو هو في معنی الجمم؛ والا فمبهم یفسره ما بعده کقولهم: ربه رجلاً. : 

9«مَبْعْ سَمواتِ4 بدل آو تفسیر. فان قیل: آلیس ان آصحاب الارصاد آثبتوا تسعة آفلاك؟ قلت : فیما 

ذکروه شکوك. وان صح فلیس في الاية نفي الزائد.مع آنه [ن ضم الیها العرش والكرسي لم یبق خلاف. 


۲ - سنورة البقرة/ الایة: ۳۰ ۷ 


«وَفو بکل شيء عَلیم6 فیه تعلیل کأنه قال: ولکونه عالماً بکنه الأشیاء کلها لا مایم 
التمط الاکمل والوجه الانفع؛ واستدلال بأن من کان فعله علی هذا النسق العجیب : والترتیب الأئیق 
علیمً فان اتقان الأفعال واحکامها وتخصیصها بالوجه الاحسن الأنفع» لا یتصور الا من عالم 0 
وزاحة لما یختلج في صدورهم من آن الأبدان بعدما تبددت وتفتتت آجزاژها واتصلت بما یشاکلها. کیف 
تجمع آجزاء کل بدن مرة ثانية بحیث لا بشذ شيء منها. و 
ونظیره قوله تعالی* «وفو بکل خن علیم>. 


واعلم آن صحة الحشر مبنية علی ثلاث مقدمات وقد برهن علیها في هاتین الایتین : آم الاولی فهي: 
آن مواد الابدان قابلة للجمع والحیاة 0 زلی البرمان علیها بقوله: «وکُْم أمُوّتاً تأخیاکم از یمیتکم نان 
تعاقب الافتراق والاجتماع والموت والحياة علیها یدل علی آنها قابلة لها بذاتهاء وما بالذات یأبی آن یزول 
ویتغیر . وآما الثانية والثالثة : فانه عز وجل عالم بها وبمواقعها قادر علی جمعها واحیائها. وآشار الی وجه 
[ثباتهما بأنه تعالی قادر علی [بدائها وبداء ما هو أعظم خاقاً واعجب صنعاً فکان أقدر علی اعادتهم واحيائهم 
وأنه تعالی خلق ما خلق خلقاً مستویاً محکماً من غیر تفاوت واختلال مراعي فیه مصالحهم وسد حاجاتهم. 
وذلك دلیل علی تناهي علمه وکمال حکمته جلت قدرته ودیت جمه: وقد سَكِنّ نافع وآبو عمرو 
رسای لهاء من نحو فهر وهو تشیهاً له بعضد. 


«ورذ تال ریک نیک لن یل نی الازض 


1 یه الا جعل نها تن نید فا تیش 
له ون شیم عنیة رس ث ق | نود 469 . 

و مر ی نت و تعم الناس کلهم فان خلق آدم 
واکرامه وتفضیله علی ملائکته بأن آمرهم بالسجود له انعام یعم ذریته. ولذ: ظرف وضع لزمان نسبة ماضية 
وقع فیه آخری» کما وضع |ذا لزمان نسبة مستقبلة یقع فیه آخری؛ ولذلك ینجب اضافتهما | ای الجمل کبهیت 
في المکان؛ وبنیتا تشییهاً لهما بالموصولات. واستعملتا للتعلیل والمجازاة» ومحلهما النصب بدا بالظرفية 
فانهما من الظروف الغیر المتصرفة لما ذکرناه وأما قوله تعالی: «ولذکر آخا عاد ٍذ آنذر قومه بالأحقاف 
ونحوه» فعلی تأویل : اذکر الحادث ٍذ کان کذا فحذف الحادث وآقیم الظرف مقامه. وعامله في الاية قالوا؛ 
آو اذکر علی التأویل المذکور لانه جاء معمولاً له صریحاً فی القرآن کثیر أو مضمر دل علیه مضمون الاية: 
المتقدمت مثل وبداً خلقکم لٍذ قال. وعلی هذا فالجملة معظوفة علی خلق لکم داخلة في حکم الصلة. وعن 
معمر آنه مزید. والملائكة جمع ملاك علی الاصل کالشمائل جمم شمأل» والتاء لتأثیث الجمع؛ وهو مقلوب 
مالك من الالوكة وهي: الرسالة» لأنهم وسائط بین ال تعالی» وبین الناس» فهم رسل الّ. آو کالرسل 
لیهم . واختلف العقلاء في حقیقتهم بعد اتفاقهم علی آنها ذوات موجودة قائمة بأنفسها. فذهب آکثر المسلمین 
ٍلی آنها جسام لطيفة قادرة علی التشکل بأشکال مختلفة» مستدلین بأن الرسل کانوا پرونهم کذلك . وقالت 
طائفة من التصاری: هي النفوس الفاضلة البشرية المفارقة للابدان. وزعم الحکماء آنهم جواهر مجردة مخالفة 
للنفوس الناطقة في الحقيقة. منقسمة ٍلی قسمین: قسم شأنهم الاستخراق في معرفة الحق جل جلاله والتنزه 
,عن الاشتغال بغیره» کما وصفهم في محکم تنزیله فقال تعالی: #یسبحون اللیل والنهار لا یفترون4 وهم 
العلیون والملائكة المقربون.. وقسم پدبر الأمر من السماء الی الاارض علی ما سبق به القضاء وجری به القلم 
الالهي «لا یمصون ال ما آمرهم ویفعلون ما یومرون» وهم المدبرات آبرآ؛ فمنهم سماویة» ومنهم آرضیة» 
علی تفصیل آئیه في کتاب الطوالع . ۱ 

والمقول لهم : الملاتكة کلهم لعموم اللفظ وعدم المخصض. وقیل ملائكة الارضء وقیل ابلیس ومن 


۸ 3 الجزء الأول من تفسیر البيضاوي 


کان معه في محارية الجن؛ فانه تعالی آسکنهم في الارض آولاً فأفسدوا فیهاء فبعث الیهم ابلیس في جند من 
الملائكة فدمرهم وفرقهم في الجزاثر والجبال. وجاعل: من جعل الذي له مفعولان وهما في #«الارض 
خلیفة» آعمل فیهما لانه بمعنی المستقبل ومعتمد علی مسند الیه. ویجوز آن یکون بمعنی خالق. والخليفة 
من یخلف غیره وینوب منابه» والهاء فیه للمبالغت والمراد به آدم علیه الصلاة والسلام لانه 0 
آرضه وکذلك کل نبي استخلفهم الّه في عمارة الارض وسياسة الناس وتکمیل نفوسهم وتلفید آمره فیهم لا 
اب تمالی ی دم تون بل لقصور المستخلف علیه عن قبول فیضه. وتلقي آمره بغیر وسط. ولذلك . 
لم یستنبیء ملکاً کما قال اه تالی: ولو جعلناه ملکاً لجملناه رجلاگه آلا تری آن الأنبیاء لما فاقت قوتهی 
واشتعلت قریحتهم بحیث یکاد زیتها يضيء ولو لم تمسسه نار آرسل [لیهم الملائكة ومن کان منهم آعلی 
رتبة کلمه بلا واسطة کما کلم موسی علیه السلام في المیقات» ومحمداً و لبلة المعراج؛ ونظیر ذلك في ‏ 
الطبيعة آن العظم لما عجز عن قبول الغذاء من اللحم لما بینهما من التباعد» جعل الباري تعالی بحکمته بینهما 
الغضروف المناسب لهما لیأخذ من هذا ويعطي ذلك. آو خليفة من سکن الارض قبله» آو هو وذریته لانهم 
یخلفون من قبلهم آو یخلف بعضهم بعضاً. وافراد اللفظ : اما للاستغناء بذکره عن ذکر بنیه کما استغني بذکر 
آبي القبيلة في قولهم: مضر وهاشم. آو علی تأریل من یخلفکم. آو خلفا یخلفکم . وفائدة قوله تعالی هذا 
للملائکة تعلیم المشاورت وتعظیم شأن المجعول بأن بُشْرّ عز وجل بوجود سکان ملکوته. رلقبه بالخليفة 
قبل خلقه. واظهار فضله الراجح علی ما فیه من المفاسد بسژالهم» وجوابه وبیان آن الحکمة تقتضي [یجاد ما 
یغلب خیره. فان ترك الخیر الکثیر لاجل الشر القلیل شر کثیر ٍلی غیر ذلك . 


«قالوا تخل فیها من یُفسدٌ یس فیها وََسْفْك الماء6 تَعْجَْب من آن یستخلف لعمارة الارض واصلاحها من 
یفسد فیها ان پسغلت آیکان آمل الطاهد از العمسة: 0 
تلك المفاسد وألختها واستخبار عما پرشدهم ویزیح شبهتهم کسوال المتعلم معلمه عما یختلج في صدره . 
ولیس باعتراض علی ال تعالی جلت قدرته» ولا طعن في بني آدم علی وجه الغيبة» فانهم آعلی من آن یظن 
بهم ذلك لقوله تعالی: بل عباد مکرمون لا بسبقونه بالقول وهم بامره یعملون» وانما عرفوا ذلك باخبار من 
له تمالی» آو تلق من اللرح؛ آو استنباط عما رکز في عقولهم آن العصمة من خواصهم. آو قیاس لاحد 
الثقلین علی الاخر . . والسْفك والسْبْكٌُ والسْمُخْ والشُنْ آنواع من الصب؛ ۰ فالسفك یقال في الدم والدمع؛ 
والسبك في الجواهر المذابة» والسفح في الصب من آعلی؛ والشن في الصب من فم القربة ونحوها؛ وکذلك 
لسن وقریء «يْْفْكُّ» علی البناء للمفعول. فیکون الراجع لی منک سواء جعل موصولاً آو موصوفا 
محذوفا آي : یسفك الدماء فیهم . 


«ونخن نَبْحْ بحمدك ونقدس لك حال مقررة لجهة الاشکال کقولك : آتحسی الی آعدائك وآنا 
الصدیق المحتاج القدیم . والمعنی: أتستخلف عصباة ونحن معصومون أحقاء بذلك والمقصود منه 
الاستفسار عما رجحهم ومع ما هو متوقع منهم . علی الملائكة الممصومین في الاستخلاف؛ لا العجب 
والتفاخر. وکانهم علموا آن المجعول خليفة ذو ثلاث قوی علیها مدار آمره: شهوية وغضبية تودیان به (لی 
الفساد وسفك الدماءی ی ونظروا الیها مفردة وقالوا: ما الحکمة في 
استخلافه ومو باعتبار تینك القوتین لا تقتضی الحکمة (یجاده فضلا عن استخلافه وأما باعتبار القوة العقلية 
۱ وغفلوا عن فضيلة کل واحدة من القوتین اذا 
صارت مپذبة مطواعة للعقل» متمرنة علی الخیر کالعفة والشجاعة ومجاهدة الهوی والانصاف. ولم یعلموا آن 
الترکیب یفید ما یقصر عنه الاآحاد. کالاحاطة بالجزئیات واستنباط الصناعات واستخراج منافع الکائنات من 
الموة الی الفعل الذي هو المقصود من الاستخلاف. والیه آشار تعالی (جمالا بقوله: «قال اٍني عم ما لا 


۲ - سورة البقرة/ الایتان: ۳۲ و۳۲ : ۹ 


تَغْلَمُون» والتسبیح تبعید ال تعالی عن السوء وکذلك التقدیس. من سَبْح في الارض والمای وقدس في 
الارض |ذا ذهب فیها وأبعد ویقال كُدْسّ |ذا طهر لآن مطهر الشيء مبعد له عن الأقذار. و بحمدك6 في 

موضع الحال» آي: متلبسین بحمدك علی ما آلهمتنا معرفتك ووفقتنا لتسبيحك. تدارکوا به ما آوهم (سناد 
التسبیح لی آنفسهم ونقدس لك نطهر نفوسنا عن الذنوب لاجلك. کأنهم قابلوا الفساد المفسر بالشرك عند 


قوم بالتسبیح» وسفك الدماء الذي هو أعظم الافعال الذميمة بتطهیر النفوس عن الاثام وقیل: نقدسك واللام 
مزیدة. 
«وعَم ءم السماء لها م عرمَبم عل المکیکه ال آلثون باساء هولاء زن کت یقت 


46 


«وَعَلَم دم لأْسمَاء کلهَاّ (ما بخلق علم ضروري بها فیه آو القاء في روعه ولا یفتقر الی سابقة 
اصطلاح لیتسلسل . والتعلیم فعل یترتب علیه العلم غالبا ولذلك یقال علمته فلم یتملم. و «آدم4 اسم 
آعجمي کازر وشالح؛ واشتقاقه من الأذْمة آو الاذمة بالفتح بمعنی الاسوة آو من آدیم الارض لما روي عنه 
علیه الصلاة والسلام «أنه تعالی قبض قبضة من جمیع الارض سهلها وحزنها فخلق منها آدم» فلذلك يأتي بنوه 
آخیافا: آو من الادم آو الأدمة بمعنی الالفة» تعسف کاشتقاق |دریس من الدرس» ویعقوب من العقب؛ 
وابلیس من الابلاس. والاسم باعتبار الاشتقاق ما یکون علامة للشيء ودلیلاً یرفعه الی الذهن مع الالفاظ 
والصفات والافعال» واستعماله عرفاً يي اللفظ الموضوع لمعنی سواء کان مرکباً آو مفرداً مخبراً عنه آو خبراً آو 
رابطة بینهما. واصطلاحاً: : في المفرد الدال علی معنی في نفسه غیر مقترن بأحد الازمنة الثلائة . والمراد في 
الاية (ما الاول آو الثاني وهو بستلزم الاول. لان العلم بألفاظ من حیث الدلالة متوقف علی العلم بالمعاني؛ 
والمعنی آأنه تعالی خلقه من آجزاء مختلفة وقوی متباينة. مستعداً لادراك أنواع المدرکات من المعقولات 
والمحسوسات. والمتخیلات والموهومات. وآلهمه معرفة ذوات الاشیاه وخواصها 9 فاصرل العلوم 
وقوانین الصناعات وكيفية آلاتها. 

ظُ عرَضَهُم عَلی الملایکت> الضمیر فیه للمسمیات المدلول علیها ضمناً ٍذ التقدیر آسماء المسمیات» 
فحذف المضاف الیه لدلالة المضاف علیه وعوض عنه اللام کقوله تعالی : واشتعل الرس شیب لآن العرضص 
للسوال عن آسماء المعروضات فلا یکون المعروض نفس الاشیاء سیما ان آرید به الالفاظ والمراد به ذوات 
الاشیاء» آو مدلولات الالفاظ. وتذکیره لیغلب ما اشتمل علیه من العقلاء» وقریء «عرضهن؟ واعرضها» علی 
معنی عرض مسمیاتهن آو مسمیاتها. ۱ 

«نتال آنيُوني ب باشتاء ء فَلاء تبکیت لهم وتنبیه علی عجزهم عن یر الخلافة» فان التصرف ی 
[قامة المعدلة قبل تحقق المعرفة؛ والوقوف علی مراتب الاستعدادات وقدر الحقوق محال؛ ولیس بتکلیف 
لیکون من باب التکلیف بالمحال» والانباء: اخبار فیه (علام ولذلك يجري مجری کل واحد منهما. 

«ان کنثم ضابقین6> في زعمکم آأنکم آحقاء بالخلافة لعصمتکم» آو آن خلقهم واستخلافهم وعذه 
صفتهم لا یلیق بالحکیم وهو وان لم یصرحوا په لکنه لازم مقالهم. والتصدیق کما یتطرق الی الکلام باعتبار 
منطوقه قد یتطرق الیه بفرض ما یلزم مدلوله من الاخبار. وبهذا الاعتبار يعتري الانشاء‌ات . 


«قا متععق ٩‏ یلم که لام عت رکه ات انیم نکم 4. 


«قالوا سْبْحَائك لالم نا زلا ما علنتناکه اعتراف بالعجز والقصور» واشعار بآن سوالهم. کان استفسارا 
ولم یکن اعتراضا وأنه قد بان لهم ما خفي علیهم من فضل الانسان والحکمة في خلقه. واظهار لشکر نعمته 


۷ الجزء الأرل من تفسیر البيضاوي 


بما جرفهی وکشفب بهجعا اعتمل میم ومراعاة للادب پتفویض العلم کله الیه. وسبحان: ی 
ولا یکاد یستعمل الا مضافاً منصوباً باضمار فعله کمعاذ ال . وقد جر علماً للتسبیح ب یمعنی الْتنزیه علی 
الشذوذ في قوله : سبحان من علقمة الفاخر. وتصدیر الکلام به اعتذار عن الاستفسار وه الحال» 
ولذلك جعل مفتاح التوية فقال موسی علیه السلام : #سبحانك تب تبت اليك» وفال یونس : «سبحانك اني کنت 
من الظالمین > . 

«رْت آنت المییم6 الذي لا بخفي علیه خافية. «الْحَکِیمْ6 المحکم لمبدعاته الذي لا یفعل الا ما فیه 
حکمة بالغة. وأنت فصل. وقیل : تأکید للکاف کما في قولك: مررت بك أنت وان لم یجز: مررت بأنت» 
ٍذ التابم یسوغ فیه ما لا یسوغ في المتبوع ولذلك جاز: یا هذا الرجل ولم یجز: یا الرجل» وقیل : مبتداً 
خبره ما بعده والجملة خبر |ن. 


9 اد یفیم بای نا آباهم بانیم 6 انز آثل کم رن ام عْب سوت رالگزض 
عم ما دود تم 7 

«فال یا آدْ آبنیم باسمانهن 6 آي: أعلمهم. وقریء بقلب الهمزة یاء وحذفها بکسر الهاء فیهما 

«فلَمَ أنبَامُم بانمّانهم تال آلم فلکم ٍئي عم غیب السْمَواتِ والازض وافلم ما و وَمَا کنثم 
تکلْمُون» استحضار لقوله تعالی : «اني اعلم ما لا تعلمون4 لکنه جاء به علی وجه آبسط لیکون کالحجة 
علیه» فٍنه تعالی لما علم ما خفي علیهم من آمور السماوات والارض. وما ظهر لهم من آحوالهم الظاهرة 
والباطنة علم ما لا یعلمون» وفیه تعریض بمعاتبتهم علی ترك الاولی» وهو آن یتوقفوا مترصدین لآن یبین 
لهم. وقیل: ما تبدون قولهم : آتجعل فیها من یفسد فیها. وما تکتمون6> استبطانهم آنهم آحقاء بالخلافت 
وأئه تعالی لا یخلق خلقاً آفضل منهم. وقیل: ما آظهزوا من الطاعة. وأسر ابلیس منهم من المعصية .والهمزة 
لانکار دخلت خرف الجحد فأفادت الائبات والتقریر. : 

واعلم آن هه الایات تدل علی شرف الانسان» ومزية العلم وفضله علی العبادة» وأنه شرط في الخلافة 
بل العمدة فیها. وآن التعلیم یصح |سناده ٍلی الّه تعالی؛ وان ثم بصح اطلاق المعلم علیه لاختصاصه بمن 
یحترف به» وآأن اللغات توقیفیت فان الاسماء تدل علی الالفاظ بخصوص آو عموم وتعلیمها ظاهر: في القائها 

علی المتعلم ییا له معانیها. وذلك يستدعي سابقة وضع والاصل ينفي آن یکون ذلك الوضم ممن کان قبل 
آدم فیکون من الّه سبحانه وتعالی؛ وآن مفهوم الحکمة زائد علی مفهرم العلم والا لتکرر قوله: نك آنت 
العلیم الحکیم وآن علوم الملانكة وکمالاتهم تقبل الزیادة والحکماء منعوا ذلك في الطبقة العلیا منهم 
وحملوا علیه قوله. تعالی : رما منا لا له مقام معلوم» وآن آدم افضل من هزلاء الملائکة 2 
والاعلم آفضل لقوله تعالی: وتو و9ا یی 7 رملجو:» وآنه ۱ 
حدوئها. 


«وذ نا شکیکر اسجنوا 3 شا بل لیس آن رنکرٌ ون ین الکیزیت (ج)>. 

«#واذ فلا للملاتکة اسخدوا دم لما آنبآهم بأسماتهم وعلمهم ما لم یعلموا آمرهم بالسجود له اعترافً 
بفضلهی وأداء لحقه واعتذاراً عما قالوا فیه وقیل: آمرهم به قبل آن يسوي خلقه لقوله تعالی: #فاذا سویته 
ونفخت فیه من روحي فقعوا له ساجدین؟ امتحاناً لهم واظهاراً لفضله. والعاطف عطف الظرف علی الظرف 
السابق ان نصبته بمضمر والا عطفه بما یقدر عاملاً نیه علی الجملة المتقدمة بل القصة بأسرها علی القصة 
الاخری وهي نعمة رابعة عدها علیهم. والسجود في الاصل تذئل مم تطامن قال الشاعر : 
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تتیوی الاکسم قسی ها بدا نبا سراف 
وقال آخر: ۱ 
وقانته له آشسسه ای تیا 
یمنی البعیر ٍذا طأطاً رأسه. وفي الشرع: وضع الجبهة علی قصد العبادة» والمأمور به ما المعنی 
الشرعي فالمسجود له بالعقنقه غو ال تعالرن وجفل آدم قبلة لسجودهم تفخیماً لشأنه؛ و سبباً لوجوبه فکأنه 
تعالی لما خلقه بحیث یکون نموذجاً للمبدعات کلها بل الموجودات بأسرها؛ ونسخة لما في العالم الروحاني 
والجسماني وذريعة للملائكة ٍلی استیفاء ما قدر لهم من الکمالات. ووصلة (لی ظهور ما تباینوا فیه من 


المراتب والدرجات» آمرهم بالسجود تذلله لما رآوا فیه من عظیم و آنعم علیهم 
بواسطته فاللام فیه کاللام في فول حسان رضي له تعالی عنه : 
یتفن ارل مه ما انفت بسانت کم وی هش 

آو في قوله تعالی : «أقم الصلاة لدلوك الشمس؟. 

وآما المعنی اللغوي وهو التواضع لادم تحية وتعظیماً له کسجود خوة یوسف له آو التذلل والانقیاد 
بالسعي في تحصیل ما ینوط به معاشهم ویتم به کمالهم. والکلام في آن المآمورین بالسجود؛ الملاتکة کلهم» 
آو طائفة منهم ما سبق. 

«#فسخلوا لا الیش ۳ وَاسْتکیَر» امتنع عما آمر به استکبارا من آن یتخذه وصلة في عبادة ربه آو 
یعظمه ویتلقاه بالتحیة» و پخدمه ویسعی فیما فیه خیره وصلاحه. والاباء : امتناع باختیار . والتکیر: آن: برع 
الرجل نقسه آکبر من غیره. والاستکبار طلب ذلك بالتشبم . 

«وّکان من الکانرنن» آي في علم ال تعالی» آو صار منهم باستقباحه آمر اه تعالی ایاه بالسجود لادم 
اعتقاداً بأنه آفضل منه. والأفضل لا یحسن آن یژمر بالتخضع للمفضول والتوسل به کما آشعر به قوله: «آنا 
خیر منه» جواباً لقوله: ما منعك آن تسجد لما خلقت بيدي آستکبرت آم کنت من العالین؟». لا بترلك الواجب 
وحده. والاية تدل علی آن آدم علیه 0 آفضل من الملائکة المأمورین بالسجود له» ولو من وجه وآن 
یلیس کان من الملائكة والا لم یتناوله آمرهم ولا بصح استخناژه منهم ولا پرد علی ذلك قوله سبحانه 
وتعالی : لا ابلیس کان من الجنک لجواز آن یقال اٍنه کان من الجن فعلاً ومن الملائكة نوعاً؛ ولان ابن 
عباس رضي الْه تعالی عنهما روي: آن من الملائكة ضرباً یتوالدون یقال لهم الجن ومنهم ابلیس. ولمن زعم 
نه لم,یکن هن الملایک آن یقول: انه کان جنیا نشأبین آظهر الملائکة وکان مغمورا با 
علیه. و الجن ایضاً کانوا مامورین ط التلاوکز نع استخنی بذکر الملائكة عن ذکرهم فانه |ذا علم آن 
الاکابر مأمورون بالتذلل لاحد والتوسل به» علم آن الأصاغر آیضاً مآمورون به. والضمیر في فسجدوا راجع 
لی القبیلین کأنه» قال فسجد المأمورون بالسجود الا [بلیس؛ وآن من الملائكة من لیس بمعصوم وان کان 
الخالب فیهم العصمة. کما آذ من الانس معصومین والغالب فیهم عدم العصمة. ولعل ضرباً من الملاتكة لا 
یخالف الشیاطین بالذات» وانما یخالفهم بالعوارض والصفات کالبررة والفسقة من الانس والجن یشملهما. 
.وکان ٍبلیس من هذا الصنف کما قاله ابن عباس رضي ال تعالی عنهما فلذلك صح علیه التغیر عن حاله 
والهبوط من محله. کما آشار الیه بقوله عز وعلا: لا ابلیس کان من الجن ففسق عن آمر ربه؟ لا یقال: 
کیف یصح ذلك والملائكة خلقت من نور والجن من نار؟ لما روت عائشة رضي الْه تعالی عنها آنه علیه ۱ 
الصلاة والسلام قال: «خلقت الملائكة من النور» وخلق الجن من مارج من نار» لانه کالتمثیل لما ذکرنا» فان 
المراد بالنور الجوهر المضيء والنار کذلك» غیر آن ضوء‌ها مکدر مغمور بالدخان محذور عنه بسبب ما 


۷ الجزء الاول من تفسیر البيضاوي 


یصحبه من فرط الحرارة والاحراق» فاذا صارت مهذبة مصفاة کانت محض نور؛ ومتی نکصت عادت الحالة 
الاولی جذعة ولا تزال تتزاید حتی ینطفیء نورها ویبقی الدخان الصرف» وهذا آشبه بالصواب وآوفق للجمع 
بین التصوص؛ والعلم عند الّه سبحانه وتعالی. 

ومن فوائد الاية استقباح الاستکبار وأنه قد يفضي بصاحبه [لی الکفر. والحث علی الائتمار لأمره وترك 
الخوض في سره وآن الامر للوجوب. وآأن الذي علم ال تعالی من حاله آنه یتوفی علی الکفر هو الکافر 
علی الحقيقة. (ٍذ العبرة بالخواتم وان کان بحکم الحال مزمناً وهو الموافاة المنسوبة لی شیخنا آبي الحسن 
الاشعري رحمه الّه تعالی. 


ی وی یر سر عبر 


جوا یکتم لک آت کب لت لا نها دا عبث چقنا وا شرا میو الع؟ کگرا یه 

«وَفْلتا یام اسکن آنت وَرَجك الجَنّْ السکنی من السکون لأنها استقرار ولبت» وأنت4 تأکید آکد 
به المستکن لیصح العطف علیه وانما لم یخاطبهما آولا تنبیهاً علی آنه المقصود بالحکم والمعطوف علیه تبع 
له. والجنة دار الثواب لان اللام للعهد ولا معهود غیرها. ومن زعم آنها لم تخلق بعد قال اٍنه بستان کان 
بأرض فلسطین. آو بین فارس وکرمان خلقه ال تعالی امتحاناً لادم وحمل الاهباط علی الانتقال منه ٍلی 
آرض الهند کما في قوله تعالی: «اهبطوا مصرآ «وَکلاً منها رعَدّاه واسعاً رافهً» صفة مصدر محذوف. 

«خیِث شنتما» آي مکان من الجنة شئتما» وسم الامر علیهما [زاحة للعلة. والعذر في التناول من 
الشجرة المنهي عنها من بین آشجارها الفائتة للحصر . 

ولا تفربا مذه الشجرة فتکونّا ين الظالمین> فیه مبالغات. تعلیق النهي بالقرب الذي هو من مقدمات 
التناول مبالغة في تحریمه ووجوب الاجتنات عنه رتنبیهاً علی آن القرب من الشيء یورث داعیة ومیل 
یأخذ بمجامع القتلب ویلهیه عما هو مقتضی العقل والشرع» کما روي «حيك الشيء يعمي ویصم» فينبفي آن 
لا یحوما حول ما حرم الّه علیهما مخافة آن یقعا فیه. وجعله سیباً لان یکونا من الظالمین الذین ظلموا آنفسهم 
بارتکاب المعاصي. آو بنقص حظهما بالاتیان بما یخل بالکرامة والنعیم» فان الفاء تفید السببية سواء جعلت 
للعطف علی النهي ۳ الجواب له. والشجرة هی الحنطة آو الکرمت آو التينة آو شجرة من أکل منها 
آحدت. والاولی آن لا تعین من غیر قاطع کما لم تعين في الاية لعدم توقف ما هو المقصود علیه. وقریء 
بکسر الشین واتقربا" بکسر التاء واهذي» بالیاه. 

« این عبا ترجه مکا 6۴ نو وق افیا بمشکز یتیس عدرٌ رز ی الک منت 
و 
ب جر (6>. 

«فْارلهما الشیطان عنهاک أصدر زلتهما عن الشجرة وحملهما علی الزلة بسیبها» ونظیر «عن» هذه في 
قوله تعالی #وما نعلته عن آمري> . و آزلهما عن الجنة بمعنتی آذهيهما ویعضده فراءة حمزة «فأزالهما» وهما 
متقاربان في المعنی. غیر آن آزل يقتضي عثرة مم الزوال وازلاله قوله: هل آدلك علی شجرة الخلد وملك 
لا یبلی؟» وقوله : ما نهاکما ریکما عن هذه الشجرة الا آن تکونا ملکین آو تکونا من الخالدین ومقاسمته ایاها 
بقوله : «ني لکما لمن الناصحین؟. واختلف في آنه تمثل لهما فقاولهما بذلك آو آلقاه الیهما علی طریق 
الوسوسة وآنه کیف توصل الی !زلالهما بعدما قیل له: اخرج منها فانك رجیم . فقیل : (نه منم من 
الدخول علی جهة التکرمة کما کان یدخل مع الملانکة» ولم یمنم آن یدخل للوسوسة ابتلاء لادم وحواء. 
وفیل: قام عند الباب فناداهما. وقیل: تمثل بصورة دابة فدخل ولم تعرفه الخزنة . وقیل: دخل في فم الحية 
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حتی دخلت به. وقیل: آرسل بعض آتباعه فآزلهما» والعلم عند الّه سبحانه وتعالی. 

«فاخرجهمّا بما کائّا فیه4 آي من الکرامة والنعیم . 

«رَْلت اهبطوا4 خطاب لادم علیه الصلاة والسلام وحواء لقوله سبحانه وتعالی: قال اهبطا منها 
جمیعاک». وجمع الضمیر لأنهما أصلا الجنس فکانهما الانس کلهم. آو هما وابلیس آخرج منها ثانیاً بعدما کان 
یدخلها للوسوسة. آو دخلها مسارقة و من السماء. 

«یَفشُکَم لیفض عَُوّ حال استفني فیها عن الواو بالضمیر: والمعنی متحادین ييغي بعضکم علی بعض 

«وَلکُمْ في الأزض مُسْتَقَرّ4 موضع استقرار» آو استقرار. 

«وَمَتاعْ6 تمتع. «لی جین؟ برید به وقت الموت آو القيامة. 


محر مرت ۳۹ 


ءادم ين ریم کلتت کاب هل هو الاب ارم )»> . 

ی دم من زبه کلِمَابِ استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها حین علمها. وقراً ابن کثیر بنصب 
«اذم ورفع الکلمات علی آنها استقبلته وبلغته وهي قوله تعالی : ربنا ظلمنا آنفسناله الایت وقیل: سبحانك 
اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك وتعالی جدك لا اله الا آنت ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا یغفر الذنوب لا 
نت . وعن ابن عباس رضي ال تعالی عنهما قال: با رب آألم تخلقني بیدك قال: بلی» قال: یا رب آلم 
تنفخ ني الروح من روحك؛ قال : بلی » قال : يا رب آلم تسبق رحمتك غضبك. قال: بلی » قال : آلم 
تسكني جنتك قال : بلی قال: یا رب |ن تبت وأصلحت آراجعي آأنت الی الجنة قال: نعم. وآصل الکلمة: 
الکلم» وهو التأثیر المدرك باحدی الحاستین السمع والبصر کالکلام والجراحة والحرکة. 

اب عَلَیه> رجع علیه بالرحمة وقبول وانما رتبه بالفاء علی تلقي الکلمات لتضمنه معنی ‏ 
التوبة: وهو الاعتراف بالذنب والندم علیه والعزم علی آن لا یعود الیه. وأكتفي بذکر آدم لأن حواء کانت تبعا 
له في الحکم ولذلك طوی ذکر النساء و فی آکثر القرآن والسنن . 

رنه هو الاب ها شا ترا بالمغفرة آو الذي یکثر اعانتهم علی التوبة» وأصل التوبة: 
الرجوع فاذا وصف بها العبد کان رجوعاً عن المعصیت واذا وصف بها الباري تعالی آرید بها الرجوع عن 
العقوبة الی المغفرة. 

رب المبالغ في الرحمة؛ وفي الجمع بین الوصفین وعد للتائب بالاحسان مع العفو . 


لا هلو نا بیع ما ایتک من هُدی من بمْ مدای فلا خوف عم ولا هم رون 

«فلتا افبطوا منها جمیعا» کرر للتأکید. آو لاختلاف المقصود فان الأول دل علی آن هبوطهم اٍلی دار 

بلية یتعادون فیها ولا یخلدون. والثاني آشعر بأنهم آهبطوا للتکلیف» فمن اهتدی الهدی نجا ومن ضله هلك 
والتنبیه علی آن مخافة الاهباط المقترن بأحد هذین الأمرین وحدها كافية للحازم آن تعوقه عن مخالفة حکم ال 
سبحانه وتعالی» فکیف بالمقترن بهما» ولکنه نسي ولم نجد له عزماً وآن کل واحد منهما کفی به نکالاً لمن 
آراد آن یذکر . وقیل الأول من الجنة ٍلی السماء الدنیا» والثاني منها الی الأرض وهو کما تری. و «جمیعا> 
حال في اللفظ تأکید في المعنی کأنه قیل : امبطوا آنتم آجمعون ولذلك لا يستدعي اجتماعهم علی الهبوط 
في زمان واحد کقولك: جاژوا جمیعاً «فمّا ینم مني دی من تبع داي فلا خزف عَلیهم ولا هم 


۷ الجزء الاول من تفسیر البيضاوي 


یَخرَنُون)» الشرط الثاني مم جوابه جواب الشرط الأول. وما مزيدة آکدت به ان ولذلك حسن تأکید الفعل 
بالنون ون لم یکن فیه معنی الطلب والمعنی: ٍن یأتینکم مني هدی بانزال و (رسال فمن تبعه منکم نجا 
وفاز» وانما جي» بحرف الشك. واتیان الهدی کائن لا محالة لأنه محتمل في نفسه غیر واجب عقلاً» وکرر 
لفظ الهدی ولم یضمر لاأنه آراد بالثاتي عم من الاول» وهو ما آتی به الرسل واقتضاه العقل؛ آي: فمن تبع 
ما آناه مراعیاً فیه ما یشهد به العقل فلا خوف علیهم فضلاً عن آن یحل بهم مکروه ولا هم یفوت عنهم 
محبرب فیحزنوا علیه. فالخوف علی المتوقع والحزن علی الواقع نفی عنهم العقاب وآثبت لهم الثراب علی 
آکد وجه وأبلغه . وقریء «هدی» علی لغة هذیل والا خوف» بالفتح. 

«واْذین روا وبا انا آوليك ضخاب الثار مهم فیها خالُون» عطف علی «فمن تبع4 الی آخره 
قسیم له کأنه قال: ومن لم یتبع بل کفروا با وکنبوا بایاته. و کفروا بالایات جنانا وکذبوا بها لسانا 
فیکون الفعلان متوجهین (ٍلی الجار والمجرور . والاية فی الاصل العلامة الظاهرت ویقال للمصنوعات من 
حیث [نها تدل علی وجود الصانم وعلمه وقدرته» ولکل طانفة من کلمات القرآن المتميزة عن غیرها بفصلء 
واشتقاقها من آي لأنها تبین آیاً من آي و من آوی الیه وأصلها آية آو آوبة کتمرة. فابدلت عینها ألفاً علی 
غیر قیاس . آو آيية. آو آوية کرمکة فاأعلت. آو آثية کتائلة فحذفت الهمزة تخفیفاً . والمراد «بآیاتتاه الایات 
المنزلت. آو ما یعمها والمفقولة. وقد تمسکت الحشوية بهذه القصة علی عدم عصمة الأنبیاء علیهم الصلاة 
والسلام من وجوه: 

الاول: آن آدم صلوات الّه علیه کان نبیأء وارتکب المنهي عنه والمرتکب له عاص. 

والثاني : آنه جعل بارتکابه من الظالمین والظالم ملعون لقوله تعالی: آلا لعنة اه علی الظالمین؟. 

والثالث : آنه تعالی آسند الیه العصیان. فقال #وعصی آدم ربه فنوی؟ . 

والرابع : آنه تعالی لقنه التوبة» وهي الرجوع عن الذنب والندم علیه . 

والخامس : اعترافه بأنه خاسر لولا مغفرة ال تعالی ایاه بقوله: وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من 
الخاسرین؟» والخاسر من یکون ذا کبیرة. 

والسادس: آنه لو لم یذنب لم یجر علیه ما جری. والجواب من وجوه. 

الاول: آنه لم یکن نیا حینئذ» والمدعي مطالب بالبیان . 

والثاني: آن النهي للتنزیه» وزنما سمي ظالماً وخاسراً لأنه ظلم نفسه وخسر حظه بترك الاولی له. وأما 
|سناد الغي والعصیان لیه» فسيأتي الجواب عنه فی موضعه ان شاء الّه تعالی. وانما آمر بالتوبة تلافیاً لما فات 
عنه. وجری علیه ما جری معاتبة له علی ترك الاولی» ووفاء بما قاله للملاتكة قبل خلقه. 
والثالث : آنه فعله ناسیاً لقوله سبحانه وتعالی: #فنسي ولم نجد له عزمأ6 ولکنه عوتب بترك التحفظ عن 
آسباب النسیان» ولعله وان حط عن الامة لم بحط عن الانبیاء لعظم قدرهم کما قال علیه الصلاة والسلام 
«آشد الناس بلاء الأبیای ثم الأولیای ثم الأمثل فالأمثل». آو آدی فعله ٍلی ما جری علیه علی طریق السببية 
المقدرة دون الموَاخذة علی تناوله کتناول السم علی الجاهل بشأنه. لا یقال اٍنه باطل لقوله تعالی : ما 
تهاکما ربکمای و «قاسمهماگ الاآیتین لأنه لیس فیهما ما یدل علی آن تناوله حین ما قال له [بلیس» فلعل 
مقاله آورث فیه میلاً طبیعیاً؛ ثم نه کف نفسه عنه مراعاة لحکم ال تعالی الی آن نسي ذلك» وزال المانع 
فحمله الطبم علیه . 


۲ سووة القرع/ الایة: 4۰ ۷ 


. والرابع: آنه علیه السلام آقدم علیه بسیب اجتهاد أخطاً فیه» فانه ظن آن ِ للتنزیه. آو الاشارة ا(لی 
عين تلك الشجرة فتتناول من غیرها من نوعها وکان المراد بها الاشارة الی النوع» کما روي آنه علیه الصلاة 
والسلام «أخذ حریرا وذهبا بیده وقال : «هذان حرام علی ذکور آمتي حل لانائها". وانما جری علیه ما جری 
تعظیماً لشآن الخطينة لیجتنبها آولاده. وفیها دلالة علی آن الجنة مخلوقة وآنها في جهة عالی ون التوبة 
مقبولة» وأن مت متبع الهدی مأمون العاقبة» وآأن عذاب النار دائم؛ وآن الکافر فیه مخلد؛ وآأن غیره لا یخلد فیه 
بمفهوم قوله ای هم فیها خالدون4 . 

واعلم آنه سبحانه وتعالی لما ذکر دلائل التوحید والنبوة والمعاد؛ وعقبها تعداد النعم العامة تقریرا لها 
وتأکید فانها من حیث انها وه و و والامر وحده لا شريك له. 
ومن حیث ان الاخبار بها علی ما هو مثبت ی ی 
لفیب معجز پل لیر المخر من ومن حیث اشتمالها علی خلق الانسان وأصوله وما هو آعظم من 
ذلك. تدل علی آنه قادر علی الاعادة کما کان قادراً علی الابداء» خاطب آهل العلم والکتاب منهم؛ وآمرهم 
آن یذکروا نعم الّه تعالی علیهم ویوفوا بعهده في اتباع الحق واقتفاء الحجج لیکونوا ول من آمن بمحمد فا 
وما آنزل علیه فقال : 


ی اشیویل درو نمی الق مت که ۳۳ بهیی آون میک فلتی هبو ی 


ما سم ی ۷ یعقرب والابن من البناء لأنه مبني آبیه» ولذلك ینسب و (لی 
صانعه فیقال  :‏ بو الحرب» وینت الفکر. و(سرائیل لقب یعقوب علیه السلام ومعناه بالعبرية : صفوة الّه» 
وقیل : عبد ال وقری» «!سرائل) بحذف الیاء و«!سرال» بحذفهما و «!سراییل» بقلب الهمزة یاء. 

«اذکروا ند ی أي بالتفکر فیها والقیام بشکرها وتقیید النبمة بهم لان الانسان 
غیور حسود بالطبع؛ » فذا نظر [لی ما آنعم الّه علی غیره حمله الغيرة والحسد علی الکفران والسخط؛ ۳ 
(لی ما ای وقیل آراد بها ما آنعم الّه به علی آبائهم من 
الانجاء من فرعون والغرق» ومن العفو عن اتخاذ العجل» وعلیهم من |دراك زمن محمد بل وقریء 
«اذکروا» والاصل (ذتکروا. ونعمتي پاسکان الیاء وقفاً واسقاطها درجاً هو مذهب من لا یحرك الیاء المکسور 
ما قبلها. 

«وََووا بمهدي؟ بالایمان والطاعة. 

وف بمَهدکُم؟ بحسن الاثابة والعهد یضاف الی المعاهد والمعاهد» ولعل الأول مضاف الی الفاعل 
والثاني (لی المفعول. فانه تعالی عهد الیهم بالایمان والعمل الصالح بنصب الدلائل وانزال الکتب ووعد لهم 
بالشراب علی حسناتهم» وللوفاء بهما عرض عریض فأول مراتب الوفاء منا هو الاتیان يكلمتي الشهادة» ومن 
اه تعالی حقن الدم والمال» وآخرها منا الاستغراق في بحر التوحید بحیث یغقل عن نفسه فضلاً عن غیره 
ومن اه تعالی الفوز باللقاء الدائم. وما روي عن ابن عباس رضي له تعالی عنهما: آوفوا بعهدي في اتباع 
محمد ی آوف بعهدکم في رفع الاصار والاغلال. وعن غیره أوفوا بأداء الفرائض وترك الکباثر آوف 
بالمغفرة والثواب. آو آوفوا بالاستقامة علی الطریق المستقیم. آوف بالکرامة والنعیم المقیم» فبالنظر (لی 
الوسائط . وقیل کلاهما مضاف الی المفعول والمعنی: آوفوا بما عاهدتموني من الایمان والتزام الطاعت آوف 
بما عاهدتکم من حسن الاثابة. وتفصیل العهدین في سورة المائدة في قوله تعالی : «ولقد آخذ الّه میثاق بني 
اسرائیل؟ الی قوله : #ولادخلنکم جنات ی ۱ وقریء «أوف» بالتشدید للمبالخة. 


«وايّاي فازهَبون؟ فیما تأتون وتذرون وخصوصاً في نة نقض العهد» وهو آکد في افادة التخصیص من اياك 


۷ الجزء الأول من تقسیر البيضاوي 


نعبد لما فیه مع التقدیم من تکریر المفعول والفاء الجزائية الدالة علی تضمن الکلام معنی الشرط کأنه قیل : 
ان کنتم راهبین شیا فارهبون. والرهبة: خوف مم تحرز. والاية متضمنة للوعد والوعید دالة علی وجوب 
الشکر والوفاء بالعهد. وآن المومن ینبغی آن لا یخاف أحداً الا اله تعالی. 


0 رس کم ۱ ها بر مس یم مر کي سا 
وءامنوا با أنرَلت مصَیّفا لا مَمَح ولا تکونوا رل کف بی ولا نها جاتی متا قلیلا مات 


«ویئوا بما كت مُضَدتاً لما معکغ؟ افراد للایمان بالأمر به والحث علیه لأنه المقصود والعمدة للوفاء 
بالعهود» وتقیید المنزل بأنه مصدق لما معهم من الکتب الالهية من حیث نه نازل حسبما نعت فیها» و مطابق 
نها في القصص والمواعید والدعاء ٍلی التوحید والامر بالعبادة والعدل بین الناس والنهي عن المعاصي 
والفواحش؛ وفیما یخالفها من جزئیات الاحکام بسبب تفاوت الاعصار في المصالح من حیث ان کل واحدة 
منها حق بال‌ضافة الی زمانها» مراعی فیها صلاح من خوطب بها. حتی لو نزل المتقدم في آیام المتأخر لنزل 
علی وفقه. ولذلك قال علیه الصلاة والسلام «لو کان موسی حیاً لما وسعه الا اتباعي»» تنبیه علی آن اتباعها 
لا ينافي الایمان به» بل یوجبه ولذلك عرض بقوله: 

«وّلا توا ول کافر به» بأن الواجب آن یکونوا آول من آمن به. ولأنهم کانوا أهل النظر في معجزاته 
والعلم بشانه والستفتخین به والمبشرین بزمانه. و «أول کافر به» وقع خبراً عن ضمیر الجمع بتقدیر: آول 
فریق آو فوج» آو بتأویل لا یکن کل واحد منکم آول کافر به, کقولك کسانا حلة فان قیل کیف نهوا عن 
التقدم في. الکفر وقد سبقهم مشرکوا العرب؟ قلت المراد به التعریض لا الدلالة علی ما نطق به الظاهر کقولك 
آما آنا فلست بجاهل آو لا تکونوا آول کافر به. من آهل الکتاب» و ممن کفر بما معه فان من کفر بالقرآن 
فقد کفر بما یصدقه» آر مثل من کفر من مشركي مکة. و «#اول»: آفعل لا فعل له وقیل: أصله آو آل من 
وال فابدلت همزته واواً تخفیفاً غیر قياسي آو آآول من آل فقلبت همزته واوا وأدغمت. 

«وّلا تشتروا بآياتي تمناً قلبلا» ولا تستبدلوا بالایمان بها والاتباع لها حظوظ الدنیا؛ فانها وان جلت 
قلیلة مسترذلة بالاضافة الی ما یفوت عنکم من حظوظ الاخرة بترك الایمان. قیل: کان لهم رياسة في قومهم 
ورسوم وهدایا منهم فخافوا علیها لو اتبعوا رسول اله ول فاختاروها علیه. وفیل: کانوا یأخذون الرشی 
فیحرفون الحق ویکتمونه . 

«وياي فائقون؟ بالایمان واتباع الحق والاعراض عن الدنیا. ولما کانت الية السابقة مشتملة علی ما 
هو كالمبادي لما في الاية الثانيت» فصلت بالرهبة التي هي مقدمة التقری» ولان الخطاب بها عم العالم 
والمقلد. آمرهم بالرهبة التي هي مبداً السلوك. والخطاب بالثانية لما خص هل العلم آمرهم بالتقوی التي 

«وا کیشوا نک ال توا ال وا ره 635 . 

«وّلاً تسوا الق بالبَاطلٍ4 عطف علی ما قبله . واللبس الخلط وقد یلزمه جعل الشي» مشتبهاً بغیره؛ 
والمعنی لا تخلطوا الحق المنزل علیکم بالباطل الذي تخترعونه وتکتمونه حتی لا یمیز بینهما آو ولا تجعلوا 
الحق ملتبساً بسبب خلط الباطل الذي تکتبونه في خلاله. آو تذکرونه في تأویله . 

«وتَکنْمُوا الحَ > جزم داخل تحت حکم النهي کأنهم آمروا بالایمان وترك الضلال» ونهوا عن الاضلال 
بالتلییس علی من سمع الحق والاخفاء علی من لم یسمعه آو نصب باضمار آن علی آن الواو للجمم بمعنی 
مع» آي لا تجمعوا لبس الحق بالباطل وکتمانه. وبعضده آنه في مصحف ابن مسعود «وتکتمون» آي وآنتم 


ی ۱ ۱ ۷۷ 


تکتمون بمعنی کاتمین؛ وفیه |شعار بأن استقباح اللبس لما یصحبه من کتمان الحق. 

«وآنم ِ عالمین بأنکم لابسون کاتمون فانه آقبح اذ الجامل قد یعذر. 

«ویتوا سل روا الکو وازکنوا ممْ ارکییت )۹ . 

«وَأَتیمُوا السْلا 0 لرَکاة» يعني صلاء المسلمین وزکاتهم فان غیرهما کلا صلاة ولا زکاة. آمرهم 
پفروع الاسلام بعد ما آمرهم باصوله وفیه دلیل علی آن الکفار مخاطبون بها. و #الرکاةژه من زکا الزرع 
|ذا نما» فان انخراجها یستجلب برکة في المال ویثمر لللفس فضيلة الکرم. آو من الزكاة بمعنی : الطهارت فانها 
تطهر المال من الخبث والنفس من البخل. 

وا رکغوا ه َمّ الراکمین؟» آي في جماعتهم. فان صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرین درجة 
ی وعبر عن الصلاة بالرکوع احترازاً عن صلاة الیهود. . وقیل الرکوع : الخضوع 
والانقیاد لما یلزمهم الشارع قال الاضبط السعدي: 

لا تذل ال شیف عْل آذنز میوسآوال دض رد مه 

0 نام التاس پر ویَنَود آنفسک وان ون الکتب آفلا تلو 4 . 

«آتأنرون ۳۳۵ باثپر» تقریر مم توبیخ وتعجیب . والبر: التوسع في الخیر» من البر وهو الفضاء الواسع 
یتناول کل خیر ولذلك قیل البر ثلائة: بر في عبادة الّه تعالی» وبر في مراعاة الاقارب. وبر في معاملة 
الأجانب . 

«وتشوِن م4 وتترکونها من البر کالمنسیات؛ وعن ابن عباس رضي ال عنهما آنها نزلت في أحبار 
المدینة» کانوا یأمرون شت | افو تصحوه باتباع محمد 3 ولا یتبعونه. وقیل : کانوا یأمرون بالصدقة ولا 
یتصدقون. «وَأنَم تثلون الکتاب تبکیت کقوله: وآنتم تعلمون4 آأي تتلون التوراة» وفیها الوعید علی العناد 
وترگ البر ومخالفة القول العمل. 

(آفلا تغقلون» قبح صنیعکم فیصدکم عنه. آو آفلا عقل لکم یمنعکم عما تعلمون وخامة عاقبته. 
والعقل في الاصل الحبس؛ سمي به الادراك الانساني لانه یحبسه عما یقبح ویعقله علی ما یحسن» ثم القوة 
التي بها التفس تدرك هذا الادرالك . والاية ناعیه علی من یعظ غیره ولا یتعظ بنفسه سوء صنیعه وخبث نفسه ؛ 
وأن فعله فعل الجاهل بالشرع آو الاحمق الخالي عن العقل. فان الجامع بینهما تأبی عنه شکیمته, والمراد بها 
حث الواعظ علی تزكية النفس والاقبال علیها بالتکمیل لتقوم فیقیم غیره. لا منم الفاسق عن الوعظ فان 
الاخلال بأحد الامرین المأمور بهما لا یوجب الاخلال بالاخر . 


«وانتیژا اس وی نا تک لا عل تقییت > . 

واشتییوا بر والشال:4 متصل بما تیه کانهم لما آمروا بما یشق علیهم لما فیه من الكلفة وثرلد 
الرياسة والاعراض عن المال عولجوا بذلك والمعنی استعینوا علی حوائجکم بانتظار النجح والفرج توکلا 
علی ال آو بالصوم الذي هو صبر عن المفطرات لما فیه من کسر الشهوة وتصفية اللفس. والتوسل بالصلاة 
والالتجاء |لیها؛ نی جامعة لأثواع العبادات التفسانية والبدنیة, من الطهارة وستر العورة وصرف المال فیهما؛ 
والتوجه الی الکعبة والعکوف للعبادة و(ظهار الخشوع بالجوارح» واخلاص النية بالقلب» ومجاهدة الشیطان؛ 
ومناجاة الحق. وقراءة القرآن والتکلم بالشهادتین وکف 2 عن الأطیبین حتی تجابوا (لی تحصیل المارب 
وجبر المصائب» روی آه علیه الصللاة والسلام کان ٍذا حزبه آمر فزع الی الصلاة. ویجوز آن یراد بها الدعاء: 


#وانهاک : ىِ وان الاستعانة بهما آو الصلاة وتخصیصها برد الضمیر الیها لعظم شأآنها واستجماعها 
ضروباً من الصبر. آو جملة ما آمروا بها ونهوا عنها. 

«لکبیر:» لثقيلة شاقة کقرله تعالی: #کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه۹. 

«الا غلّی الاشمین »> آي المخبتین؛ والخشوع الاخبات ومنه الخشعة للرملة المتطامنة. والخضوع اللین 
والانقیاد» ولذلك یقال ۰ بالجوارح والخضوع بالقلب . 

«الن ینود ام مُکموا ریم امه تجمرت (). 

«الْذْینَ / یوق ۳09 ربهم واه یه راجعون» آأي یتوقعون لمّاء ال تعالی ونیل ما عنده آو 
پتیقنون آنیم یحشرون الی ال فيجازيهم ویژیده آن في مصحف ابن مسعود ایعلمون» وکأن الظن لما شابه 
العلم في الرجحان آطلق علیه لتضمن معنی التوقع؛ قال آوس بن حجر: 

فارشلته متسقیوین ای ان . نخالط ماابین الگراسیف هایف 

وانما لم تثقل علیهم ثقلها علی غیرهم فان نفوسنهم مرتاضة بأمثالها؛ متوقعة في مقابلتها ما یستحقر 
لاجله مشاقها وپستلذ بسببه متاعبها. ومن ثمة قال علیه الصلاة والسلام #وجعلت قرة عيني في الصلاة» 

«یَبَن استیمیل او نه نمی ال شنت عییکْر رن سم ء عَلّ العلييت )> . 

وا بني (ضرائیل اذکروا نة نغمتي الْتي مت یک کرره للتأکید وتذکیر التفضیل الذي هو آأجل النعم 
خصوص | 

«وأي نْشْمْ» عطف علی نعمتي 

«#غلی العالمین> آي عالمي زمانهمي یرید به تفضیل آبائهم الذین کانوا في عصر موسی علیه الصلاة 
والسلام وبعده » فبل ان یضروا بما مسحهم ال تعالی من العلم والایمان والعمل الصالح» وجعلهم آنبیاء 
وملرکا مقسطین. 

«وائثوا با لا مری تمس عن تفس نها ولا بل ما َعَعةٌ ولا یوعد منبا عَذل 
9+ 


«وئثرا یم آي ما فیه من الحساب والعذاب. 


لا تخزي لفس عن نفس شْیتأ6 لا تقضي عنها شیناً من الحقوق. آو شیناً من الجزاء فیکون نصبه علی 
المصدر» وقری» لا «تجزیء» من أجزاً عنه (ذا آغنی وعلی هذا تعین آن یکون مصدر وایراده منکرا مع 
تنکیر التفسین للتعمیم والاقناط الكلي والجملة صفة لیوماً؛ والعائد فیها محذوف تقدیره لا تجزي فیه» ومن 
لم یجوز حذف العائد المجرور قال: اتسع فیه فحذف عنه الجار وجري مجری اب 9 ۲و 
حذف من قوله: آم مال آصابوا. 

«وّلاً بقل منها َفاعةٌ ولا بوذ منها عدل» | ي من النفس الثانية العاصية» آو من ِ وکأنه آرید 
بالاية نفي آن یدفع العذاب آحد عن آحد من کل وجه محتمل؛ ۰ فانه اما آن یعون قهرا آو غیره. والأول 
النصرة. والثاني اما آن یکون مجاناً آو غیره. والأول آن یشفم له والثاني ما بأداء ما کان علیه وهو آن يجزي 
عنه آو بغیره وهو آن یعطی عنه عدلاً. والشفاعة من الشفع کأن المشفوع له کان فرداً نجعله الشفیم شفعاً 
بضم نفسه لیه والعدل الفدية. وقیل: البدل وأصله التسوية سمي به الفدية لأنها سویت بالمفدی وقراً ابن 


۲ سور البقرة/ الایتان: 1٩‏ وه ۷۹ 


کثیر وأبو عمرو «#ولا تقبل؟ بالتاء. 

«ولا هم پلْصَرّون» یمنعون من عذاب ال والضمیر لما دلت علیه اللفس الثانية المنكرة الواقعة في 
سیاق النفس من النفوس الکثیرة» وتذکیره بمعنی العباد . آو الاناسي والنتصر آخص من المعونة لا ختصاصه 
بدفع الضر . وقد تمسکت المعتزلة بهذه ار شا لاهل الکباثر» وأجیب بأنها مخصو صة بالکفار 
للایات والاحادیث الواردة في الشفاعة ویژیده آن الخطاب معهم والاية نزلت ردا لما کانت الیهود تزعم آن 
اباء‌هم تشفع لهم . 

و بتکم ین ال فرمود بمنوموتک سوه الاب دون آنامم رستنیرن هم وق و کیک 
بلکه ین کیک عیم 9)». 

«وَذ تجْیتاکم بن آي فرَعَون» تفصیل لما آجمله في قوله: «اذْکروا زه نغمتي التي آْعنث عَلیکم» ورعطف 
علی «نعمتي» عطف «#جبریل» و «میکائیل4 علی «الملائکةگ وقری. «أنجیتکم». واأصل «ل آمل لان 
تصغیره آهیل» وخص بالاضافة الی آولي الخطر کالأنبیاء والملوك. و #فرعون لقب لمن ملك العمالقة 
ککسری وقیصر لملكي الفرس والروم. ولعتوهم اشتق منه تفرعن الرجل ذا عتا وتجبر وکان فرعون موسی» 
مصعب بن ریان» وقیل ابنه ولید من بقایا عاد. وفرعون یوسف علیه السلام؛ ریان وکان بینهما آکثر من 
آربعمائة سنة. 

َمُمُوتکم6 ییفونکم من سامه خسفاً (ذا آولاه ظلما» وأصل السوم الذهاب في طلب الشي». 

ت العذاب؟» آفظعه فانه قبیح بالاضافة (لی سائره. والسوء مصدر ساء یسوء ونصبه علی المفعول 
لیسومونکم» والجملة حال من الضمیر في نجیناکم آو من «آل فرعون. اه مفهها تجمیعا ان اشفا مت 
کل واحد منهما. 

«یدَبْخون آبتاء کم ویَستَحیون نساءک» بیان لیسومونکم ولذلك لم یعطف » وفری* «یَْبَحون» یالتخفیف . 
وانما فعلوا بهم ذلك لان فرعون رأی في المنام؛ آو قال له الکهنة: ری وت تا قلم یرد 
اجتهادهم من قدر الّه شیناً. 

«وفي کم یلا6 محنت ان آشیر بذلکم الی صنیعهم. ونعمة ان آشیر به الی الانجاء» وأصله الاختبار 
لکن لما کان اختبار الله تعالی عباده تارة بالمحنة وتارة بالمنحة طلق علیهما » ویجوز آن یشار پذلکم الی 
الجملة ویراد به الامتحان الشاء ثع بینهما . 


ما آو ببعث موسی علیه السلام وتوفیقه لتخلیصکم؛ آو بهما. «عنین6 
صفة بلاء. وفي الایة تبیه علی آن ما بصیب العبد من خیر آر شر (ختبار من اه تعالی» فعلیه آن پشکر علی 
مساره ویصبر علی مضاره لیکون من < خیر المختبرین . 

«وا زَا یک ار کر وکزرقا ال فموَ وآنثر تظرمت (وی. 

ی ار باس آو 
بسیب [نجاتکم» آو ملتبساً بکم کقوله: 

دوس تال جماجم والت ری با 
وقریء «فَرْفْنّا» علی بناء التکثیر لأن المسالك کانت انی عشر بعدد الاسباط. 
یتاکن وغرفتا ال فرََنْ» آراد به فرعون وقومه» واقتصر علی ذکرهم للعلم بأنه کان آولی به؛ 
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۸ ۱ ۵ الجزء الاول من تفسیر البيضاوي 
۱ الحسن رضي اه تعالی عنه کان پقول : اللهم صل علی آل محمد :۰ آي شخصه 
واستغنی بذکره عن ذکر تباعه . 

ونم تلظرون» ذلك. آي غرقهم واطباق البحر علیهم» آو انفلاق البحر عن طرق يابسة مذللت آو 
جششهم التي قذفها البحر (لی الساحل. آو ینظر بعضکم بعضا. روي آنه تعالی آمر موسی علیه السلام آن يسري 
ببني سرائیل؛ فخرج بهم فصبحهم فرعون وجنوده» وصادفوهم علی شاطیء البحر. فأوحی ال تعالی (لیه آن 
ارت یمه یس قضربه فظهر فیه ائنا عشر طریقاً یابساً فسلکوها فقالوا: یا موسی نخاف آن یغرق بعضنا 
ولا نعلم نفتح الّه فیها کوی فتراژوا وتسامعوا حتی عبروا الب ۰ ثم لما وصل الیه فرعون ورآه منفلقاً اقتحم 
0 وأغرقهم آجمعین. 

واعلم آن هذه الواقعة من أعظم ما آنعم اه به علی بني |سرائیل؛ ومن الایات الملجة لی العلم بوجود 
الصانع الحکیم وتصدیق موسی علیه الصلاة والسلام» ثم انهم بعد ذلك اتخذوا المجل وقالوا: «لَنْ من لك 
حتی نری الّه جهرن ونحو دلك» فهم بمعزل في الفطنة والذکاء وسلامة النفس وحسن الاتباع عن آأمة محمد 
یلق مع آن ما تواتر من معجزاته آمور نظرية مثل : القرآن والتحدي به والفضائل المجتمعة فیه الشاهدة علی 
ی قیقة تدرکها الاذکیاءی واخباره علیه الصلاة والسلام عنها من جملة معجزاته علی ما مر 
تفریره . ۱ 

«#ول اذ وعَذ موسوح آزیمین له ۳ 21 تم المجْلَ من بعد و و نتم طلِموت + 

«واذ ادا مُوسی ن أزبمین یل لما عادوا (لی مصر بعد هلاك فرعون وعد ابله موسی آن یعطیه التورات 
وضرب له ميقاتاً دا القعدة وعشر ذي الحجة وعبر عنها بالليالي لانها غرر الشهور. وقراً بين کثیر ونافع 
۰ واین عامر وحمرة والکسائي «#واعدناه لاأنه تعالی وعده الوحي . ووعده موسی علیه السلام المجيء 

ظ دتم » زلها ان مدا 

وین بُعْده* من بعد موسی علیه السلام. آو مضْیّ. 


ونم طالمون4 باشراککم. 
توا عنک ین بند کلف لمکم تنکرزوت ((ی) وَلة تا خوتی الکتب رالشیان لک بتذره 


4 
1 عَفوْتا ۰ تبتم» والعفو محو الجریمت من عفا |ٍذا درس . من بَغْد دك آي الاتخاذ 
للم تلغزو٩‏ آي لكي تشکروا عفوه. 
«وَْذ آتبنا مُزشی الکتابِ والفْرْان4 يعني التوراة الجامع بین کونه کتابا نت وحجهة تفرق بین الحق 
والباطل . وقیل آراد بالفرقان و الفارقة بین المحق والمبطل في الدعوی. آو بین الکفر والایمان. وقیل 
لشرع الفارق بین الحلال والحرام» آو اللصر الذي فرق بینه وبین عدوه کقوله تعالی: «یوم لفرقان» برید به 
بو نان 


ملک تون لكي تهتدوا بتدبر الکتاب والتفکر في الایات. 
«ة َل شوتی لتومی- یمور کم طکنشم شم یاک الیل عثورا ال باریک نا 


۲ - سورة البقرة/ الایات : ۵6 ۵۷ کر 


سکع لح عند بای کاب عیکا رز هو راب ارییم 49 . 

«وذ ال مُوسی له یا قزم تکلمم نکم باحاوم المجل قَنوُوازلیبَاریِکغ4 فاعزموا علی 
التوبة والرجوع (لی من خلقکم برآء من التفاوت» وممیزاً بعضکم عن بعض بصور وهیثات مختلفت وأصل 
الترکیب لخلوص الشيء عن غیره. ما علی سبیل التقصي کقولهم بریء المریض من مرضه والمدیون من 
دینه» آو الانشاء کقولهم برأً له آدم من الطین آو فتوبوا. 

«فافلوا سکم اتماماً تویتکم بالبخم» آو قطع الشهرات کما قیل من لم یعذب نفسه لم ینعمها ومن 
لم یقتلها لم یحیها. وقیل آمروا آن یقتل بعضهم بعضاً. وقیل مر من لم یعبد العجل آن یقتل العبدة. روي آن 
الرجل کان یری بعضه وقریبه فلم یقدر علی المضي لامر ال فأرسل الّه ضبابة وسحابة سوداء لا یتباصرون» 
فأخذوا یقتتلون من الغداة الی العشي حتی دعا موسی وهارون فکشفت السحابة ونزلت التوبت وکانت القتلی 
سبعین ألفاً. والفاء الأولی للتسبب والثانية للتعقیب. 

«ذلکم یر لکَم جند بارنکم4> من حیث انه طهرة من الشرك ووصلة ٍلی الحياة الابدية والبهجة 
السرمدية . ۱ 

«فَابِ علَیکم4 متعلق بمحذوف [ن جعلته من کلام موسی علیه السلام لهم تقدیره: ٍن فعلتم ما آمرتم 
به فقد تاب علیکم» آو عطف علی محذوف ان جعلته خطاباً من ال تعالی لهم علی طريقة الالتفات کأنه 
قال : ففعلتم ما آمرتم به فتاب علیکم بارتکم. وذکر الباریء وترتیب الأمر علیه ٍشعار بأنهم بلغوا غاية الجهالة 
والغباوت حتی ترکوا عبادة خالقهم الحکیم ٍلی عبادة البقر التي هي مثل في الغباوة» وآأن من لم یعرف حق 
منعمه حقیق بأن لا یسترد منه» ولذلك آمروا بالقتل وفك الترکیب. 

«ْ هو توب الرحیم؟» للذي یکثر توفیق التوبة آو قبولها من المذنبین» ویبالغ في الانعام علیهم . 

«وَذ لثم کموتی آن تن لک عَی ری ان جَهه تعَدَتَم امه وآشم تون (). 

«و شم یا مُوسی آن تین > آي لاجل قولك. آو لن نقر لك. 

«#ختی نری اله جَهْرَةّ عیاناً ومي في الاصل مصدر قولك: جهرت بالقراءة» استعیرت للمعاینت 
ونصبها علی المصدر لانها نوع من الرژيت آو الحال من الفاعل آو المفعول. وقریء جهرة بالفتح علی آنها 
مصدر کالغلبة» و جمع جاهر کالکتبة فیکون حالاً من الفاعل قطعاء والقائلون هم السبعون الذین اختارهم 
موسی علیه السلام للمیقات. وقیل عشرة آلاف من قومه. والمژمن به: ان اله الذي آعطاك التوراة وکلمك 
آو (نك نبي . 

«فاخذنکم الصَاعقَة6 لفرط العناد واللعت وطلب المستحیل. فانهم ظنوا آنه ِ یشبه الاجسام فطلبوا 
رویته رژية الاجسام في الجهات والأحیاز المقابلة للرائي» وهي محال. بل الممکن آن یری آرژية منزهة عن 
الکیفیة. وذلك للمومنین في الاأخرة ولافراد من الأنبیاء ني بعض الاحوال في الدنیا. قیل جاءت نار من 
السماء فأحرقتهم. وقیل صيحة. وقیل ۳ اک ولیلة . 

وواتم تنظرون ما ِ پنفسه آو آثره. 


2 بمتتگ ین بند تزیکر تسم تنگزین () وکلتا عم الم رازتا عیْک ام 
والک وی مج کف من یت ِِ رما طمو وَکن کا: 7 م ون 9+ 
«ْم بماکمْ من بُدٍ مَوْتِکم6 بسبب الصاعقة. وقید للبعث لانه قد یکون عن |غماء آو نوم کقوله 


۳۹ الجزء الاول من تفسیر البيضاوي 


تعالی : ثم بعثناهم؟۹. 

«ْعَْکم تشکرون4 نعمة البعث. آو ما کفرتموه لما رأیتم بأس ال بالصاعقة. 

«وَظَ میم لام سخر اه لهم السحاب یظلهم من الشمس حین کانوا في التیه. 

«وَننتا عیِکَم المَنْ وَالسْلوّی6 الترنجبین والسماني. قیل کان ینزل علیهم المن مثل الثلج من الفجر 
لی الطلوع. وتبعث الجنوب علیهم السماني» وینزل باللیل عمود نار یسیرون في ضوثه» وکانت ثيابهم لا 
تتسخ ولا تبلی . 

«کلوا ین طیباتِ ما رَرَفاكم» علی ارادة القول. 

«ومَا طلمْرا> فیه اختصار. وأصله فظلموا بأن کفروا هذه النعم وما ظلمونا. 

ون کاوا هم یظلمُون» بالکنران لأئه لا بتخطاهم ضرره. 


0 ۳ ی تصکلواً منیا ی ش یف رَد وآدخلوا لمات بکععنا وفولواً حلة شَر 
نز تب زد تیه 46 

«ودْ فلا ادخلوا هَذه القرَية4 يعني بیت المقدس» وقبل آریحا آمروا به بعد التیه . 

#نکلوا منها حیث شتتم رغداگه واسعاً؛ ونصبه علی المصدر. آو الحال من الواو . 

«وادشلُوا اباب ي باب القرية. آو القبة التي کانوا یصلون البها. فانهم لم یدخلوا بیت المقدس في 
حياة موسی علیه الصلاءة والسلام . 

«وفزلوا حطاک آي مسألتتا» آو آمرك حطة وهي فعلة من الحط کالجلسة وقری» بالنصب علی الاأصل 
بمعنی: حط عنا ذنوبنا حطة. آو علی آنه مفعول «قولوا» أي قولوا هذه الکلمة. وقیل معناه آمرنا حطة آي: 
آن نحط في هذه لقرية ونقیم بها. 

«تففز کم خطاناک > بسجودکم ودعائکم. وقراً نافع بالیاء وابن عامر بالتاء علی البناء للمفعول. 
وخطایا اصله خطاییء کخطایع ؛ فعند سیبویه أنه یدلت الباء الزائدة همزة لوقوعها بعد الالف. واجتمعت 
همزتان فأبدلت المانية یاء ثم قلبت ألف وکانت الهمرة بین بین الالفین فأبدلت یاء . وعند الخلیل قدمت الهمرة 
علی الیاء ثم فعل بهما ما ذکر . 

«وسَتَرید المخسنین 4 تواباًه جمل الامتثال توبة للمسيء وسبب زيادة الثواب للمحن؛ وأخرجه عن 
صورة الجواب الی الوعد ایهاماً بان المحسن بصدد ذلك وان لم یفعله. فکیف |ذا فعله. وأنه تعالی یفعل لا 


ال 
ُدلَ آلیی فکنرا فلا عر ان یل کم فازتتا عل این طکنوا رن من السَماء یعا 
کانوا بنسون (ات)ک . 
«فبَدد الْذین طَموا ولا یز الذي قیل َهْمْ6 بدلوا بما آمروا به من التوية والاستغفار بطلب ما يشتهون 
من آعراض الدنیا . 


«فانل علی الذِین ظلَمُوا> کرره مبالغة في تقبیح آمرهم واشعازا بأن الانزال علیهم لظلمهم بوضم غیر 
المآمور به موضعه آو علی آنفسهم بأن ترکوا ما یوجب نجاتها ٍلی ما یوجب هلا کها . 


۲ سورة البقرة/ الایتان: ٩۰‏ و1۱ ۸۳ 


«#رجراً ین السْماء بما کائوا یَفسْمون؟ عذاباً مقدراً من السماء بسبب فسقهم والرجز في الأصل : ما 
یعاف عنه» وکذلك الرجس . وقفری بالضم وهو لغة فیه والمراد به الطاعون. روي آنه مات فی ساعة آريعة 
وعشرون ألفاً. 


سل قاس مار بط 9 مج سم را ور مرو 


واز تن موی تیه فقلتا آضرب یمالک الحج فانقجرت منه آفتا عفرة عناق 
ول ان کش یه کلوا وافرتوا من رن کنق نز یی تیه 46 

«واْذ استَسقی مُوسّی لقَزمه» لما عطشوا في التیه . 

«فْقَا ارب بعصاكٌ الحَحَرّ اللام فیه للعهد علی ما روي آنه کان حجراً طوریاً. مکعباً حمله معب 
وکانت تنبع من کل وجه ثلاث آعین. تسیل کل عین في جدول الی سبط» وکانوا ستمائة آلف وسعة المعسکر 
ائنا عشر میلا» آو حجراً آهبطه آدم من الجنة؛ ووقع (لی شعیب علیه السلام فأعطاه لموسی مع العصا. آو 
الحجر الذي فر بثوبه لما وضعه علیه لیغتسل وبرآه ال به عما رموه به من الادرة» فآشار الیه جبریل علیه 
السلام بحمله. آو للجنس وهذا آظهر في الحجة. قیل لم یأمره بان یضرب حجراً بعینه» ولکن لما قالوا: 
کیف بنا لو آفضینا الی آرض لا حجارة بها؟ حمل حجراً في مخلاته» وکان یضربه بعصاه |ذا نزل فینفجر؛ 
ویضربه بها |ذا ارتحل فییبس» فقالوا: (ٍن فقد موسی عصاه متنا عطشاه فأوحی ال الیه لا تقرع الحجر وکلمه 
يطعك لعلهم یعتبرون. وفیل کان الحجر من رخام وکان ذراعاً في ذراع؛ والعصا عشرة آذرع علی طول موسی 
علیه السلام من آس الجنة ولها شعبتان تتقدان في الظلمة. 

«َانْفْجرّث مه الا عُشرهة یناه متعلق بمحذوف تقدیره: فان ضربت فقد انفجرت. آو فضرب 
فانفجرت. کما مر في قوله تعالی: فتاب علیکم. وقری» «عشرة بکسر الشین وفتحها وهما لغتان فیه . 

«قذ عم کل آثاس4 کل سبط. «مَفرنهم6 عینهم التي یشربون منها. «کُلْوا واشْرَیُوا» علی تقدیر 
القول : 

من رِژق ال برید به ما رزقهم اف من المن والسلوی وفاخ الیو نوفیا الما وعده لابه بتترت 
ویژکل مما ینبت به. ولا تغتزا | في الازض نُفیدین4 لا تعتدوا حال |فسادکم» وانما قیده لأنه وان غلب في 
الفساد قد یکون منه ما لیس بفساد. کمقابلة الظالم المعتدي بفعله ومنه ما یتضمن صلاحاً راجحاً کقتل 
الخضر علیه السلام الغلام وخرقه السفینة. ویقرب منه العیث غیر آنه یغلب فیما یدرك حساً؛ ومن آنکر آمثال 
هذه المعجزات فلغاية جهله باه وقلة تدبره فی عجائب صنعه. فانه لما آمکن آن یکون من الأحجار ما یحلق 
. الشعر وینفر عن الخل ویجذب الحدید. لم یمتنع آن یخلق اف حجراً پسخره لجذب الماء من تحت الأرض 
آو لجذب الهواء من الجوانب ویصیره ماء بقوة التبرید ونحو ذلك. 


4 مر مار ی رم 


«وذ قلثر موم آن نسیر عل طمام وج وا لا رده زرح [" مّا تیِث ال من بقلکا 

می ص یر رمرم برظ 2 11 > ۳ ۳ مگ ۰ 0" و 

وقتابت ونوبها وعدیبا ربصیها ال یرت آلزٍی هو آذند بل هو حَر تص یا مَ 
| مسج معط مرو ۹ ۵ ۳۳ 9 

م ز سا وت ی له رکه وباءی بتتّب بر اه دیف باتهنز عفا بکفرورک یت 


زار 


وه توت لین بر الحَو دك با عسوا انوا نتثرت 46. 

و6 با ای مرک اي 
وبو حدته آنه لا یختلف ولا پتبدل کقولهم طعام مائدة الامیر واحد بریدون آنه لا تتغیر آلوانه وبذلك آجمعوا 
آو ضرب واحد. لأنهما طعام أمل التلذذ وهم کانوا فلاحة فنزعوا الی عکرهم واشتهوا ما آلفوه. «فاذغ لا 


۸ الجزء الاول من تفسیر البيضاوي 


رَبْكْ سله لنا بدعائك ایاه «یْخرخ لنا» یظهر ویوجد. وجزمه بأنه جواب فادع فان دعوته سبب الاجابة. 
ما تثثبث الأْض4 من الاسناد المجازي» واقامة القابل مقام الفاعل؛ ومن للتبعیض. من بَفلها رَفائها 
وفومها وَعَدسها وَتصَلهاک> تفسیر وبیان وقع موقع الحال» وقیل بدل باعادة الجار. والبقل ما آنبتته الارض من 
الخضر والمراد به آطایبه التي توکل؛ والفرم الحنظة ویقال للخبز ومنه فوموا لنا. وقیل الثوم وقریء «فنّانها» 
بالضم؛ وهو لغة فیه. «#قال4 أٌ ی الب آو موسی علیه السلام. (آتنتیلزن الذِي هو آدنی4 آقرب منزلة وآدون 
قدراً. وأصل الدنو القرب في المکان فاستعیر للخسة کما استعیر البعد للشرف والرفعة» فقیل بعید المحل بعید 
الهمت. وقریء «أدنا» من الدناءت. «بالذي هو خیز6 پرید به المن والسلوی فانه خیر في اللذة والنفع وعدم 
الحاجة الی السعي . لوا مراک انحدروا ٍلیه من التیه یقال هبط الوادي ٍذا نزل به» وهبط منه ذا خرج 
منه. وقریء بالضم والمصر البلد العظیم وأصله الحد بین الشیئین وقیل آراد به العلم» واٍنما صرفه لسکون 
وسطه آو علی تأویل البلد» ویویده نم نش صرق از یت از مسعود. وقیل آصله مصرائیم فعرب. «فان 
کم ما سَألْم وضریث علیهم ال َالمنکته6 احیطت بهم !حاطة القبة بمن ضربت علیه. آو آلصقت بهم من 
ضرب الطین علی الحائط. مجازاة لهم علی کفران النعمة. والیهود في غالب الامر آأذلاء مساکین؛ (ما علی 
الحقيقة آو علی التکلف مخافة آن تضاعف جزیتهم. . «وباوا بقضب ین ال رجعوا به آو صاروا أحقاء 
بغضبه من باء فلان بفلان [ذا کان حقیقاً بآن یقتل به» وأصل لبوء المساواة. «ذلِكْ |شارة الی ما سبق من 
ضرب الذلة والمسکنة والبوء بالغضب. «بأنهْم کائوا یعون یاب اله ویفتلون البیین بغیر الق بسبب 
کفرهم بالمعجزات» التي من جملتها ما عد علیهم من فلق البحر واظلال الغمام» وانزال المن والسلوی؛ 
وانفجار العیون من الحجر . آو بالکتب المنزلة : کالانجیل» والفرقان» واية الرجم والتي فیها نعت محمد عُا 
من التوراة» وقتلهم الانبیاء فانهم فتلوا شعیاء وزکریا ویحیی وغیرهم بغیر الحق عندهم اذُ لم یروا منهم ما 
یعتقدون به جواز قتلهم. وانما حملهم علی ذلك اتباع الهوی وحب الدنیا کما آشار له بقوله : «ذلك بمّا 
عَصَوا وکاوا یَفْتُون» أي: جرهم العصیان والتمادي والاعتداء فیه (لی الکفر بالایات وقتل النبیین . فان 
صفغار الذنوب سبب يودي لی ارتکاب کبارها» کما آن صغار الطاعات آسباب مودية لی تحري کبارها. وقیل 
کرر الاشارة للدلالة علی آن ما لحقهم کما هو بسبب الکفر» والقتل فهو بسبب ارتکابهم المعاصي ۳ 
حدود الّه تعالی . وقیل الاشارة لی الکفر والقتل» رایع فجا جوزت الاشارة بالمفرد (لی شیتین 
فصاعداً علی تأویل ما ذکر» آو تقدم للاختصار ونظیره فی الضمیر قول رژبة بصف بقرة: 
فیهاخطوط ین شواه بلق الق اه 2 البَهق 

والذي حسن ذلك آن تثنية المضمرات والمبهمات وجممها وتأئیثها لیست علی الحقيقة» ولذلك جاء 
الذي بمعنی الجمم . 

«َ ین ام والزرت هادواً والّصلری والمَّبییتَ من ءامن بل رالیور الاخر وعمل صَیحا 
هلر ند ریم ولا حرف عم وا هم زب » 

9 الذیْن وا بالسنتهم» یرید به المتدینین بدین محمد ی المخلصین منهم والمنافقین وقیل 
المنافقین لانخراطهم في سلت الکفر:«وَالذینَ انوا تهودوا» یقال هاد وتهود اذا دخل فی الیهودیف ویهود: 


ما عربي من هاد |ذا تاب» سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجل واما معرب بهوذا وکانهم شموا باسم آکبر 
آولاد یعقوب علیه السلام #واللضازی» جمع نصران کندامی وندمان» والیاء في نصراني للمبالغة کما في 


آحمري» سموا بذلك لانهم نصروا المسیح علیه السلام» آو لانهم کانوا معه في قریة بقال لها وان آو 
ناصرة فسموا باسمهاء آو من اسمها. «رالجّابیین؟> قوم بین النصاری والمجوس ِ فیل قیل أصل دینهم دین نوح 


ون ارف الابات 2 ۲ ۸5 


علیه السلام. وقیل هم عبدة الملانکة. ی ومو ان کان عربیاً فمن صباً (ذا خرج. وقرا 
نافع بالیاء اما لانه خفف الهمزة وآبدلها یای آو لانه من صباً (ذا مال لانهم مالوا عن سائر الادیان (لی 
دینهم آو من الحق الی الباطل . 

من آنن باله الوم الاخر وَعَملْ صالحاّ من کان منهم في دینه قبل آن ینسخ . مصدقا بقلبه بالمبداً 
والمعاد؛ انا بسقفین بر وقیل من آمن من هوّلاء الکفرة آتمانا خالصاً ودخل في الاسلام دخولا 
صادقاً هم جر شم عند رهم الذي وعد لهم علی ایمانهم وعملهم. «وّلاً عون غلیهن زل هم بخزترنه 
حین یخاف الکفار من العقاب» ویحزن المقصرون علی تضییم العمر وتفویت الثواب. و «من4 مبتداً خبره 
تلهم آجرمم» والجملة خبر ان آو بدل من اسم [ن وخبرها «نلیم آجرمم؟> والفاء لتضمن المسند لیه 

معنی الشرط» وقد منع سیبویه دخولها في خبر ان من حیث [نها لا تدخل الشرطية» ورد بقوله تعالی: ان 
الذین فتتوا المزمنین والممنات ثم لم یتوبوا فلهم عذاب جهنم ٩‏ . 


ماخ بر 


«#واد آخذنا صیم ی ورفتا تا فوقکم مود مد وا 2 م1 ات ِِ ۱ ما فیه مش و د رم 
9( ین آیرن 0 


«واذ تا ما4 بانباع موسی والعمل بالتوراة. را نکم الطوز حتی أعطیتم المیثاق» روي 
آن موسی علیه الصلاة والسلام لما جاء‌هم بالتوارة فرآرا ما فیها من التکالیف الشاقة کبرت علیهم و وأبوا قبولها 
فأمر جبریل علیه السلام فقلع الطور فظلله فوقهم حتی قبلوا. «خذُوا» علی ارادة القول : «ما آنیناکم6 من 
الکتاب «بقوة بجد وعزيمة. «وَاذْکَُوا ما فیه6 ادرسوه ولا تنسوه آر تفکروا فیه فانه ذکر بالقلب آو 
اعملوا به . «ملکُم نون لكي تتقوا المعاصي: آو رجاء منکم آن تکونوا متقین . ویجوز عند المعتزلة آن 
یتعلی بالقول المحذوف» آي: قلنا خذوا واذکروا ارادة آن تتقوا. 
ثم تولیئم بن بَغدٍ ذلك» آعرضتم عن الوفاء بالمیثاق بعد آخذه. «فلزلاً َضل ال عَلَیِکم وَرخمَنه 
بتوفیقکم للتوبة» آو بمحمد یا یدعوکم الی الحق ویهدیکم [لیه . «ْکنم بن الخاسرین» المغبونین بالانهماك 
في المعاصي» آو بالخبط والضلال في فترة من الرسل . ولو في الاصل لامتناع الشيء لامتناع غیره» فاذا دخل 
علی لا آفاد [ثباتاً وهو امتناع الشيء لثبوت غیره؛» والاسم الواقع بعده عند سیبویه مبتداً خبره واجب الحذف 
لدلالة الکلام علیه وسد جرا مسده. وعند الکوفیین فاعل فعل محذوف. 


مس میم رم و 


عم نات منم ق ات لت هم وا و خبیت (5ج نها تگلا نع 
تا ما علنها وله 4655 . 
«ولقذ تم این افتدوا منم في السْبّتب اللام موطثة لقسم والسبت مصدر قولك سبتت الیهود |ذا 
عظمت یوم السبت. وأصله القطع آمروا بآن یجردوه للعبادة فاعتدی فیه ناس منهم في زمن داود علیه السلام» 
واشتغلوا بالصید وذلك آنهم کانوا یسکنون قرية علی ساحل یقال لها آیلف واذا کان یوم السبت لم یبق 
حوت في البحر الا حضر هناك وأخرج خرطومه» فاذا مضی تفرقت فحفروا حیاضاً وشرعوا (لیها الجداول 
وکانت الحیتان تدخلها یوم السبت فیصطادونها یوم الاحد. «ْفْلّا لهُم کووا فردة خاسنین جامعین بین 
صورة القردة والخسوء: وهو الصغار والطرد» وقال مجاهد ما مسخت صورهم ولکن قلربهم؛ فمثلوا بالقردة 
کما مثلوا بالحمار في قوله تعالی: «کمثل الحمار یحمل آسفارا4 وقوله: «#کونوا* لیس بأمر ٍذ لا قدرة لهم 
علیه و|نما المراد به سرعة التکوین» وأنهم صاروا کذلك کما آراد بهم وقریء «قردة» بفتح القاف وکسر 
الرای. و«خاسین؟ بغیر همزة. 


۳۹ الجزء الاول من تفسیر البيضاوي 


«فحعلتاماک> آي المسخة. آو العقوبة. «نکالااه عبرة تنکل المعتبر بها. أي تمنعه. ومنه النکل للقید . 
«لمَا ین یذیها وا لها لما قبلها وما بعدها من الأمم ذ ذکرت حالهم في زبر الأولین» واشتهرت قصتهم 
في الاخرین» آر لمعاصریهم ومن بعدهم آو لما بحضرتها من القری وما تباعد عنها» آو لاهل تلك القرية 
وما حوالیها» آو لاجل ما تقدم علیها من ذنوبهم وما تأخر منها. «ومَْعظَةً لِلممینَ؟» من قومهم. آو لکل متق 
سمعها . 


ول قال موی لِمَویهه َِ 


2 مه موز مق اس کی فس وه کرد هب کم سم 
مك آن توا بقرم الوا آنجدتا هووا آغود با آن کرد من 


«وذْ ال موسی لِقَزیه لا رم آن تبخوابقرةُ4 آول هذه القصة قوله تعالی: «ولذ قتلتم نضاً 
فادرآنم فیها وانما فکت عنه وقدمت علیه لاستقلالها بنوع آخر من مساویهم وهو الاستهزاء بالامر 
والاستقصاء في السژال وترك المسارعة الی الامتثال. وقصته: آنه کان فیهم شیخ موسر فقتل ابنه بو أخبه 
طمعاً في میرائه. وطرحوه علی باب المدینف ثم جاژوا یطالبون بدمه فأمرهم الّه آن یذبحوا بقرة ویضربوه 
ببعضها لیحبا فیخبر بقاتله. الوا أْخذُنا زرا اي مکان مزق آو آهله ومهزوءا بناء آو الهزا نفسه لفرط 
الاستهزاء استبعاداً لما قاله واستخفافاً به» وقراً حمزة ولسماعیل عن نافع بالسکون» وحفص عن عاصم بالضم 
وقلب الهمزة واوً. «فال و باث آن اون ین الجاملین» لان الهزز في مثل ذلك جهل وسفه نفی عن 
نفسه ما رمي به علی طريقة البرهان, وأخرج ذلك في صورة الاستعاذه استفظاعاً له. 


و مر ترصیا 


«حا نع آا ربق ی لا ما هن 36 وم یقول زا بر لا فرش ولا بکی عوان بر کلف 
وا ما مرت (ع)>. 

«قالوا اذغ نا رب ین نا ما هی آي ما حالها وصفتهاه وکان حقهم آن یقولوا: أي بقرة هي؟ آو 
کیف هي؟ لان ما4 یسأل به عن الجنس غالب. لکنهم لما رأوا ما آمروا به علی حال لم یوجد بها شيء من 
جنسه. آجروه مجری ما لم یعرفوا حقیقته ولم یروا مثله. «قالٌ ه ول ها بر لا فارض ولا بکر6 لا مسنة 
ولا فتیة» یقال فرضت البقرة فروضاً من الفرض وهو القطع کأنها فرضت سنها. وترکیب البکر للأولية ومن 
البکرة والباکورة. 

«عَرَان> نصف . قال شعر: نواعم بین کار وَعُونْ. 

وین لك آي بین ما ذکر من الفارض والبکر ولذلك آضیف الیه بین؛ فانه لا یضاف (لا (لی متعدهه 
وعود هذه الکنایات واجراء تلك الصفات علی بقرة پدل علی آن المراد بها معینف ویلزمه تأخیر البیان عن 
وقت الخطاب. ومن آنکر ذلك زعم آن المراد بها بقرة من شق البقر غیر مخصوصة ثم انقلبت مخصوصة 
بسوالهم. ویلزمه النسخ قبل الفعل» فان التخصیص ابطال للتخییر الثابت بالنص والحق جوازهما. ویژید 
الراي الثاني ظاهر اللفظ والمروي عنه علیه الصلاة والسلام «لو ذبحوا آيْ بقرة آرادوا لاجزآتهی ولکن شددوا 
علی آنفسهم فشدد الّه علیهم». وتقریعهم بالتمادي وزجرهم علی المراجعة بقوله : «َافعلوا ما نومروه آي ما 
تژمرونه. بمعنی تژمرون به من قولهم : آمرتك الخیر فافعل ما مرت به. آو آمرکم بمعنی مأمورکم. 


سس 


«قالرا جع تا ریک یبن تا ما تونها ال بکم یش با بقره صفره انم رنه کم 


«قالوا اذغ ار یبن نا ما نها ال انه یل لها بر ضفراء ام َوئهاژه الفقوع نصوع الصفرة 


۲ - سورة البقر:/ الایات: ۷۰ - ۷۲ ۸۷ 


ولذلك تژکد به. فیقال: أصفر فاقع کما یقال آسود حالك» وفي |سناده ٍلی اللون وهو صفة صفراء لملابسته 
بها فضل تأکید کأنه قیل؛ صفراء شديدة الصفرة صفرتهاء وعن الحسن سوداء شديدة السواد» وبه فسر قوله 
تعالی : «#جملات صفر؟ . قال الأعشی : 
فلنل خینلس ست وثتايك رکنایی. سم خی اراد شالت پیت 

ولعله عبر بالصفرة عن السواد لأنها من مقدماته» آو لان سواد الابل تعلوه صفرة وفیه نظر» لان الصفرة 
بهذا المعنی لا تزکد بالفقوع 9تسر ر الناظری» آي تعجبهم والسرور أصله لذة في القلب عند حصول نفع» آو 
توقعه من السر . 

«لوا لدع کا رف یبن لا ما هی له ابر که تا ویک زن اه له تنهتدره > . 

«قالوا اذغ نا ربك یی لئا ما هي تکریر للسوال الاول واستکشاف زاند. وقوله: «ن ابقر تشَابة 
لیا اعتذار عنه أي [ن البقر الموصوف بالتعوین والصفرة کثیر فاشتبه علینا» وقریء ان الباقر؛ وهو اسم 
لجماعة البقر والأباقر والبواقر» ویتشابه وتتشابه بالیاء والتاع» وتشابه ویْشابه وتشابّه بطرح التاء وادغامها في 
الشین علی التذکیر والتأنیث وتَشْابَهّث وئشابهث مُخففاً ومشددا وئشّبه بمعنی تب وتَمبْهُ بالتذکیر ومْتَشابه 
ومَشابهَةٌ وب وَمَْبَْة. لوا ٍن شاء اه لَمَهْتَنُونَ؟ الی المراد ذبحها آو الی القاتل» وفي الحدیث «لو 
لم یستثنوا لما بینت لهم آخر الابد». واحتج به أصحابنا علی آن الحوادث بارادة اه سبحانه وتعالی» وآن 
الامر قد ینفك عن الارادة والا لم یکن للشرط بعد الامر معنی. والمعتزلة والکرامية علی حدوث الارادة 
واجیب بان التعلیق باعتبار التعلق. 


1 


« اه بو ربا بر لا دول تییر الازش ولا تنتی للببت مسلمةٌ لا ِيَة ها الا ان چفت 
وا رما و بفتثرت (3)>. 

«قَالٌ انه یو نها بَقَرَة لا لول تییر الاض ولا تنقي الخرت آي لم تذلل لکراب الارض وسقي 
الحرث. و «لا ذلول» صفة لبقرة بمعنی غیر ذلول» ولا الثانية مزيدة لتأکید الأولی والفعلان صفتا ذلول کأنه 
قیل: لا ذلول مثيرة وساقیت وفریء «لا ذلول» بالفتح أي حیث هي کقولك مررت برجل لا بخیل ولا 
جبان آي حیث هو. وتسقي من أسقی. «مَُلْمَة4 سلمها ال تعالی من العیوب. آو آهلها من العمل» آو 
آخلص لونها. من سلم له کذا |ذا خلص له «لاشِيةً فیهاگ» لا لون فیها یخالف لون جلدها» وهي في الاصل 
مصدرء وشاه وشیا وشية |ذا خلط بلونه لوناً آخر. قالوا ان جنت بالختی آي بحقيقة وصف البقرة وحققتها 
لنا» وقریء «لان» بالمد علی الاستفهام. ودلان» بحذف الهمزة والقاء حرکتها علی اللام. «فلبخوعَا فیه 
اختصار؛ والتقدیر: فحصلوا البقرة المنموتة فذبحوها. «وَمَا کائوا بَفعلُونْ» لتطویلهم وکثرة مراجعاتهم» آو 
لخوف الفضيحة في ظهور القاتل. آو لغلاء ثمنها. ٍذ روي: آن شیخاً صالحاً منهم کان له عجلة. فأتی بها 
الغيضة وقال: اللهم اني استودعتکها لابني حتی یکبر؛ فشبت وکانت وحيدة بتلك الصفات» فساوموها من 
اليتیم وآمه حتی اشتروها بملء مسکها ذهبا. وکانت البقرة ٍذ ذاك بثلائة دنانیر. وکاد من آفعال المقاربة وضع 
لدنو الخبر حصولا فاذا دخل علیه اللفي قیل معناه الائبات مطلقاً. وقیل ماضیاً» والصحیح آنه کساثر الافعال 
ولا ينافي قوله: «وما کادوا یفملون» قوله «#فذبحوها» لاختلاف وقتیهما. اٍذ المعنی ی آن یفعلوا 
حتی انتهت سژالاتهم. وانقطعت تعللاتهم» ففعلوا کالمضطر الملجاً الی الفعل . 


۳ رم مره بر وم وا ره 


2 رت مره ب ۳ مر ۳ 93 ۳۳ ۳ 4 ۳ جر 
ولد فنلتم تفا فادارءتم ذ فپا واه مرج ما | کش کون )نا آضریوء میا کل یی ال 


۸۸ الجزء الول من تفسیر البيضاوي 


موق وَرُیم یه للجم تلود 4 . 

1۳ نتلثم تنا خطاباً للجمیم لوجود القتل فیهم «فَادارأم فیها6 اختصمتم في شأنها. اذ 
المتخاصمان یدفع بعضهما بعضك آو تدافعتم بأن طرح کل قتلها عن نفسه الی صاحبه؛ وأصله تدارآنم 
فأدغمت التاء في الدال واجتلبت لها همزة الوصل وال مُخْرجْ ما کنثم تَکتْمُون» مظهره لا محالت. وأعمل 
مخرح لاله حکاية مستقبل کما آعمل باسط ذراعیه» لاْنه حكاية حال ماضية. 

«ْلنا اضربُوة» عطف علی ادارأتم وما بینها اعتراض والضمیر للنفس والتذکیر علی تأویل الشخص آو 
القتیل «بَعْضهَا» آي بعض کان» وقیل: بأصغریها. وقیل بلسانها وقیل بفخذها الیمنی» وقیل بالاذن وقیل 
بالعجب کذلك يُخيي ال المزتی» یدل علی ما حذف وهو فضربوه قحی » والخطاب مع من حضر حياة 
القتیل» آو نزول الاية «ویریکم آیائه ۹ دلائله علی کمال قدرته. لمکم تفقلون6 لكي یکمل عتلکم وتعلموا 
آن من قدر علی حیاء نفس قدر علی حیاء الأنفس کلها. آو تعملوا علی قضیته. ولعله تعالی انما لم یحیه 
ابتداءه وشرط فیه ما شرط لما فیه من التقرب وآداء الواجب» ونفع الیتیم والتنبیه علی برکة التوکل والشفقة 
علی الأولاد. وآأن من حق الطالب آن یقدم قربة» والمتقرب آن یتحری الاحسن ويغالي بثمنه» کما روي عن 
عمر رضي الّه تعالی عنه: آنه ضحی بنجيية اه شتراها بثلائمائة دینار . ون الموثر في الحقيقة هو الّه تعالی» 
والاسباب آمارات لا [ثر لها» وآأن من آراد آن یعرف آعدی عدوه الساعي في امانته الموت الحقيقي» فطریمه 
آن. یذبح بقرة نفه التي هي القوة الشهوية حین زال عنها شره الصبا؛ ولم یلحقها ضعف الکبر» وکانت معجة 
راققة المنظر غیر مذللة في طلب الدنیه مسلمة عن دنسها لا سمة بها من مقابحها بحیث یصل آأثره الی نفسه 
فتحیا حياة طیب وتعرب عما به ینکشف الحال» ویرتفم ماب بین العقل والوهم من التدارژ والنزاع . 


سر و وم ۱ 
۳ 


14 و ۲1 س ۱ ۳ سوت 
رض قسث ویک تبنم لد هی یجازو از مد فسوة و من ان لما یتمحر م 4 مه الدنهتر 
و ینجا ما یمق فیحرج مه الما ولد ينها کنا یبیط من یه له رما امه یَفل عَعَا تلود 


«نْم قسث و قسث ئلونکم» القساوة عبارة عن الغلظ مع الصلابة» کما في الحجر. وقساوة القلب مثل في نبوه 
عن الاعتبار» وثم لاستبعاد القسوة ین بَعْدٍ دلكْ6» يعني احیاء القتیل» آو جمیع ما عدد من الایات فانها مما 
توجب 1 القلب . «فهي کَالججَارَة6 في تسوتها «از فد قسْوة» منها. والمعنی آنها في القساوة مثل 
الحجارة آو آزید علیها آو آنها مثلها. آو مثل ما هو آشد منها قسوة کالحدید» فحذف المضاف وأقیم 
المضاف ٍلیه مقامی» ویعضده قراءة الحسن بالجر عطفاً علی الحجارة وانما لم یقل آقسی لما في آشد من 
المبالغت. والدلالة علی اشتداد القسوتین واشتمال المفضل علی زيادة و «أوک» للتخییر. آو للتردید بمعنی: آن 
من عرف حالها شبهها بالحجارة آو بما هو آقسی منها. 

وان ین اججازة لا جرب لها نا لا کل لیغزج من امه وا ما لا یط ین خی 
ال» تعلیل للتفضیل والمعنی: آن الحجارة تتأثر وتتفعل فان منها ما یتشقق فینبم منه الماء» وتتفجر منه 
الانهار ومنها ما یتردی من آعلی الجبل انقیاداً لما آراد ال تعالی به. وقلوب هولاء لا تتاثر ولا تتفعل عن 
آمره تعالی . والتفجر التفه بسعة وکثرة» والخشية مجاز عن الانقیاد؛ وقریء ان علی آنها المخقفة من 
الشقیلة وتلزمها اللام القارقة بینها وبین ان النافيت ویهبط بالضم . 


وم اه بَافل عَمْا تَنمَلْون4 وعسد ۹ وقراً ابن کثیر ونافع ویعقوب وخلف وآبو بکر بالیاء 
ضما الی ما بعده والباقون بالتاء . 


۲ سورة البقرة/ الایات: ۷۹۰۷۵۰ ۸۹ 


اسر آن توا تک ود کان فرب مهم َو کم له کم ؛ 9 حرفوتَهُ من ید ما 
وم ینوت (؟ . 
«ََطمَمونْ» الخطاب لرسول ال ی والمژمنین «أن یومئوا لَکَم6 آن یصدقوکم آو یزمنوا لاجل 
دعوتکم. يمني الیهود. «وفّذ ان فرب مهم طائفة من أسلافیم «یَنْمَمُون کلام ال يمني التوراة. «نْم 
یرو کنمت محمد ی وآية الرجم. آو تأویله فیفسرونه بما یشتهون. وقیل هوّلاء من السبعین المختارین 
ور تمای ین کلم مرت لآ بالطور. ثم قالوا سمعنا اه تعالی یقول في آخره: ان 
استطعتم آن تفعلوا هذه الاشیاء فافعلوا ون ششتم فلا تفعلوا. ین ند نا لین آي فهموه بعقولهم ولم یبق 
لهم فیه ریبة. «وَهُم یَْلَموَ > آنهم مفترون مبطلون ومعنی الاية: آن آحبار هولاء ومقدمیهم کانوا علی هذه 
الحالة. فما ظنك بسفلتهم وجهالهم. وأنهم [ن کفروا وحرفوا فلهم سابقة في ذلك. 

«وَیدا وا ابیت ءامتوا الا متا وَردا علا بسْهم ال بعض بط ِِ یا فح اه کم 
یجوم بو عند ریک آفلا حقوت (وج) ولا یمون أن اه یملع ما رو وا تیه )> . 

«وذا وا الذین آمئواکه يعني منافقیهم . «تالوا آماک ما وان رسولکم هو المبشر به في 
التوراة «وذا لا بنشهم الی بَنض قالواک آي الذین لم ینافقوا منهم عاتبین علی من نافق. «انْحدئوتهم بما 
و قح اه عَلَیکم6 بما بین لکم في التوراة من نت محمد یی آو الذین نافقوا لأعقابهم (ظهاراً للتصلب في 
الیهودیة؛ ومنعاً لهم عن [بداء ما وجدوا في کتابهم فینافقون الفریقین . فالاستفهام علی الاول تقریع وعلی 
الثاني انکار ونهي «لیْحَاجُوکُمْ به مند ریکمْ لیحتجوا علیکم بما آنزل ربکم في کتابه. جعلوا محاجتهم 
بکتاب الّه وحکمه محاجة عنده کما یقال عند ال کذا» ویراد به آنه جاء في کتابه وحکمه. وقیل عند ذکر 
ربکم» » آو بین يدي رسول ربکم. ای و بت 5 انا تنتلون»> 
(ما من تمام کلام اللائمین وتقدیره: آفلا تعقلون آنهم یحاجونکم به فیحجونکم» آو خطاب من الّه تعالی 
للممنین متصل بقوله : «أفتطعمون6. والمعنی : آفلا تعقلون حالهم وآأن لا مطمع لکم في ايمانهم. 

«َولاً یمن4 يمني مولاء المنافقین آو اللائمین؛ آو کلیهما. آو ایاهم والمحرفین. «أنْ ال یل ما 
یرون وما یلو ومن جملتهما (سرارهم الکفر واعلانهم الایمان واحفاء ما فتح الّه علیهم واظهار غیره؛ 
وتحریف هو ما ومعانیه . 

«ویتبع لبون لا ینلمورت الکتب لا اما وین هم الا ینوت (ر) رل لین یکنبره 
آلکتب یم کم بر عنذا من عند ال تیا بیه کم اه قته هم بت کتبت یب 


شن 


وونل له با ییون 9 
«وینهم مین لا یمْلْمونَ الکتات» جهلة لا یعرفون الکتابة فیطالعوا التوراة» ویتحققوا ما فیها. آو التوراة 
«لا مان استثناء منقطع. والأماني: جمع آمنية وهي في الاصل ما یقدره الانسان في نفسه من منی |ذا 
قدر ولذلك تطلق» علی الکذب وعلی ما یتمنی وما یقراً والمعنی لکن یمتقدون أکاذیب آخذوها تقلیداً من 
المحرفین آو مواعید فارغة. سمعوها منهم من آن الجنة لا یدخلها الا من کان هودا» وأن النار لن تمسهم الا 
آیاماً معدودة . وقیل لا ما یقرژون قراءة عارية عن معرفة المعنی وتدبره من قوله: 
مکی قتعسات له اول پییله . مش خاودالتر شور متلی رل 


۳۳ 


عفلوه 


۹ الجزء الاول من تفسیر البيضاوي 


رهو لا یناسب وصفهم بانهم آمیون. ون هم الا نون ما هم الا قوم یظنون لا علم لهم. وقد 
یطلق الظن بازاء العلم علی کل رأي واعتقاد من غیر قاطع» وان جزم به صاحبه: کاعتقاد المقلد والزائغ عن 
ال تشیهه: 

«فْوَیِل» أي تحسر وملك. ومن قال انه واد آو جبل في جهنم فمعناه : آن فیها موضعاً یتبواً فیه من 
۱ وهو في الاصل مصدر لا فعل له وانما ساغ الابتدام به نکرة لانه 

۰ «للْذْینَ یَکتْبُونَ الکتاب یعنی المحرفین ولعله آراد به ما کتبوه من التأویلات الزائخة. ۶باندیهع» 
0 که ييني لو نج اه لیفتزا هت یلا کي یحصلوابهعرضاً من 
آعراض الدنیا فاٍنه وان جعل قلیل بالنسبة الی ما استوجبوه من العقاب الدائم. «فْونلْ هم نا تبث 
یه يعني المحرف. «رَوَنل لَُم ما یِیبُون» یرید به الرشی. 

وق ی کت اکز ٩(‏ اجان وه 
ولو عَل اه ما لا تلوت (وه)؟. 

ون ست اد المس اتصال الشيء بالبشرة بحیث تتأثر الحاسة به» واللمس کالطلب له ولذلك 
یقال آلمسه فلا آجده. « آیاماً مفْدودةً> محصورة قلیلة روي آن بعضهم قالوا نعذب بعدد آیام عبادة 
العجل آربمین یوم وبعضهم قالوا مدة الدنیا سبعة آلاف سنة ونما نعذب مکان کل آلف سنة یوماً «فْلْ 
انخذئم عند له عهدآ6 خبراً آر وعد بما تزعمون. وقراً ان کثبر وحفص باظهار الذال . والباقون بادغامه 
«فلن یخلت اه عهدّه جواب شرط مقدر آي :ان اتخذتم عند ال عهداً فلن یخلف ال عهده. وفیه دلیل 
علی آن اتف 

1 ۱ نز قیوشت 7 فن» اعای میا 
لتقریر للملم بوقوع آحدهما. آو منقطعة بمعنی : بل آتقولون» علی التقریر والتقریم . 


بل من کب منک وتعطت بي عبنم عاریک آضحب الکاز هم فیها عیدوت (و) 
ال »منوا یلوا آمیعدت أوقَیک أسَحب ال هم نیا عبدرت (46. 


«بلی» [ثبات لما نفوه من مساس النار لهم زماناً مدیدا ودهراً طویلاً علی وجه عم لیکون کالبرمان 
علی بطلان قولهم. وتختص بجواب النفي «مَنْ کب سید قبيحة. والفرق بینها وبین الخطيثة آنها قد تقال 
فیما یقصد بالذات. والخطيثة تغلب فیما یقصد بالعرض لاأنه من الخطاٌ». والکسب: استجلاب النفع. وتعلیقه 
بالسيئة علی طریق قوله: «فبشرهم بعذاب آلیم>. 

«واخاطث به خُطِییه» اي استولت علیه. وشملت جملة آحواله حتی صار کالمحاط بها لا یخلو عنها 
شي» من جوانبه» ومذا نما یصح في شأن الکافر لآن غیره وان لم یکن له سوی تصدیق قلبه واقرار لسانه 
فلم تحط الخطيثة به» ولذلك فسرها السلف بالکفر. وتحقیق ذلك: آن من أذنب ذنباً ولم یقلع عنه استجره 
(لی معاودة مثله والانهماك فیه وارتکاب ما هو آکبر منه. حتی تستولي علیه الذنوب وتأخذ بمجامع قلبه فبصیر 
بطبعه ماثلاً الی المعاصي» مستحسناً اياها معتقداً آن لا لذة سواها. مبفضاً لمن یمنعه عنها مکنباً لمن ینصحه 
فیها. کما قال اله تعالی: ثم کان عاقبة الذین آساژوا السوء آن کذیوا بایات ال6». وقراً نانع #خطینانه؟ . 
وقریء اخطیته» و «خطیاته» علی القلب والادغام فیهما. «فَاونیك آضحات الثار > ملازموها في الاخرة کما 
آنهم ملازمون آسبابها في الدنیا «هُمْ فیها عالدُون؟ دائمون آر لابئون لبتاً طویلاٌ. والاية کما تری لا حجة 
فیها علی خلود صاحب الکبيرة وکذا التي قبلها 


و 39 


2 عمج ند له ۶ عَهدا فلن یت ال عهده از 


۲ - سورة البقر:/ الایتان: ۸۳ و۸4 ۹۱ 


«والذین آمئوا وَمَْلوا الضْالحاتِ أولیْك أَضحاب الجَلّةَ هم فیها اون جرت عادته سبحانه وتعالی 
علی آن یشفع وعده بوعیده» لترجی رحمته ویخشی عذابه» وعطف العمل علی الایمان یدل علی خروجه عن 


الا له اون اسان وذی آلقرق دالنکس 
سکره 2 توس زٍلا یلا تنم وانثر 


رتعسیی وفولواً لیگایی سا وآتغوا #- ۷ 4 


ورد آخذتا بیقاق بني اسرائیل لا تبون / ال |خبار في معنی النهي کقوله تعالی: ولا یضار کاتب 
ولا شهید؟ . 1 لی الانتهاء فهو یخبر عنه ویعضده 
قراءة: «لا تعبدوا». وعطف #قولوا علیه فیکون علی ارادة القرل. وفیل : تقدیره آن لا یعبدوا فلما حذف 
آن رفع کقوله : 

آلا آٍهنا الزاجري حضر الوزغی واه هد اللذاب غل آنت مُخیدي 

ویدل علیه قراءة: «ألا تعبدوا" فیکون بدلاً عن المیثاق. آو معمولاً له بحذف الجار. وقیل انه جواب 
قسم دل علیه المعنی کأنه قال: وحلفناهم لا یعبدون. وقراً نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم ویعقوب بالتاء 
حکاية لما خوطبوا به» والباقون بالیاء لأنهم غیب «وبالزاللدین |خسانا تملق بمضمر تقدیره: وتحسنون» آو 
آحسنوا «َذْي ای وَاْیاتی وَالمساکین4 عطف علی الوالدین. مس یز يتیم کندیم وندامی وهو 
قلیل . ومسکین مفعیل من السکون کأن الفقر آسکنه «وَفولوا اس خنتاّ» آي قولاً حسناً؛ وسماه حسنا4ه 
للمبالغة. وفرأً حمزة والكسائي ویعقوب «#حسنا بفتحتین . وقفری* «حستا» بضمتین وهو لفة آهل الحجاز» 
وحستی علی المصنر کبشری والمراد به ما فیه تخلق وارشاد «وََقیمُوا الصْلاة وآئوا الرکاةّ6 برید بهما ما 
فرض علیهم في ملتهم «ثْم تلیم» علی طريقة الالتفات؛ ولعل الخطاب مع الموجودین منهم في عهد 
رسول الله له ومن قبلهم علی التغلیب؛ آي آعرضتم عن المیثاق ورفضتموه «لا قلبلاً ینک پر نگ ای 
آقام اليهودية علی وجهها قبل النسخ» ومن أسلم منهم «وَأنْثم مُفرضُونّ قوم عادتکم الاعراض عن الوفاء 
والطاعة. وأصل الاعراض الذهاب عن المواجهة الی جهة العرض. 


«وذ أعْذنا میکمَکم کا کون وماءکم ولا رون سکم من دیبرکم ؟ ثم آقرر وا وش 
تنبذرد 449 . 

«ود آَذنا معاقکم لا تنهکون جماء‌کم ولا تخرِجون سکم من ییَارِکمْ6 علی نحو ما سبق والمراد به 
آن لا یتعرض بعضهم بعضاً بالفتل والاجلاء عن الوطن. وانما جعل قتل الرجل غیره قتل نفسه لاتصاله به 
نسباً.آو دینا آو لانه یوجبه قصاصاًٌ. وقیل معناه لا ترتکبوا ما یبیحم سفك دمائکم واخراجکم من دیارکم» آو 
لا تفعلوا ما بردیکم ویروکم عن الجاه الأبدية فانه القتل في الحقیقه» ولا تقترفوا ما تمنعون به عن الجنة 
التي هي دارکم؛ فانه الجلااء الحقيقي نم رتم بالمیثاق واعترفتم بلزومه «وآثم تنهذرن> توکید کقولك. 
" آقر فلان شاهداً علی نفسه. وقیل وأنتم ها الموجودون تشهدون علی (قرار أسلافکم» فیکون سناد الاقرار 


الیهم مجازاً. 


بر چم 5 له شور مج و کد ۳ ۳ مس 7 -ّ ه ۰ 
ثم نتم ۳ نشنلوری > آنشستکم و ۰۹۰« ینک ه من ِِ" تطهرون علیّهم بالاغم 

همم مر م2 ...مر رم ۳1 مج رش مرج هر ام سح جح مسر 

و ۳ وب ان نوک تون نمَدُوهم وه 2 حرم علیکم یراجم کر یم ه آلکتلب 


۹۲ الجزء الأول من تفسیر البيضاوي 
ق الصوه انیا ویوم القَیلمة بردون 


م 


وتکفروت ببَعض فما جرا من بل لاک منم الا خی 3 
)3 سّد متا و 2 بعَفلٍ عا عع ری سر 2+ 


عم مولاء4 استبعاد لما ارتکبوه بعد المیثاق والاقرار به والشهادة علیه . وأنتم مبتدأً وهولاء خبره 
علی معنی آنتم بعد ذلك مولاء الناقصون. کقولك آنت ذلك الرجل الذي فعل کذا؛ نزل تغیر الصفة منزلة 
تغیر الذات» وعدهم باعتبار ما آسند البهم حضوراً وباعتبار ما سيحكي عنهم غیباً. وقوله تعالی: «َفثلون 
آنشسکم َنخرجُونَ فریقاً منکم ین دنارمم4 ما حال والعامل فیها معنی الاشارة آو بیان لهذه الجملة. وقیل : 
هولاء تأکید؛ والخبر هو الجملة. وقیل بمعنی الذین والجملة صلته والمجموع هو الخبر وقریء ل«َمتلون» 

علی الت‌کفیر: «نظاهرون علْیِهم بالائم وَالعْذوّان» حال من فاعل تخرجون. آو من مفعوله» آو کلیهما. 
والتظاهر التعاون من الظهر . وقراً عاصم وحمزة والكسائي بحذف |حدی التاءین . وقریء باظهارها وتظهرون 
بمعنی تتظهرون «واٍن یاوخ سا تقاذومم > روي آن فريظة کانوا حلفاء الأوس والتضیر حلفاء الخزرج؛ 
فاذا اقتتلا عاون کل فریق حلفاءه في القتل وتخریب الدیار واجلاء آهلها؛ واذا سر آحد من الفریقین جمعوا له 
حتی بفدوه. وقیل معناه ن یأتوکم آساری في آيدي الشیاطین تتصدوا لانقاذهم بالارشاد والوعظ ِ تضییعکم 
آنفسکم کقوله تعالی: «آتأمرون الناس بالبر وتنسون 0 4 حمزة ل#أسری» وهو جمع آسیر کجریح 
وجرحی. وآساری جمعه کسکری وسکاری. وقیل هو آیضاً جمع آسیر. وکأنه شبه بالکسلان وجمم جمعه. 
وقراً ابن کثیر وآبو عمرو وحمزة وابن عامر «تفدوهم» «وََُ 1 متعلق بقوله #وتخرجون 
فربقاً منکم من دیارهم» وما بینهما اعتراض. والضمیر للشأن آو مبهم ویفسره اخراجهم. آو راجم الی ما 
دل علیه تخرجون من المصدر. و|خراجهم بدل آو بیان «أمویون َمْض الکتاب» يعني الفداء . 

«وتکفرون ببَغض يعني حرمة المقاتلة والاجلاء . «فْمَا جَرَاءُ من یفْعَلْ لك منکم / خزي في الحياة 
الدنیا» کقتل قریظة وسبیهم . واجلاء بني النضیر + وضرب الجزية علی غیرهم. ی جوا 
منه» ولذلك یستعمل في کل منهما. «ویزم القیَامَة 2 یدود الی مد العذاب» لژأن عصيانهم آشد. «وَمَا ال 
بقافل عُما تنملون» تأکید للوعبد. آي ال سبحانه وتعالی بالمرصاد یتفا هن آفعالهم . وقراً عاصم في 
فان المفضل» «تردون» علی الخطاب لقوله منکم؟». وابن کثیر ونافم وعاصم في رواية آبي بکر» وخلف 
ویعقوب «یعملون» علی آن الضمیر لمن . 


«أرکیک ال آفتها الره ایا باليزه نا ف عتبم السداب ولا هم مسرت )> . 
«أوئیك ادن روا الخياة الدْنیا بالَاخرة6 آثروا الحياة الدنیا علی الاخرة. «فْلا بُخْفّف هم المَذَاب» 
بنقض الجزية في الدنیا؛ والتعذیب في الاخرة. «ولاهُم ینْصَرُونّ بدفعهما عنهم. 


«ولْتَد لد ءاکنتا 9 11 وتا من بمل وه سل ات عسی ی مر و 2 نتب یدنه روج 


ك 


لین تک جاک رب لا وک شنک امتکبرش فقریغا کب وی 7 2+ 


وی آنیتا مُوسی تیاب آي التوراة «وففینا من بَغیه بالرْل آي آرسلنا علی آثره الرسل. کقوله 
سبحانه وتعالی: «ثم آرسلنا رسلنا تتری4 . یقال قفاه ذا تبعه. وقفاه به ٍذا آتبعه یاه من القفا» نحو ذنبه من 
الذنب «وآئبنا عیسی ابن مریم البَْنَات 4 الواضحات کاحیاء الموتی وابراء الأکمة والابرص. 
والاخبار بالمغیبات . آو الانجیل؛ وعیسی بالعبرية آبشوع . . ومریم بمعنی الخادم» وهو بالعربية من النساء 
کالزیر من الرجال» قال رژبة: فْلث یزیر لَمْ نله مَزیمه . ووزنه مفعل (ذ لم یثبت فمیل «وَیْذناء4 وقویناه. 


۲ - سورة البقرة/ الایات: ٩۰-۸۸‏ 1۳ 


وقری» «آیدناه» بالمد «برَوُح دس بالروح المقدسة کقولك : حاتم الجود. ورجل صدق. وآراد به جبریل . 
وقیل : ی ووصفها به لطهارته عن مس الشیطان "آو لکرامته علی الّه سبحانه 
وتعالی ولذلك آضافه اٍلی نفسه تعالی. آو لانه ثم تضمه الأصلاب والأرحام الطوامت؛ آو الانجیل ۴ اسم 
له الاعظم الذي کان يحبي به الموتی» وقراً ابن کثیر اس بالاسکان في جمیم الترآن «أَفْکلْمَا جَاء کم 
سول بما لا تهوّی أفْْکُم» بما لا تحبه. یقال هُويِ بالکسر عَویٌ اذا لحب وقوی بالفتح مُویاً بالضم [ذا 
سقط . ووسطت الهمزة بین الفاء وما تعلقت به توبیخاً لهم علی تعقیبهم ذالا بهذا وتعجیباً من شأنهم» 
ویحتمل آن یکون استتنافاً والفاء للعطف علی مقدر؛ «اسکَرئم 4 عن الایمان واتباع الرضا 3 «فقریقا نتم 
کموسی وعیسی علیهما السلام والفاء تلسيبية آو للتفصیل وفریقَا فلون» کزکریا ۰ السلام » 
وانما ذکر بلفظ المضارع علی حکاية الحال الماضية استحضاراً لها في النفوس. فان الأمر فظیم. آو مراعاة 
للفواصل. آو للدلالة علی نکم بعد فیه فانکم تحومون حول قتل محمد یاه لولا آني آعصمه منکم» ولذلك 
سحرتموه وسممتم له الشاة. ۱ 

«وقالوا لوا ما بل تم اه یگفرهم یلا ما ینود (جع)>. 

«وقالوا فُلوبْنا مُلف»» مغشاة باغطية خلقية لا یصل لیها ما جثت به ولا تفقهه» مستعار من الأغلف 
الذي لم یختن وقیل أصله غلف جمع غلاف فخفف» والمعنی آنها آوعية للعلم لا تسمع علماً الا وعته. ولا 
تعي ما تقول. آو نحن مستغنون بما فیها عن غیره. «یل تم اه یکفرمغ» رد لما قالوه؛ والمعنی آنها 
خلقت علی الفطرة والتمکن من قبول الحق ولکن الّه خذلهم بکفرهم فابطل استعدادهم» آو آنها لم تأب 
قبول ما تقوله لخلل فیه. بل لأن الّه تعالی خذلهم بکفرهم کما قال تعالی: «فأَصَهُم وأغمی بارهم آو 
هم کفرة ملعونون» فمن آين لهم دعوی العلم والاستغناء عنك؟ «فقّلیلاً ما بُومنُونَ» فایماناً قلبلاً یژمنون وما 
مزیده للمبالغة في التقلیل» وهو (یمانهم ببعض الکتاب . وقیل : آراد بالقلة ۳ 


۹ مق م ۴ ۱۷ ع 11 7 و 


ولما جاعقع کت نم چند ار تصرف ( ما ممهم و ونوا من یل سفن 
جاءهم مّا تا فا کمروا بهه فمتَ امه اگزرت > 

جوم جَاءَهم کتَابٌ من عند ال يعني القرآن «مُضَدق لما مَعَهُمْ من کتابهی وقریء بالتصب علی 
الحال من کتاب لتخصصه بالوصف ؛ وجواب لمك محذوف دل علیه جواب لما المانية . «وکائوا من قبل 
یَستفیحون علی الْذْینَ کفروا» آي یستنصرون علی المشرکین ویقولون: اللهم انصرنا بنبي آخر الزمان 
المنموت؛ في التوراة. آو یفتحون علیهم ویعرفونهم آن نبیا پبعث منهم» وقد قرب زمانه» والسین للمبالفة 
وی ی و من الحق. «کفروا بو حسداً وخوفاً علی 
الرياسة. «لْعتَةٌ اه علی الکافربن> آي علیهم و تی بالمظهر للدلالة علی آنهم لعنوا لکفرهم فتکون اللام 
للعهد » ویجوز آن ۱ آولا لذن الکلام فیهم . 


بشما آشرذاً بیه آنمسَهم آن یگفروا بعا آنرَل له بمْیّا آن یر ال " من فصّله. عا من 
ین با بو بسّب عل عَسّب ولگ نی عَداٍ مهیث (وج؟. 


«بفس ما افتروا به هم ما نکرة بمعنی شي» مميزة لفاعل بئس المستکن» واشتروا صفته ومعناه 
باعوا» آو اشتروا بحسب ظنهم فانیم ظنوا آنهم خلصوا آنفسهم من العقاب بما فعلوا. «آن یکفزوا بما رل 
اه > هو المخصوص بالذم «یْفْیا طلباً لما لیس لهم وحسدا ومو علة ل«أن یکفروا؟> دون ظ# شترواکه 


۹۶ الجزء الأول من تفسیر البيضاوي 


للفصل. «آن یل اذ> لان ینزل» آي حسدوه علی آن ینزل له . وقراً ان کثیر وأبو عمرو وسهل ویعقوبت 
بالتخقفیف . ین فضله» يعني الوحي. «علی مَنْ یَشاء من عبَایه6 علی من اختاره للر سالة «فبَاوُوا بنضب 
علی غُضب4 للکفر والحسد علی من هو أفضل الخلق. وفیل : تکثرهم بمحمد یو بمد عیسی علیه السلام؛ 
آر بعد قولهم عزیر این 1 ووللکانرین عَذَابْ مُهین» یراد به لاله » بخلاف عذاب العاصي فانه طهرة 
لذنوبه . 

«ودا فل لهم ءامئوا بما آنرل ان قالوا من و ۳ تا ویکنوت بما وداءم وه لح 
مصَیها ما مهم مهم فل قیم لو ناه اه من بل ان کنمم مُوْمییرک ۳9 

«ورذْا تیل لَهُم آی مثوا بما نو ال یعم الکتب المنزلة بأسرها. «قالوا نوم بما نز یناه آي بالتورا: 
«وَیَکفْرَو بما وَراءهه حال من الضمیر في قالو ووراء في الاصل جعل ظرف ویضاف |۷۳ القاعل فیراد به 
ما یتواری به وهو خلفه والی المفعول فیراد به ما یواریه وهو قدامه ولذلك عد من الاضداد. «وَهُوّ الق 
الضمیر لما وراءه. والمراد به القرآن «مصَدفا لمَا مه مَعَهَمْ4 حال موكدة تتضمن رد مقالهم فانهم لما کفروا بما 
یوافق ترا ند کفرا با لفیا بل ان وین اعراضس لیم بل ایب 
(دعاء الایمان بالتوراة والتوراة لا تسوغه؛ وانما آسنده البهم لانه فعل آبائهی وآنهم راضون به عازمون علیه. 
وقراً نافع وحده «آنبثاء الک اد 


5 وَلتَذ جاءگم مُومین ات دٌ ثم اند دم اجْل ین بعده ونم هر ال مورست 3+ 


«رلّذ جاءکم موسّی بالبینات؟ يعني الایات التسم المذکورة في قوله تعالی : «#ولقد آنینا م مُوسی تنع 

آیات بَیناب» «ْم انْحْلْنْم الیل آي الب ین بَغبو من بعد مجيء موسی. آو ذعابه الی الطور «وَأَمْ 

ظالمون» حال» بمعنی اتخذتم العجل ظالمین بعبادته. آو بالاخلال بایات الّه تعالی» آو اعتراض بمعنی وآنتم 

قوم عادتکم ۳ ومساق الاية آیضاً لابطال فولهم «ئوین بما آنزل یناک والتنبیه علی آن طریقتهم مع 
الرسول طريقة سلافهم مم موسی علیهما الصلاة والسلام لا لتکریر القصة وکذا ما بعدها. 

1 و مر 


« امن کتک متا و رتسم اور ۶ ِِِ قرو وارتشی )۱ اقالوا متا 
ی | م4 


وعصنتا وأشرد وا ی هم مج[ بکفمم قُل مهتم بقصعا بأمرسم بیه بت 7 ان همم مومت 
8 


وود آغذنا میتانکم وَرَفْمتا وفکم الطوز خذوا ما نیتاکم وه وَاسْمَمُواه آي قلنا لهم : خذوا ما آمرتم به 

في التوراة بجد واسمعوا سماع طاعة. «قلُوا سَمغتایه فولك «وَمَضیتاه آمرك «وَاضربُوا في لبم المجْلْ4 
تداخلهم حبه ورسخ في قلوبهم صورنه لفرط شغفهم به. کما یتداخل الصبغ الثوب. والشراب آعماق 
البدن. وفي قلوبهم: بیان لمکان الاشراب کقوله تعالی: ما ون في بطونهم نارآ «یکفرهم؟ بسیب 
کفرهم وذلك لانهم کانوا مجسمةٍ آو حلولية ولم یروا جسماً آعجب منه. فتمکن في قلوبهم ما سول لهم 
السامري «فل پثتما یمرک به ناکم أي بالتوراة» والمخصوص بالذم محذوف نحو هذا الام آو ما یعمه 
وغیره من قبائحهم المعدودة في الایات الثلاث الزاماً علیهم ان کننم مُوینین تقریر للقدح . 2 
الایمان بالتوراة» وتقدیره [ن کنتم مومنین بها لم یأمرکم بهذه القبائح ولا برخص لکم فیها ایمانکم بها. آو ان 
کنتم ممنین بها فیئسما یأمرکم به (یمانکم بها» لآن المومن ينبغي آن لا یتعاطی الا ما یقتضیه ایمانه. لکن . 
الایمان بها لا یأمر به» فاذا لستم بمومنین . 


۰ 


۲ سورة البقرة/ الایات: ۹۶ ٩۷‏ ۹ 


۹1 


و ان کات ِ آلّار الاخره عند امه امه نی دون آلتاس فتمتوا المَوّت ان کنخ 
یفک (9ج) ون بو آبدا با ق" 4 عم وه عم لین )> . 

«قل ان ان ما دم خاصة بکم کما قلتم: لن یدخل الجنة الا من کان 
هودا» ونصبها علی الحال من الدار. من دون الناس سائرهی واللام للجنس» آو المسلمین واللام للعهد 
«فَْمْْوْا الموت ان کُنثم صَاوقین لان من آیقن آنه من أهل الجنة اشتاقها. وأحب التخلص الیها من الدار 
ذات الشوائب. کما قال علی رضی الّه تعالی عنه: (لا آبالی سقطت علی الموت. آو سقط الموت علی). 
وقال عمار رضی ال تعالی عنه و (الآن آلاقی الاخت مدا وحزبه) . وقال حذيفة رضی الّه عنه در 
احتضر : (جاء حبیب علی فاقة لا آفلح من ندم) أي: علی التمني» سیما (ذا علم آنها سالمة له لا بشارکه فیها 
غیره. 

«وَلنْ یتمَتْوَهُ بدا بما قدْمَثْ آندیهم» من موجبات النار کالکفر بمحمد ی والقرآن. وتحریف 
التوراة. ولما کانت الید العاملة مختصة بالانسان له لقدرته بها عامة صنائعه ومنها آکثر منافعه عبر بها عن 
النفس تارة والقدرة آخری وهذه الجملة ٍخبار بالغیب وکان کما آخبر» لأنهم لو تمنوا لنقل واشتهر فان 
التمني لیس من عمل القلب لیخفی» بل هو آن یقول: لیت لي کذا. ولو کان بالقلب لقالوا: تمنینا. وعن 
النبي ی «لو تمنوا الموت لخص کل انسان بریقه فمات مکانه. وما بقي علی وجه الارض بهردي» وا 
ی ار و توت زور وج یر ونفیه عمن هو لهم. 


وگیم ری الاس ع عیزز بح ایک اقا یره ام کز بشتز الت سنم ونا خر 
۳ ط 


موه من ماب آن ون بمتر وال : ۹ سم بصمرٌ بمّا ماو رت 40 


تال آغزش قاس علی خ من رده ای مجری علم ومفعولاه هم وأحرص 
الناس» وتنکیر حياة لانه آرید بها فرد من آفرادها وهي: الحياة المتطاولة: وقریء باللام. «وَ الذین 
آفر کوا6: ممول.علی المعتی ‏ وکانه قال 3 آعرفنمه التای علی العیاه رفن النین آشر کوا.واف اده بالدکز 
للمبالغة. فان حرصهم شدید ٍذ لم یمرفوا الا الحياة العاجلة. والزيادة في التوبیخ والتفریع» فانهم لما زاد 
حرصهم - وهم مقرون بالجزاء علی حرص المنکرین . دل ذلك علی علمهم بأنهم صائرون ٍلی النار» ویجوز 
آن یراد وأحرص من الذین آشرکوا» فحذف آحرص لدلالة الاول علیه. وأن یکون خبر مبتداً محذوف صفته 
َو أَخَدْهم» علی آنه آرید بالذین آشرکوا البهود لأنهم قالوا: «عزیر اب سچ آي: ومنهم ناس یود 
آحدهی وهو علی الأولین بیان حرصهم علی طریق الاستتناف . لو یم یم لف ند حعاية لردادتهم» 
ولو بمعنی لیت وکان آصله: لو آعم فأجری علی الغيبة لقوله: یود 0 
بمُرَخزِحه ین العَذّاب 5 یُعْمُره الضمیر لااحدهم» وآن یعمر فاعل مزحزحه. آي وما آحدهم بمن یزحزحه من 
العذاب تعمیره» آو لما دل علیه یعمر . وآن یعمر بدل منه. كِِ وأن یعمر موضحه واصل سنة سنوة 
لقولهم سنوات . وقیل سنهة کجبهة لقولهم سانهته وتسنهت النخلة |ٍذا نت علیها السنون. والزحرحة التبعید 
«واث بَصیزٌ بما یلو فیجازیهم . 


2 می زو مر ‏ ص 


«فل من کات عدوا لجبیل َِ رم عل قلبك برذن اه فا لما بتک ینید دی 
مر رم 
شرف للنزینیت )> . 


«فل من ان عَدُواً لجیُریل نزل في عبد الله بن صوریا. سأل رسول اله ی عمن ینزل علیه بالوحي؟ 


۹5 الجزء الأول من تفسیر البيضاوي 


فقال : جبریل فقال : ذاك عدونا عادانا مرارا؛ وآشذها آنه آنزل علی تبینا آن بیت المقدس سیخربه بختنصر 
فبعثنا من یقتله فرآه ببابل فدفع عنه جبریل. وقال: ان کان ریکم آمره بهلاککم فلا یسلطکم علیه والا فیم 
تقتلونه؟ . وقیل: دخل عمر رضي ال تعالی عنه مدارس الیهود یوماًء فسألهم عن جبریل فقالوا: ذاك عدونا 
یطلع محمدا علی آسرارنا وانه صاحب کل خسف وعذاب ومیکائیل صاحب الخصب والسلام» فقال: وما 
منزلتهما من اله؟ قالوا: جبریل عن یمینه ومیکائیل عن بساره وبینهما عداوة. فقال؛ لثن کانا کما تقولون فلیسا 
بعدوین ولانتم آکفر من الحمیر ومن کان عدو آحدهما فهو عدر الّ. ثم رجم عمر فوجد جبریل قد سبقه 
بالوحي فقال علیه الصلاة والسلام «لقد وافقك ريك یا عمر». وفي جبریل ثمان لغات قریء بهن آربع في: 
المشهور #جبرئل» کسلسبیل قراءة حمزة والكسائي: و «جبریل» پکسر الراء وحذف الهمزة قراءة اين کثیر» و 
«جبرئل» کجحمرش قراءة عاصم برواية آبي بکر و «جبریل" کقندیل قراءة الباقین . وآربع في الشواد: جبرئل 
و «جبرائیل» کجبراعیل؛ و «جبریل» وجبرین ومنع صرفه للعجمة والتعریف ومعناه عبد الله. «فهُ تر6 
البارز الأول لجبریل والثاني للقرآن و[ضماره غیر مذکور یدل علی فخامة شانه کأنه لتعینه وفرط شهرته لم 
یحتج [لی سبق ذکره. «علی تبث فانه القابل الاول للوحي» ومحل الفهم والحفظ. وکان حقه علی قلبي 
لکنه جاء علی حكاية کلام اه تعالی کأنه قال: قل ما تکلمت به. «بدُن ال بامره آو تیسیره حال من فاعله 
نزله . «مُصَدُفا ما بین یدنه وهدی وَبضری للمومنین> أحوال من مفعوله والظاهر آن جواب الشرط «فانه 
نزله»» والمعنی من عادی منهم جبریل فقد خلم ربقه الانصاف» أو کفر بما معه من الکتاب بمعاداته یاه 
لنزوله عليك بالوحي» لانه نزول کتاباً مصدفاً للکتب المتقدمة فحذف الجواب وأقیم علته مقامه» و من 
عاداه فالسبب في عداوته آنه نزله عليك. وقیل محذوف مثل : فلیمت غیظاً آو فهو عدو لي وآنا عدو له. 
کما فال : 


۳ مر من ار کر ی مر 

«من کانَ عَدُها له یه وزشله. وحتریل ومیکنلٌ یک له عَدُوٌ لین وج 

«مَن کان عدواً ه وَملائْکته وَرْسله وجبریل وّمیکال من اه عُدُوٌ للْکافرین» آراد بعداوة الّه مخالفته ناد 
و معاداهة المقربین من عباده. وصدر الکلام بذکره تفخیماً لشآنهم کقرله تعالی : «والله ورسوله أحق آن 
یرضوه؟۹. وآفرد الملکین بالذکر لفضلهما کأنهما من جنس آخر» والتنبیه علی آن معاداة الواحد والکل سواء 
في الکفر واستجلاب العداوة من الّه تعالی» وآأن من عادی آحدهم فکانه عادی الجمیم» ذْ الموجب لعداوتهم 
ومحبتهم علی الحقيقة واحد ولأن المحاجة کانت فیهما. ووضم الظاهر موضع المضمر للدلالة علی آنه 
تعالی عاداهم لکفرهم. وآن عداوة الملائكة والرسل کفر. وقراً نانم #میکائل کمیکاعل؛ وأبو عمرو 
ویعقوب وعاصم برواية حفص «میکال کمیعاد. والباقون «میکائیل بالهمزة والیاء بعدها. وقریء «میکئل» 
کمیکمل. و «میکثیل» کمیکعیل» ومیکایل . 

«#ولَد لد رت ال ءایت میک ومَا یک بها الا ینود (وع) اسلا عهُذرا عَهدا ند 
ریق مهم بل أَكرم لا ییوت (و). ۱ 

«وَلقّذ نرّلتا (ليك آیاب بَیناب وَمَا یِعْفْر بها لا الاسفُون4 آي المتمردرن من الکفرة» والفست ذا 
استعمل في نوع من المعاصي دل علی عظمه کأنه متجاوز عن حده. نزل في ابن صوریا حین قال لرسول ال 

چاو کلْمَا عَامَوا عهداه الهمزه للانکار » والواو للعطف علی محذوف تقدیره آکفروا بالایات وکلما 
عاهدوا. وقریء بسکون الواو علی آن التقدیر الا الذین فسقوا؛ او کلما عاهدوا وقریء اعوهدوا» و 


۲ سورة البقرة/ الاپتان: ۱۰۱ و۱۰۲ ۹۷ 


«عهدواا . ده فریق منم تقضه ‏ واصل النبذ الطرح » لکنه یغلب فیما ینسی » وانما قال فریق لان بیع 
لم ینقض «یل رم لا ُوُون» رد لما بتوهم من آن الفریق هم الاقلون؛ آو آن من لم ینبذ جهاراً فهم 
مومنون به خفاء . 


وکا اف رشول بن جند ار یف ما مهم یبد مب من ارب أوثا انب سجتب 
آنّ ی وم مرچ مم "کبس 
و ظهورهم کب لا یمور 2 


0( «تبذ ریق 
من الْذین توا الکفات کنات اف يعني التوراة» لآن کفرهم بالرسول المصدق لها کفر بها فیما یصدقه. ونبذ 
لما فیها من وجوب الایمان بالرسل المویدین بالایات . وقیل ما مع الرسول ی هو القرآن. 


«وراء مثل لاعراضهم عنه رأسا؛ بالاعراض عما يرمي به وراء الظهر لعدم الالتفات الیه. 
«حانهم لا ینلنون4 آنه کتاب الب يعني آن علمهم به رصین ولکن یتجاملون عناداً. واعلم آنه تعالی دل 
بالایتین علی آن جیل الیهود آربع فرق: فرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها کمومني آهل الکتاب وهم الاقلون 
المدلول علیهم بقوله : بل اکثرهم لا بزمنون . وفرقة جاهروا بنبذ عهودها وتخطي حدودها تمرادٌ وفسوقاً 
وهم المعنیون بقوله : «نبذه فریق منهم)». وفرقة لم تماظروا بنبذها ولکن نبذوا لجهلهم بها وهم الاکترون. 
وفرقة 2 تمسکرا بها ظاهراً ونبذوها حفية عالمین بالحال» بغیا وعناداً وهم المتجاهلون . 


ام ً ۳ و ‌ بط حر مم مر مر ی ۹ سم و ۹ 
«واتَبعَوا ما کنلوا الط علّ ملی سیم وما مر سیم ولیک اطیت کمروا ملمو 
4 جوم مه مرحم را رورم م گ ۳ روت 
ات ار وی ال دس ال هنروت ومروت وما شلمان من امد حي بقولا اکما مر فشعة 


مر 22 


و لا ککنه تلو منهما ما 0( به- بان بان الم وریمه؛ و ۳ وا هم بان بهه من ی 7 1 1 
ما یرهم ولا تفه ولد عیفا کمن اه ما کر نی اقجمو بت علق 
وین ما گرا بهه اسهم آز کارا بنکنرت ()>. 

«وَبْمُوا ما تثلوا الشْیَاطینْ» عطف علی نبذ» أي نبذوا کتاب الّه واتبعوا کتب السحر التي تقرژها آو 
تتبعها الشیاطین من الجن. آو الانس. آو منهما. «علی مُلْك سْلیِمَانَه آي عهده وتتلو حکاية حال ماضیت 
قیل: کانوا یسترقون السمع ویضمون الی ما سمعوا آکاذیب ویلقونها (لی الکهنة وهم یدونونها ویعلمون 
الناس» وفشا ذلك في عهد سلیمان علیه السلام حتی قیل: ان الجن یعلمون الغیب» وآأن مُلك سلیمان تم 
بهذا العلم وآأنه تخر به الجن والانس والریح له. «وَمَا کر سُلَیِمَامْ> تکذیب لمن زعم ذلك» وعبر عن ‏ 
السحر بالکفر لیدل علی آنه کف وآأن من کان نبیاً کان معصوماً منه. «ولکن الشیاطین کفروا» پاستعماله ؛ 
وقراً ابن عامر وحمزة والكسائي و «لکن» بالتخفیف ورفع «الشیاطین». «ِیْْلْمُونَ الا السخرءه اغواء 
واضلالا والجملة حال من الضمیر والمراد بالسحر ما یستعان في تحصیله بالتقرب الی الشیطان مما لا 
یستقل به الانسان» وذلك لا یستتب الا لمن یناسبه في الشرارة وخبث النفس. فان التناسب شرط في التضام 
والتعاون» وبهذا تمیز الساحر عن النبي والولي؛ وأما ما یتعجب منه کما یفعله أصحاب الحیل بمعونة الالات 
والادوية آو پریه صاحب خفة الید فغیر مذموم وتسمیته سحراً عمل التجوز آو لما فیه من الدقة لأنه في 
الاصل لما خفي سببه. ِ علّی امین عطف علی السحر والمراد بهما واحد؛ والعطف لتغایر 
الاعتبار. آو المراد به نوع آقوی منه. آو علی ما تتلو. وهما ملکان آأنزلا لتعلیم السحر ابتلاء من ال للناس: 
وتمییزاً بینه وبین المعجزة. وما روي آنهما مثلا بشرین» ورکب فیهما الشهوة فتعرضا لامرأة یقال لها: زهرت 


له وه کر 


۹۸ الجزء الْول من تفسیر البيضاوي 


فحملتهما علی المعاصي والشرك ثم صعدت [لی السماء بما تعلمت منهما فمحكي عن الیهود ولعله من رموز 
الأرائل وحله لا يخفي علی ذوي البصائر. وقیل: رجلان سمیا ملکین باعتبار صلاحهماء ویژیده قراءة 
«الملکین» بالکسر. وقیل : ما آنزل نفی معطوف علی ما کفر سلیمان تکذیب للیهود فی هذه القصة. #بّابل> 
ظرف» او ام الی کف از اتضیی ری تال والتهور اه دیدش سیاة تکرب ‌طازرت وبارستا 
عطف بیان للملکین» ونم صرفهما للعلمية والعجمة. ولو کانا من الهرت والمرت بمعنی الکسر لانصرفا. 
ومن جعل ما نافية آبدلهما من الشیاطین بدل البعض. وما بینهما اعتراض. وقری» بالرفع علی هما «هاروث 
وماروث». «وما پُعلْمان من آَحدٍ حثْی یفولاً الما تن تا فلا تَکفُر6» فمعناه علی الأول ما یعلمان آحداً حتی 
ینصحاه ویقولا له (نما نحن ابتلاء من ال فمن تعلم منا وعمل به کفر؛ ومن تعلم وتوقی عمله ثبت علی 
الایمان؛ فلا تکفر باعتقاد جوازه والعمل به. وفیه دلیل علی آن تعلم السحر وما لا یجوز اتباعه غیر محظور؛ 
وانما المنع من اتباعه والعمل به. وعلی الثاني ما یعلمانه حتی یقولا نما نحن مفتونان فلا تکن مثلنا. 
«یثْلمُونَ منهما6 الضمیر لما دل علیه من آحد. «مَا یرون به ین المَرء وَرْوْجه آي من السحر ما یکون 
سبب تفریقهما. «وَمَا هُم بَضازین به من اد الا بان 6 لانه وغیره من الاسباب غیر موثرة بالذات» بل 
بأمره تمالی وجمله. قریء «بضاري» علی الاضافة الی آحد» وجعل الجار جزء منه والفصل بالظرف. 
«وَعَْمُوَ ما يَضَرْهْم» لانهم یقصدون به العمل. آو لان العلم یجر لی العمل غالبا ولا م4 اذ مجرد 
العلم به غیر مقصود ولا نانع في الدارین. وفیه آن التحرز عنه آولی «وَلْقَذ عْلْمُوا أي الیهرد. «لِمَن 
اشتَرَاء4 آي استبدل ما تتلرا الشیاطین بکتاب الّه تعالی» والاظهر آن اللام لام الابتداءه علقت علموا عن العمل 
«مَا لا في الخرة من خلای» نصیب «ولبفن ما روا به هم یحتمل المعنیین علی ما مر. لو کاوا 
یَعَْمُونَّ» یتفکرون فیه آو یعلمون قبحه علی التعییل آو حقية ما یتبعه من العذاب» والمثبت لهم أولاً علی 
التوکید القسمي العقل الغريزي آو العلم الاجمالي یقبح الفعل آو ترتب العقاب من غیر تحقیق وقیل : معناه 
لو کانوا یعملون بعلمهم؛ فان من ثم یعمل بما علم فهو کمن لم یعلم. 


مر کر ان مرو ۵ رت هم سر مر نا ۳ ور 
رو اد ما راما موه ین جنر اهر و گلا ینکثوک 4 . 


«وَ هم آموا> بالرسول والکتاب. «وَانْقوا> بترك المعاصي. کنبذ کتاب اله واتباع السحر موه 
من عند اه خَیِرّ6 جواب لو. وأصله لائیبوا مثوبة من عند الّه خیراً مما شروا به آنفسهم فحذف الفعل 
ورکب الباقي جملة اسمية لتدل علی ثبات المثوبة والجزم بخيريتها. وحذف المفضل علیه اجلالاً للمفضل من 
آن پنسب الیه» وتنکیر المثوبة لأن المعنی لشي» من الثواب خیر» وقیل: لو للتمني و «لمثوبة کلام مبتدا. 
وقریء «لمثوبة» کمشورة» و|نما سمي الجزاء ثواباً ومثوبة لان المحسن یثوب لیه «لَوْ کائوا یِعْلْمُونٌ» آن 
ثواب اه خیر مما هم فیه وقد علموا لکنه جَهم لترك التدبر» آو العمل بالعلم. 

«یایها الذرک منوا لا تفولوا ویطا وفولرا انظرتا واستغاً زنگنری عداث لیم 49 . 

«ا ها لْذین آمئوا لا تَُولوا اجنا وَفْوُوا انظزتا> الرعي حفظ الغیر لمصلحته» وکان: المسلمون یقولون 
للرسول علیه الصلاة والسلام راعنا آي راقبنا وتأن بنا فیما تلقننا حتی نفهمه» وسمع الیهود فافترصوه وخاطیوه 
به مریدین نسبته الی الرعن» آو سبه بالكلمة العبرانية التي کانوا یتسابون بها وهي راعینا» فنهي المژمنون عنها 
مرو سا یاف الامیه ولا بقا الستیی وهی قظر تا بسن ان لیا ار ماش ی ادا انعظرو: 
وقریء «آنظرنا» من الانظار آي آمهلنا لنحفظ . وقری» «راعونا» علی لفظ الجمع للتوقیر» وراعنا بالتنوین آي 
قولاً ذا رعن نسبة الی الرعن وهو الهوج. لما شابه قولهم راعینا وتسبب للسب. «وَاسْمَمُواه وأحسنوا 


۲ - سورة البقرة/ الایات: ۱۰۵ - ۱۰۷ ۹۹ 


الاستماع حتی لا تفتقروا الی طلب المراعات آو واسمعوا سماع قبول لا کسماع البهود. آو واسمعوا ما آمرتم 
به بجد حتی لا تعودوا (لی. ما نهیتم عنه. «وَلِلکافرین داب أليمْ6 يعني الذین تهاونوا بالرسول علیه السلام 
وسیوه . 
مرگ مک و نز ماج مردام سر مس دی و ۳ ۳ ‌ ق 
با آلزیک کفریا ینآ آلکتب ولا رین ۰ ن کم 
و ار برخمیه» صَ از وا ذو سل لمیر (9ه) 


«مَا یود الذین عُرُوا ء وه ۱77۲۳۳۹ 
الممنین » ویزعمون آنهم یودون لهم الخیر . والود: : محبة الشي» مم تمنیه» ولذلك یستعمل في کل منهما 
ومن للتبیین کما في قوله تعالی: «لم یکن الذین کفروا من أهل الکتاب والمشرکین» 
ن رَنْکمْ> مفعول یود» ومن الأولی مزيدة للاستغراق» والثانية للابتدای وفسر الخیر بالوحي. والمعنی آنهم 
یحسدونکم به وما یحبون آن ینزل علیکم شيء منه وبالعلم وبالنصرة رمل امد به مایم نك ول 
یخن برخمَیه من یَشاء؟» بستنبكه ویعلمه الحکمة وینصره لا یجب علیه شي.. ولیس لاحد علیه حق «واله دز 
لمْضل العظیم؟» |شعار بأن النبوة من الفضل. وآن حرمان بعض عباده لیس لضیق فضله بل لمشینته وما عرف 
فیه من حکمته . 

تا کنخ بن و آز نها تب بر یبا آز ینیهام تنم اه عل کل کنر میب 
نم رک 4 زلف توت رازه رغا تسم تن تب اقهجن ول ولا بر ۰66 


«مَا نلسخ من آیة و شهاک نزلت لما قال المشرکون آو الیهود: آلا ترون الی محمد یأمر صحابه بأمر 
ثم ینهاهم عنه ویأمر بخلافه. والنسخ في اللفة: زالة الصورة عن الشيء واثباتها في غیره» کنسخ الظل 
للشمس والنقل» ومنه التناسخ. ثم استعمل لکل واحد منهما کقولك : نسخت الریح الاثر» ونسخت الکتاب. 
ونسخ الاية بیان انتهاء التعبد بقراء‌تها» آو الحکم المستفاد منها؛ آو بهما جمیعاً. وانساژها [ذهابها عن 
القلوب. وما شرطية جازمة لننسخ منتصبة به علی المفعولية. وقراً ابن عامر ما ننسخ من آنسخ آي نأمرك آو 
جبریل بنسخهاء آو نجدها منسوخة. وابن کثیر وأبو عمرو «ننسآها» أي نوخرها من النس۰. وقریء «ننسهاه 
آي ننس آحداً ٍیاها. و «ننسها» آي آنت» و «تنسها» علی البناء تلمفعول؛ و «نتسکها» باضمار المفعولین 
«نأبِ بخیر منها آز مثلهاگ» آي بما هو خیر للعباد في النفع والثراب. آو مثلها في الثراب. وقراً آبو عمرو 
بقلت: الق : آلنا: «ألْم تغل أْ له علی کل ميء قدیر6 فیقدر علی النسخ والاتیان بمثل المنسوخ؛ آو بما 
هو خیر منه. والاية دلت علی جواز النسخ وتأخیر الانزال زد الاصل اختصاص آن وما یتضمنها بالأمور 
المحتملة. وذلك لان الاحکام شرعت. والایات نزلت لمصالح العباد وتکمیل نفوسهم فضلاً من الّه ورحمت 
وذلك یختلف باختلاف الاعصار والأشخاص کأسباب المعاش فان النافع في عصر قد یضر في عصر غیره. 
واحتج بها من منع النسخ بلا بدل. آو ببدل آثقل. ونسخ الکتاب بالسنة» فان الناسخ هو المأتي به بدلا 
والسنة لیست کذلك والکل ضعیف. اذ قد یکون عدم الحکم آو الائقل أصلح. والنسخ قد یعرف بغیره. 
والسنة مما آتی به الّه تعالی» ولیس ِ بالخیر والمثل ما یکون کذلك في اللفظ . والمعتزلة علی حدوث 
القرآن فان التخیر والتقاوت من لوازمه. وأجیب: بأنهما من عوارضص الأمور المتعلقة بالمعنی القائم بالذات 
القدیم. 


«لر تغلم> الخطاب للنبي یو والمراد هو وأمته. لقوله : ووما لکم؟> وانما آفرده لانه: آعلمهم ومداً 
علمهم. هم الشمواب والارْض4 یفعل ما یشا ویحکم ما یرید 9 ون ال 


0 الجزه الاول من تفسیر البيضاوي 


علی کل شيء قدیر؟ آو علی جواز النسخ ولذلك ترك العاطف. «وَمَا لک من دون له من ولي ولا تصبر 6 
وانما هو الذي یملك آمورکم ویجریها علی ما یصلحکم. والفرق بین الولي والنصیر. آن الولي قد یضعف 
عن النصرة والنصیر قد یکون آجنبیا عن المنصور فیکون بینهما عموم من وجه. 


«م ژیذرت آن نعلوا رهلک کنا یل موتی ین بل ون بل المکفر آلامتن مد 
مرآ الیل و4 . 

«َم تریدون آن تسألوا رَسْولکم کمَا سیل موی من بل آم معادلة نلهمزة في «الم تعلم؟ أي: آلم 
تعلموا آنه مالك الامور قادر علی الاشیاء کلها یأمر وینهی کما آراد. آم تعلمون وتقترحون بالسژال کما 
اقترحت الیهود علی موسی علیه السلام. آو منقطعة والمراد آن یوصیهم بالثقة به وترك الاقتراح علیه . قیل: 
نزلت في أهل الکتاب حین سألوا آن ینزل اه علیهم کتاباً من السماء. وقیل: في المشرکین لما قالوا #لن 
نومن لرقيك حتی تنزل علینا کتااً نقرژه» «ومَن یبد الکفر بالایمان فقذ ضَل سَواء الْبیل4 ومن ترك الشقة 
بالایات البینات وشك فیها واقترح غیرها؛ فقد ضل الطریق المستقیم حتی وقع في الکفر بعد الایمان. ومعنی 
الاية لا تقترحوا فتضلوا وسط السبیل» ويژدي بکم الضلال ٍلی البعد عن المقصد وتبدیل الکفر بالایمان. 
وفریء «یبدل» من آبدل . 


رد کی تن آمل لعتب رکب میک کاژا ععنا ین ند 
ین بتد ما یلم العف فاغثرا واضتخا عق ین اد هن 4 
وأنیغوا اوه وءاثرا ازوگو وم لیا مسر من عَر تجد دوه عند له رّ أَئهٌ یما ماوت بعمب 
6 
«وذ کدیز من آفلِ الکتاب يعني آحبارهم. «لز یرتک آن بردوکم» فان لو تنوب عن آن في 
المعنی دون اللفظ : من ید مایم کفارآیه مرتدین؛ وهو حال من ضمیر المخاطبین «#خسدأ» علة ود. 
وین جند آیهم» یجوز آن یتعلق بود. آي تمنوا ذلك من عند آنفسهم وتشهیهم» لا من قبل التدین والمیل 
مع الحق. آو بحسدا آي حسدا بالغاً منبععا من أصل نفوسهم ین بَفد ما تَبَينَ لهُمْ الحَق بالمعجزات 
7 المذکورة في التوراة. «فَاغمُوا وَاضمخوا6 العفو ترك عقوبة المذنب. والصفح ترك تثریبه. خی 
بأني له بآنری الذي : هو الاذن في فتالهم وضرب الجزية علیهم. آو قتل بني قريظة واجلاء بني النضیر. وعن 
اين عباس رضي ال عنهما آنه منسوخ بآية السیف؛ وقیه نظر ذالامر غیر مطل اه یک شیم یز 
فیقدر علی الانتقام منهم . 
«وآتیُوا الصْلوة وا و لکوة4 عطف علی فاعفوا کأنه آمرهم بالصبر والمخالفة واللجاً الی الّه تعالی 
بالعبادة والبر «وّمّا «تَقدمُوا» لانشبکم من خبر4 کصلاة وصدقة. وقریء «تقدموا" من آأقدم #تجدو؛ عثذ اه 
أي توابه . 
«ن له بما عون بَصیرّ لا یضیع عنده عمل. وقری» بالیاء فیکون وعیدا. 


مر 4 ماقم مس بر مه ِ - ِ مر عم ۰ 
«وقالوا ن یذْعُلَّ اجه الا من کانّ هودا آز تصریا تلنک مهم فلْ عانوا عتگم زن 
جج گس مج مس رس ارم ۳ سح کر مره 


نی ۱/۹ 


ان 


۲ - سورة البقرة/ الایتان: ۱۱۳ وه ۱۱ ۱۰ 


«وَالْوا» عطف علی ود والضمیر لاهل الکتاب من البهود والنصاری. «لن یَحْلْ الجة الا من 
ان وداً و تضاری لف بین قولي الفریقین کما في قوله تعالی : «وقالوا کونوا هوداً آو نصاری» لقة بفهم 
السامم» ومود جمع هائد کعوذ وعائذ» وتوحید الاسم المضمر في کان؛ وجمع الخبر لاعتبار اللفظ والمعنی. 
«تلك أمَانیُم» شارة الی الاماني 9 وهي آن لا ینزل علی المژمنین خیر من ربهم؛ وآن یردوهم 
کفاراً؛ وآن لا یدخل الجنة غیرهم. آو الی ما في الأية علی حذف المضاف آي آمثال تلك الامنية آمانيهی 
والجملة اعتراض والاأمنية َفعولة من التمني کالاضحوکة والاعجوبة. «قل ها ۳ علی اختصاصکم 
بدخول الجنة. «نْ کم صَایقین4 في دعواکم فان کل قول لا دلیل علیه غیر ثابت 


«بلی> [ثبات لما نموه من دخول غیرهم الجنة «من آسلم وَجههة ثكُ« آخلص له نقسه آو قصده. 
راصله العضو «َهُو مُحَینْ4 في عمله له جر الذي وعد له علی عمله «عن رو ثابتاً عن ربه لا 
یضیع ولا ینقص: والجملة جواب من [ن کانت شرطية وخبرها ان کانت موصولة. والفاء فیها لتضمنها معنی 
الشرط فیکون الرد بقوله : بلی وحده» ویحسن الوقف عغلیه. ویجوز آن یکون من آسلم فاعل فعل مقدر مثل 
بلی یدخلها من اسلم «وّلاً وف عیهم ولا هم یَحرنونّ4 في الاخرة. 


مر وم ری جیی موه مس مر ۳ ۰ و دح مر 4 ف 2 
«ولب هد لت الّمری عل شیء وقالب التصنری سب آلیهود عل شیم وَهم ون الکتب 
کف قال الب لا یمتمون مثل فولهم اه بتکم تم وم امه فیما کثرا ند یوت 9 . 


«وقالت البهود یست اللْضَازی علی يء وقالت الصازی لَیست الِهُود عّْی شَيء» أي علی آمر یصح 
ویعتد به. نزلت لما قدم وفد نجران علی رسول ال کی وآتاهم آحبار البهود فتناظروا وتقاولوا بذلك. «ومُم 
یثلُونَ الکتات» الواو للحال» والکتاب للجنس آي: قالوا ذلك وهم من أهل العلم والکتاب. «کذْلْك؟ مثل 
ذلك «فَال الْذْینَ لا یمن بفل > کعبدة الاصنام والمعطلة . وبخهم علی المکابرة والتشبه بالجهال. 
فان قیل: لم وبخهم وقد صدقوا فان کلا آلدینین بعد النسخ لیس بشيء؟. قلت: لم یقصدوا ذلك» وانما 
قصد به کل فریق ابطال دین الأخر من نی أصله» والکفر بنبیه وکتابه مع آن ما لم ینسخ منهما حق واجب القبول 
رالعمل به یه یفصل «یتفمک بین افریقین یز القجانة فیتا ثرا یه یِختلفون» بما یقسم لکل 
فریق ما یلیق به من العقاب. وقیل حکمه بینهم آن یکذبهم ویدخلهم النار. 


تن آطلم یتن من سنجد ال آل کر فها أسْمَهٌ هلر وس ق عرابهاً لباک ما کانّ له آن 
دحوم الا عا نب له ق الذیا خزی ول ی الاخرو عَدَابٌ ی و ۱ 


«وَمَنْ َلَمْ من منم ماج ال عام لکل من خرب مسجداء آو سعی في تعطیل مکان مرشح 
تلصلاة. وان نزل في الروم لما غزوا بیت المقدس وخربوه وقتلوا آهله. آو في المشرکین لما منعوا رسول اله 
ار آن یدخل المسجد الحرام عام الحديبية «آن بر فیها ام سم ثاني مفعولي منع «وسمی في خرابها؟ 
بالهدم. آو التعطیل (أولیك آي المانعون «مَا ان هم آن یدخلوها لا خاننین» ما کان ينبغي لهم آن 
یدخلوها الا بخشية وخشوع فضلا عن آن یجترئوا علی تخریبها؛ آو ما کان الحق آن یدخلوها الا خائفین من 
الممنین آن یبطشوا بهم فضلا عن آن یمنموهم منها. آو ما کان لهم في علم الّه وقضائه فیکون وعداً 
للمومنین بالنصرة 5 واستخلاص المساجد منهم وقد آنجز وعده. وقیل: معناه النهي عن تمکينهم من الدخول 
في المسجد. واختلف الائمة فیه فجوز آبو حنيفة ومنم مالك وفرق الشافعي بین المسجد الحرام وغیره للم 
في ایا جزیٌ» فتل وسبي. آو ذلة بضرب الجزية «ولهُمْ في الاخرة عَذاب عظیم4 بکنرهم وظلمهم. 


ی 


۱۰ الجزء الأول من تفسیر البيضاوي 

هرق والتیا کاتا نوا که ره از زک اه ومیغ علسظ 66 . 

(ه سعترد رسترت» یرید بهما ناحيتي الارض آي له الارض کلها لا یختص به مکان؛ دون 
مکان فان منعتم آن تصلوا في المسجد الحرام آو الاقصی فقد جعلت لکم الارض مسجدا. «فَْینما ولُوا> 
قبي اي مکان نتم اولة شطر للم و اه اي جهنه اي مرها فان |مکان التولية لا یختص 
بمسجد آو مکان. آر نم ذاته : آي هو عالم مطلم بما یفعل فیه رن له واسعٌ4 باحاطته بالاشیاء. آو 
برحمته یرید التوسعة علی عباده «علیِمْ بمصالحهم وأعمالهم في الاماکن کلها وعن ابن عمر رضي ال تعالی 
عنها آنها نزلت في صلاة المسافر علی الراحلة: وقیل: في قوم عمیت علیهم القبلة فصلوا الی آنحاء مختلفت 
فلما آصبحوا تبینوا خطأهم وعلی هذا لو و توت نت وا وقیل؛ هی 
و 


«وَالو) اند امه وا وه پل پر با ما ق سوب رال کٌ نو )+ . 


«وفالوا اد له ولد نزلت لما قال الیهود: اعزیر اب ال والتصاری: «المسیح ابن ال 
ومشرکوا العرب : الملائكة بنات ال وعطفه علی قالت الیهود؛ آو منع» آو مفهوم قوله تعالی ومن آظلم. 
وقراً اين عامر بغیر واو «سْبْحانه تنزیه له عن ذلك. فانه يقتضي التشبیه والحاجة وسرعة الفناء» آلا تری آن 
الاجرام الفلکية . مع امکانها وفنانها . لما کانت باقية ما دام العالم؛ لم تتخذ ما یکون لها کالولد اتخاذ الحیوان 
والنبات» اختیاراً آو طبعاً. «بل له ما ني السْمَوّات والأزض4 رد لما قالوه» واستدلال علی فساده: والمعنی 
آنه تمالی خالق ما في السموات والارض» الذي من"جملته الملائكة وعزیر والمسیح «کُلْ له قانئون منقادون 
لا یمتنمون عن مشیئته وتکوینه» وکل ما کان بهذه الصفة لم یجانس مکونه الواجب لذاته : فلا یکون له ولد 
لان من حق الولد آن یجانس والده» وانما جاء بما الذي لغیر آولي العلم وقال قانتون علی تغلیب آولي 
العلم تحقیراً لشأنهم وتنوین کل عوض عن المضاف الیه» آي کل ما فیهما. ویجوز آن یراد کل من جعلوه 
ولد له مطیعون مقرون بالعبودیة. فیکون الزاماً بعد [قامة الحجة والاية مشعرة علی فساد ما قالوه من ثلائة 
آرجه واحتج بها الفقهاء علی آن من ملك ولده عتق علیه. لانه تعالی نفی الولد باثبات الملك» وذلك 

بیغ لکوت والازن ولا قی آم) قاتا بفول ام کن کون ()>. 

بیع السْمَواتِ والازض مبدعهما» ونظیره #- في قوله : 

من ريحانة الداعي السمیع بَورني واضحابي هجو 

آو بدیم سمواته وأرضه من بدع فهو بدیم. وهو حجة رابعة. وتقریرها آن الوالد عنصر الولد ِ 
بانفصال مادته عنه» والّه سبحانه وتعالی مبدع الاشیاء کلها. فاعل علی الاطلاق منزه عن الانفعال فلا 
یکون والداٌ. والاپداع : : اختراع الشيء لا عن الشي. دفعت وهو آلیق بهذا الموضوع من الصنع الذي هو : 
ترکیب الصور لا بالعنص » والتکوین الذي یکون بتفییر وفي زمان غالبا . وقری» بدیع مجروراً علی البدل من 
الضمیر في له. . وبدیع منصوباً علی المدح. 

«ورذا نضی آنرا> أي آراد شیثا. واصل القضاء اتمام الشيء قرة کقوله تعالی: «وقضی ربك آو فعلا 
کقوله تعالی : (فتضاهن سبع سموات. وأطلق علی تعلق الارادة الالهية بوجود الشي» من حیث انه یوجبه. 
«فائما به قُول له کن فیکود> من کان التامة بمعنی آحدث فیحدث ولیس المراد به حقيقة آمر وامتثال» بل 


۲ - سورة البقرة/ الایات: ۱۲۱۱۱۸ ۱۰۳ 


تمثیل حصول ما تعلقت به ارادته بلا مهلة بطاعة المأمور المطیع بلا توقف . وفیه تقریر لمعنی الابداع» وایماء 
الی حجة خامسة وهي: آن اتخاذ الولد مما یکون بأطوار ومهلتة. وفعله تعالی مستفن عن ذلك . وقراً ابن 
عامر «فیکونّ» بفتح النون. واعلم آن السبب في هذه الضلالت آن آرباب الشرائع المتقدمة کانوا یطلقون الاب 
علی اه تعالی اد آنه السبب الأول حتی قالوا ان الاب هو الرب الاصغر. وال سبحانه وتعالی هو الرب 
الاکبر. ثم ظنت الجهلة منهم آن المراد به معنی الولادت فاعتقدوا ذلك تقلیدً. ولذلك کر قائله ومنم منه 
مطلقا حسما لمادة الفساد. 

«رقل این لا بتتنون کل بکنمت اه از کأییتا يد کتک ال ایک ین تلهم من 
وله 0 و بیْتَا لیب ۳۹ پوینورت (0). 

«وَال الذِین لا یمن6 آي جهلة المشرکین» آأو المتجاهلون من آهل الکتاب. «تَرْلا یمتا 6 ملد 
یکلمنا ال کما | و يوحي زلینا بانك رسوله. از نیا یه حجة علی صدقك. والاول 
استکبار والثاني جحود. لان ما آتاهم آیات الّه استهانة به وعناد ۷« کذلك قَال لین بن تلهم من الامم 
الماضية «مثل قزلهم» فتالرا: (آرنا اه جهرة». هل بستطیم ربك آن ینز علینا ماندة من السماء 
«تتابهث فلوبیم» قلوب هلاء ومن قبلهم في العمی والعناد. وقریء بتشدید الشین. «فذ بیْنا لیات لَزم 
یوفَئون» آأي یطلبون الیقین» آو یوقنون الحقائق لا یعتریهم شبهة ولا عناد. وفیه !شارة الی آنهم ما قالوا ذلك 
لخفاء في الایات آو لطلب مزید الیقین» وانما قالوه عتوا وعناداً. 


که 
۰ 

با 
1 
‌‌ 
یشم 


تک 
۹ 
۰ 
ل 


( تک پلعي تیم رت رال من آفتب لیر 69 ول تن نا 
ی تیم یم اک هدّی ۳1 هو ای ون ائیعتَ آهوآء‌هم بعد لزٍی 
من کل : وا یر 69 


ام ی ۰ وو 


ی «#بشیراً وتذیرآ6 فلا عليك ان آصروا وکابروا. «وّلاً تنل عن 
و ی یس اس . وقراً نافع ویعقوب : ۰ «لا تنل ی 
عن السوال عن حال آبویه . آو تعظیم لعقوبة الکفار کأنها لفظاعتها لا بقدر آن یخبر عنها» آو السامع لا 
یصبر علی استماع خبرها فنهاه عن السوال . والجحیم: المتأجج من النار. 

«وّن زضی عنك الیهود ولا لنْضازی حتی تثبع م6 مبالغة في (قناط الرسول ی من اسلامهم 
فانهم |ذا لم یرضوا عنه حتی یتبع ملتهم فکیف یتبعون ملته. ولعلهم قالوا مثل ذلك فحکی ال عنهم ولذلك 
قال: «فْلْ» تعلیماً للجواب. «رنْ هُدّی ال هو الهدّی» آي هدی ال الذي هو الاسلام هو الهدی ٍلی الحق 
لا ما تدعون الیه . یناف أَوَاعم4 آراءعم الزافة. والملة ما شرعه الثّه تعالی تعباده علی لسان آنبیائه» 
من آأمللت الکتاب |ذا آملیته» والهری: رأي یتبع الشهوة : «بِعْدَ اي جَاءك ین الملم> آي الوحي» آو الدین 
المعلوم صحته . ات ی 


ون ءاتیتهم لککب یلوتم عَّ تاونیه ایک ینوت بوه وم کنر بوه تازتیک هم هم یروت 
دج ری 
9 

«الذین آتیتاهم الکتاب4 یرید به مزمني. هل الکتاب یلو حَ تلاوت بمراعاة اللفظ عن التحریف 
والتدبر في معناه والعمل بمقتضاه؛ وهو حال مقدرة والخبر ما بعده. آو خبر علی آن المراد بالموصول مومنوا 


۱۰ الجزء الأول من تفسیر البيضاوي 


ام الکتاب «اولیك د یُْمنُونَ بی6 بکتابهم دون المحرفین . «وَمَنْ یتِکفز به6 بالتحریف والکشر بما یصدقه 
«َوتیُ هم م الحاسرون> حیتث اشتر وا الکفر بالایمان. 


«یَب ری ۳ | نعمی ای منت ع ۰ وا مه َل ملس اتقو [ یوم ری 
نس عَن تنس شا ولا یب مها عدل 8 لام یسرد )> . 


«یّا بني اسرائیل اذکرّوا ند نغمتي التي آنعنث َلیکم ّاني فلکم علی المالمین» «وَئْموا یوماً لا تجخزي 
ک و 
والقیام بحقوقها. والحذر من (ضاعتها. والخوف من الساعة وأهوالها. کرر ذلك وخم به الکلام معهم مبالغة 
في النصح. وایذاناً بأنه فذلكة القضية والمقصود من القصة. 


6 ان جایلت 5 مئی رک سا عبط ع ی سره 
(0 یز ات ریم رز بلس هن قال بنٍ الک لاس ماما تا مين دی قال لا یال 


عهیی امین )4 . 

«وذ ی نرامیم ره یکلمات» کلفه بأوامر ونراه والابتلاء في الأصل التکلیف بالامر الشاق من 
البلای: لکنه لما استلزم الاختبار بالنسبة ٍلی من یجهل العواقب ظن ترادفهما؛ والضمیر لابراهیم؛ وحسن 
لتقدمه لفظا وان تأخر رتب. لآن الشرط آحد التقدمین والکلمات قد تطلق علی المعاني فلذلك فسرت 
بالخصال الثلائین المحمودة المذكورة في قوله تعالی: #التاثبون العابدون» الأية وقوله تعالی: ان المسلمین 
والمسلمات؟4 اٍلی آخر الایة. وقوله: ثقد آفلح المومنون» الی قوله : «أولئك هم الوارئون؟> کما فسرت بها 
في قوله: «#فتلفی آدم من ربه کلمات وبالعشر التي هي من سننه. وبمناسك الحج؛ وبالکواکب» والقمرین» 
والختان» وذبح الولد» والنار» والهجرة. علی آنه تعالی عامله بها معاملة المختبر بهن وبما تضمنته الآیات 
التي بعدها. وقریء «براهيم ربه» علی آنه دعا ربه بکلمات مثل «آرني کیف تحيي المونی» : #واجعل هذا 
البلد آمنأ» لیری هل یجیبه. وقراًابن عامر (یراعام بالالف جمیع ما في هذه السورة. فا ود 
وقام بهن حق لیام لقوله تعالی : #وابراهيم الذي وفی؟ وفي القراءة الاخيرة الضمیر لربه» أي أعطاه جمیع 
ما دعاه. «قَال اي جَاعْك لاس ماما استناف زن آضمرت ناصب اذ کأنه قیل: فماذا قال ربه حین آتمهن 
تام لت :ار بیان لقوله ابتلی فتکون الکلمات ما ذکره من الامامة» وتطهیر البیت» ورفع قواعده 
والاسلام. وان نصبته یقال فالمجموع جملة معطوفة علی ما قبلها آو جاعل من جعل الذي له مفعولان 
والامام اسم لمن یژتم به وامامته عامة موبدت اٍذ لم یبعث بعده نبي الا کان من ذریته مأمورا باتباعه. «قال 
وَمنْ ن ریت4 عطف علی الکاف آي وبعض ذريتي. کما تقول: وزیداًء في جواب: سأکرمك والذرية نسل 
الرجل» فعلية أو فعولة قلبت راژها الثانية یاء ء کما في تقضیت. من الذر بمعنی التفریق» آو فعولة أو فعيلة . 
قلبت همزتها من الذرة بمعنی الخلق. وقریء «ذريتي» بالکسر وهي لغة. «قَال لا ینال عَهدي الظالمینک (جابة 
الی ملتمسه وتنبیه علی آأنه قد یکون من ذریته ظلمة. وأنهم لا ینالون الامامة لأنها آمانة من الّه تعالی وعهد 
والظالم لا یصلح لها وانما ینالها البررة الاتقیاء منهم . وفیه دلیل علی عصمة الأنبیاء من الکباتر قبل البعثق 
ون الفاسق لا یصلح للجمامة. وقریء الظالمون» والمعنی واحد اٍذ کل ما نالك فقد نلته . 


۹ ی سر کل مرت 


4 7 ۰ ض معط مر و 22 
ول جعلنا یت مابة اس رأمتا وانخذوا من نما (نزمعر مصَن وعهدنا ال امعم ورستمیل آن 
هر یی این والمکی وارضح آشجود 40 
ود جَعَلَ ات6 آي الکعبة. غلب علیها کالنجم علی الثریا. مب لاه مرجعاً بشوب له آعیان 
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الزوار آو آمثالهم. آو موضع ثواب یثابون بحجه واعتماره. . وقریء: «مثابات» آي لأنه مثابة کل آحد. 
«وآننا> وموضم آمن لا یتعرض لاهله کقوله تعالی: #حرماً آمناکه. ویتخطف: تن تنج و يأمن 
حاجٌهٌُ من عذاب الاخرة من حیث ان الحج ها فلت ار یژاخذ الجاني الملتجیء یخرج ؛ 
وهو مذهب آبي حنيفة رضي له عنه . «وَانخوا ین مقام نراهیم مُصَلْی» علی ارادة القول» آو عطف علی 
المقدر عاملاً لاف آو اعتراض معطوف علی مضمر تقدیره توبوا اٍلیه واتخذوا» علی آن الخطاب لامة محمد 
ی وهو آمر استحباب. ومقام |براهیم هو الحجر الذي فیه آثر قدمه. آو الموضع الذي کان فیه الحجر حین 
قام علیه ودعا الناس الی الحج» آو رفع بناء البیت وهو موضعه الیوم. روي آنه علیه الصلاة والسلام أَخذ بید 
.عمر رضي ال تعالی عنه وقال: «هذا مقام ابراهيی فقال عمر : آفلا نتخذه مصلی» فقال: لم آومر بتلك 
فلم تغب الشمس حتی نزلت» وقیل المراد به الامر بركعتي الطواف» ۰ جابر آنه علیه الصلاة والسلام : 
لما فرغ من طوافه عمد الی مقام ابراهیم فصلی خلفه رکعتین وقرأً: واتخنوا من مقام ابراهیم مصلی» 
وللشافعي رحمه ال تعالی في وجوبهما قولان. وقیل : مقام ابراهیم الحرم کله. وقیل مواقف الحج واتخاذها 
مصلی آن يدعي فیها. ویتقرب الی اه تعالی. وقراً نافع وابن عامر «واحْتُواٍ بلفظ الماضي عطفاً علی 
«جملناک آي: واتخذوا الناس مقامه الموسوم به» يعني الکعبة قبلة یصلون الیها. مدا (لی اْراهیم 
ورنماییل> آمرناهما ۰ «أن طهّرا بَيَتي؟ بأن طهرا بيتي ویجوز آن تکون آن مفسرة لتضمن العهد معنی القول 
پرید طهراه من الأوثان والأنجاس و آو آخلصاه. «للطائفین> حوله. والعاکفین» المقیمین 
عنده. آو المعتکفین فء ِ ي المصلین» جمع راکع وساجد. 


مر 2 0 ظ< یر مر ۳ ره 
ِِ کال ازیهعمر زب اجمل هدا بدا ءامنا واززف هل من الَمرت من امن متبم وله والور 
م م طا 


0 الاو و یفی لمیر )4 


۳4 


۳ یرید به البلد. آو المکان. «بَْداً آمناگه ذا آمن کقوله تعالی؛ #في 
عيشة راضیة؟6 . آو امن آهله کقولك : لیل نائم «وازق فلة بن اْتَراب من آمن مهم بل والیوم الأخر> آبدل 
من «من آمن» «آهله» بدل البعض للتخصیص ال وَمَنْ کفْر» عطف علی «آمن4 والمعنی وارزق من 
کفر» قاس ابراهيم علیه الصلاة والسلام الرزق علی الامامة» فنبه سبحانه علی آن الرزق رحمة دنيوية تعم 
المژمن والکافی بخلاف الامامة والتقدم في الدین. و مبتداً متضمن معنی الشرط «فَمتعْه قلیلا٩‏ خبره؛ 
والکفر وان لم یکن سیباً للتمتیع لکنه سبب لتقلیله؛ » بأن یجمله مقصوراً بحظوظ الدنیا غیر متوصل به الی نیل 
الثراب» ولذلك عطف علیه «ثْمْ أَضطرء الی عَذاب النرکه آي آلزه الیه لز المضطر لکفره وتضییعه ما متعته به 

من النعم» وقلیلاً نصب علی المصدر» آو الظرف. وقریء بلفظ الأمر فیهما علی آنه من دعاء (براهیم وفي 
تال ضمیره. وقراً ابن عامر «فأمتمه» من آمتع . وقریء «فنمتعه» ثم تضطره و «(ضطره» بکسر الهمزة علی 
لغة من یکسر حروف المضارعة؛ و «آطره» بزدغام الضاد وهو ضعیف لآن حروف (ضم شفر) یدغم فیها ما 
یجاورها دون العکس. 
«#وَشن المْصِیرّ المخصوص بالذم محذوف. وهو العذاب. 


ونر یر رو مه ۰ رید یز خی هم مزر ور تم ححوح 
و( رقم |ژهتم لاد من ات ویستییل ریا بل ما لك آنت السمیع الملیم 7 


«ولذ یرفعْ انرامیم لقوَامد من البَیْتِ؟» حکاية حال ماضية. و #القواعد؟» جمع قاعدة ومي الاساس 
صفة غالية من القعود» بمعنی الثبات» ولعله مجاز من المقابل تلقیام » ومنه قعدث الّه. ورفعها البتاء علیها فانه 
ینقلها عن ميثة الانخفاض (لی هينة الارتفای ویحتمل آن يراد بها سافات البناء فان کل ساف قاعدة ما یوضع 


فوقه ویرفعها بناوها. وفیل المراد رفع مکانته واظهار شرفه بتعظیمه ‏ ودعاء الناس الی حجه. . وفي ۳ 
ِِ وتبیینها تفخیم لشأنها. «وَرسمَامیل»> کان یناوله الحجارة» ولکته لما کان له مدخل في البناء عطف 

علیه . وقیل : کانا یبنیان في طرفین؛ آو علی التتاوب . «رَبتا بل ماه آي یقولان ربنا تقبل منا» وقد فریء به 
والجملة حال منهما. «نك آنت السَهیمٌ» لدعائنا «العلیم؟ بثیاتتا . 


و واجتتا شنرمین آ یت و را 3 رک ت ارب 
سیم (و0) ربا وابمت فهم رمولا یم یتلوا علیم ءییق ربهر الکتب رلک رین ات 
ارت مه لیر و40. 

«رئُنا واجمَلنا مسلمین لك مخلصین لك من أسلم وجهه آو فستسلمین من أسلم ادا استسلم 
وانقاد» والمراد طلب الزيادة في الا خلاص والاذعان و الثیات علیه . وفریء (مسلمین) علی آن المراد 
آنفسهما وهاجر . آو آن التثنية من مراتب الجمع. ل«وَمن ذریتناأمةٌ مضه لك» آي واجعل بعضی فریتنا» وانما 
خصا الذرية بالدعاء لانهم أحق بالشفقت ولانیم | |ٍذا صلحوا صلح بهم الاتبای» وخصا بعضهم لما أعلما آن 
في دریتهما ظطلمت» وعلما آن الحکمة الالهية لا تة تقتضی الاتفاق علی الاخلاص والاقبال الكلي علی ال تعالی » 
5 مما یشوش المعاش» ولذلك فیل : لو لا الحمقی ینش الدئیا؛ وقیل : آراد بالامة آمة محمد َِ- ویجوز 

آن تکون من للتبیین کقوله تعالی: «وعد ال الذین آمنوا منکم؟» قدم علی المبین وفصل به به بین العاطف 
والمعطوف کما في قوله تعالی : «#خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن» . ورن موی بش ابفیره آو 
عرف. ولذلك لم یتجاوز مفعولین «مناسکتا» میداد کي الحج؛ آو مذابحنا. والنسك في الاأصل غاية 
العبادی تا الكلقة والبعد عن العادة. وقراً ابن کثیر والسوسي عن آبي عمرو ویعقوب 
«آرنایه قیاساً علی فخذ في فخذ؛ وفیه اجحاف لآن الکسرة منقولة من الهمزة الساقطة دتیلن عیها: وقراً 
الدوري عن آبي عمرو بالاختلا٩س‏ «وّتب علیتاک استتابة لذريتهما و عما فرط منهما سهرآ. ولعلهما قالا 
هضماً لاتفسهما وارشادٌ لذریتهما «ْك آنت الوا الرحیم4 لمن تاب. 

ربا وَابْمتُ فیهم» في الامة المسلمة «رسولاً بنهم > ولم ببعث من ذريتهما غیر محمد ی فهو ِ 

المجاب به دعوتهما کما قال علیه الصلاة والسلام ۳ دعوة 1" بي ابراهیم» وبشری عیسی » ۰ ورویا آميا ی 
لیم آانك4 یقراً علیهم ویبلغهم ما توحي الیه من دلائل التوحید والنبوة . «وَیْعَلْمْهُمُ الکتاب4 القرآن. 
«والجکَمَةّ ما تکمل به نفوسهم من المعارف والاحکام . «رَیْرکِهمْ»> عن الشرك والمعاصي «رثك آنت 
العرنژ6 الذي لا یقهر ولا یفلب علی ما یرید «الحَکِیمْ4 المحکم له. 

ون رت عن مَل (ژزهتم لا من سفه تفس ومد لته ق ایا یه نی الکو تن 
میت هل . 

«ومن یرب عن بلة زنرامیم4 تفا وانکار لگن یکون حد یرغب عن ملته الواضحة الخراء آي 
یرغب آحد من ملته . ولا من سَفْة ت64 الا من استمهنها وأذلها واستخف بها. قال المبرد وتعلب سفه 
بالکسر متعد وبالضم لازم» ویشهد له ما جاء في الحدیث (الکبر آن تسفه الحق وتغمص الناس . وفیل : 
أصله سفه نفسه علی الرفع » فنصب علی اتضیزر نج ین راید وألم زاسةء وفول جریر : 

ماد یه ماه ماین ‏ ار اخعت اتف و آبیتی تاشت اه 
آو سفه في نفسه فنصب بنزع الخافض. والمستثنی في محل الرفع علی المختار بدلاً من الضمیر في 
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پرغب لائه في معنی لنفي . «وَلفْذ اضطْینا؛ ني لیا وه في الاخرّة لمن الصَالحین حجة وییان لذلك» فان 
من کان صفوة العباد في الدنیا مشهوداً له بالاستقامة والصلاح یوم القيامف کان حقیقاً بالاتباع له لا برغب عنه 
الا سفیه. آو متسفه آذل نفسه بالجهل والاعراض عن النظر . 

قَل ل ره سل 3 اسکنث رب السیت (0)>. 

«رذ قال له ره نم قال أَنلَمث رب القالمین> ظرف 1 (اصطفیناه آو تعلیل له آو منصوب 
پاضمار اذکر . کأنه قیل : اذکر ذلك الوقت لتعلم آنه المصطفی الصالح المستحق للامامة والتقدم» وآأنه نال ما 
نال بالمبادرة الی الاذعان واخلاص السر حین» دعاه ربه وآخطر بباله دلائله المودية (لی المعرفة الداعية (لی 
الاسلام . روي آنها نزلت لما دعا عبد الله بن سلام ابني آخیه: سلمة ومهاجراً الی الاسلام» فأسلم سلمة 
وأبی مهاجر . 

نمض ود مر زرم گر و پم بر ام هر مر مش مرب ح ام و مت ای مه قشم ور م2 

روص با (زلهعم بنیه موب ینبل له اضطتی ککم ارب فلا من الا وان 1 )+ . 

«وََصّی بها ابراهيم بییه التوصية هي التقدم الی الغیر بفعل فیه صلاح وقربة. وآصلها الوصل یقال: 
وصاه |ٍذا وصله وفصاه: |ذا نصله» کأن الموصي یصل فعله بفعل الموصی والضمیر في بها للملت. آو 
لقوله سلمت علی تأویل الکلمة» آو الجملة وقراً نانع وابن عامر وأوصی والاول آبلغ «وَیعقَوبْ4 عطف 
علی ابراهیم» أي ووصی هو آیضاً بها بنیه. وقریء بالنصب علی آنه ممن وصاه ابرامیم لیا بني. علی 
(ضمار القول عند البصریین؛ متعلق بوصی عند الکوفیین لانه نوع منه ونظیره: 

وا نتاد ارتا بلا عت نات 

بالکسر» وبنو اپراهیم کانوا آربعة: (سماعیل واسحاق ومدین ومدان. وقیل: ثمانية . وقیل: آربعة عشر: 
وینو یمقوب [ئنا عشر: روییل وشمعون ولاوي ویهوذا ویشسوخور وزبولون ونفتوني ودون وکوذا وآوشیر 
وبنيامین ویوسف ای ال اصطفّی لک الِی دین الاسلام الذي هو صفوة الادیان لقوله تعالی: «فلا توت 
الا رآنئم ممسْلمُوکه ظاهره النهي عن الموت علی خلاف حال الا سلام » والمقصود هر النهي عن آن یکونوا 
علی خلاف تلك الحال |ذا ماتواء والأمر بالثبات علی الاسلام کقولك: لا تصل الا وأنت خاشم» وتغییر 
العبارة للدلالة علی آن موتهم لا علی الاسلام موت لا خیر فیه» وأن من حقه آن لا یحل بهم» ونظیره في 
الأمر مت وأنت شهید. وروي آن الیهود قالوا لرسول الّه یء: آلست تعلم آن یعقوب آوصی بنیه باليهودية 
پوم مات فنزلت. 


«ام کُنْم شهداء اد عم یموب المَوث رد ال لسنیه ما دود من بنری قالوا مد رلهّت 
م شم مه اسر من عم و سم سر کر مد مر 22 
وله ءابایک اززهعم مزشتمیل ویسحق لها وجدا ون للم مسلمون (ت؟. 

«أم کنثم شهداء رد خضّر یَعفوب المَوْتْ؟ آم منقطعة ومعنی الهمزة فیها الانکان أي ما کنتم حاضرین 
اذ حضر یعقّوب الموت وقال لبنیه ما قال فلم تدعون اليهودية علیه ‏ آو متصلة بمحذوف تقدیره آکنتم غائبین 
آم کنتم شاهدین . وقیل : الخطاب للمومنین والمعنی ما شاهدتم ذلك وانما علمتموه بالوحي وفریء «خضرا 
بالکتترد,. .. 

«ذ قال لبنیه6 بدل من لد حضرّ. «ما تنبدون من بَغدي»» آي: أي شيء تعبدونه. آراد به تقریرهم 
علی التوحید والاسلام» وأخذ میثاتهم علی الثبات علیهما. وما یسال به عن کل شيء ما لم یعرف فاذا 
عرف خص العقلاء بمن |ذا سئل عن تعیینه» ون سئل عن وصفه قیل : ما زید آفقیه آم طبیب؟ . «قالوا نید 


الهكگ وله آباك ریم واسماعیل ورسحخاق» المتفق علی وجوده وآلرهیته ووجوب عبادته. وعد |سماعیل من 
آبائه تفلیباً للاب والجد. آو لاأنه کالاب لقوله علیه الصلاة والسلام: «عم الرجل صنو آبیه». کما قال علیه 
الصلاة والسلام في العباس رضي 1 عنه «هذا بقية آبائي» . . وقریء «اله آبيكا علی آنه جمع بالواو والنون 
« کما قال: 


را ی او ی 0 | 
آو مفرد وايراهيم وحده عطف بیان . 
لها واحدآه بدل من اله آبائلك کقوله تعالی : «بالناصية ناصية کاذبة۹. وفائدته التصریح بالتوحید» 
ونفي التوهم التا شوه من تگریر المضات لتعذر العطف علی المجرور والتأکید» آو نصب علی الاختصاص 
«وَنْحْنْ له منْلمُونّ» حال من فاعل نعبد. و مفعوله. آو منهما» ویحتمل آأن یکون اعتراضاً. 


مرس 


«یلک امه قذ علت لها ما کت ولک نا کبشم ولا شعلود عا کف یله (3)>. 


«#تلك ند قذ خلث» يعني (براهیم ویعقوب وبنیهما» والامة في الاصل المقصود وسمي بها الجماعت 

ِ الفرق تومها. «لَها ما بت وم مَا بت لکل آجر عمله: والمعنی آن انتسابکم الیهم لا یرجب 
نتفاعکم بأعمالهم. وانما تنتفعون بموافقتهم واتباعهم کما قال علیه الصلاة والسلام : الا يأتيني الناس 

ِ وتأتوني بانسابکم» «ولا تنالون عَمّا کائوا ینمَلون> آي لا تژاخذون بسیئاتهم کما لا تثایون 
بحسناتهم . 

ولو وا شونا از کرد ال بل بل همم یی را 6 ی انشنرکن )4 . 

«#وقالوا کوئوا هوداً آو نضَارّی الضمیر الغالب لأهل الکتاب وأو للتنویم» والمعنی مقالتهم أحد هذین 
القولین . قالت الیهود کونوا ِ وقال النصاری کونوا نصاری «نَهَْذوا4 جواب الامر. «فْل بل مِلة 
رَاهیع؟» آأي بل تکون ملة براهیم» آي ي آمل ملته» آو بل نتبع ملة ابراهیم . وقری» بالرقع آي ملته ملتنا؛ آر 
عکسه. آو نحن ملته بمعنی ز ت آها نات «#خنیفا» ماثئلاً عن الباطل الی الحق. حال من المضاف. آو 
المضاف لیه کقوله تعالی : ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا». «وما کان من مکی تعریض بأهل 
"الکتاب وغیرهم؛ فانیم یدعون انباعه وهم مشرکون. 
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فولر اما باه و أرة یت وم از 3۱ ۳ ولتمعیل رشق لوب والاسَبَاطٍ وم وق 
موی وعیتی وا وق ارت من یم لا رب آحر نهر ون لر منیفرد )6 . 

«فولوا آمٌا باف6 الخطاب للمومنین لقوله تعالی: ۱[ «وّما آنرل رلیناه 
لقرآن؛ قدم ذکره لانه | آول بالاضافة الینا» آو سبب للایمان بغیره «وَمَا آنزل الی یریم واسماعیل وَسحَاق 
ویَعقوت ده الصحف. وهي وان نزلت الی ابراهیم لکنهم لما کانوا متعبدین بتفاصیلها داخلین تحت 
آحکامها فهي آیضا منزلة الیهی کما آن القرآن منزل الیناه والاسباط جمع سبط وهو الحافد؛ پرید به حفدة 
تعقوای او آبناءه وذراریهم فانیم خفدة [براهیم واسحاق «وَمَا آزتی 2 مُوسَی وعیسی» التوراة والانجیل 
آفردهما بالذکر بحکم آبلغ لان آمرهما بالاضافة (لی موسی وعیسی مغایر لما سبق» والنزاع وقع فیهما «وتَا 
وت النبیُون» جملة المذکورین منهم وغیر المذکورین. «ین رَبهمْ> 1 «لا نرق ین 
آحد ینغ ِِ فنومن بیعمض ونکفر ببعض. وآحد لوقوعه في سیاق النفي عام فساغ آن یضاف لیه بين .. 
«#وَنحنْ ل آي نه. «مُْلِمونْ؟ مذعنون مخلصون. 


۲ -سورة البقرة/ الایات : ۱۳۷ - ۱۰ ۱۰۹ 


۹ ام رز 4 1 13ِِ ره نِ ۹ 1 ۳ 17 ۳ 
#۶ منوا بمثل ۳ منم پفه ند اهتدوا ون ولو | فاعا 1 شْمَای و که 1 1 السَمیه 
المییر )+ 


«فٍن آمئوا بمفل ما آمنثم به فقّد اعَدوای» من باب التعجیز والتبکیت کقوله تعالی: «فاأتوا بسورة من 
مثله» اذ لا مثل لما آمن به المسلمون» ولا دين کدین الاسلام. وقیل : الباء للالة دون التعديت والمعتی [ن 
تحروا الایمان بطریق بهدي الی الحق مثل طریقکم. فان وحدة المقصد لا تأبی تعدد الطرق» آو مزيدة للتأکید 
کقوله تعالی: #جزاء سيثة پمثلها؟». والمعنی ِ آمنوا باه ٍیماناً مثل ایمانکم به» آو المثل مقحم کما في 
قوله : «#وشهد شاهد من بني اسزائیل علی مثله» اي علیه. ویشهد له قراءة من قراً بما آمنتم به و بالذي آمنتم 
به وان تولوا ف(نما هم في شقاق آي ان آعرضوا عن الایمان آو عما تقولون لهم فما هم الا في شقاق 
الحق؛ وهو المناوأة والمخالفة» فان کل واحد من المتخالفین في شق غیر شق الا"خر «فْسَیِكفيكهم ال 

تسلية وتسکین للمژمنین» ووعد لهم بالحفظ والنصرة علی من ناوآهم «رفو السهیع العلیم؟ ما من ۳ 
الوعد» بمعنی آنه پسمح یسمع آقوالکم ویعلم اخلاصکم وهو مجازیکم لا محالة» آو وعید للمعرضین» بمعنی أنه 
یسمع ما یبدون ویعلم ما یخفون وهو معاقبهم علیه . 


رعط 
چن مر 


وس 2۴ 3 ِ مر موحرم 
صِبفْةٌ له من َحسَنْ مرت ال صبعَةٌ رصن ار عبذره > . 


«صِبعةً ا6» آي صبغنا الّه صبخته. وهي فطرة الّه تعالی التي فطر الناس علیها؛ فانها حلية الانسان کما 
آن الصبغة حلية المصبوغ آو هدانا اه هدایته وآرشدنا حجته» آو طهر قلوبنا بالایمان تطهیره وسماه صبغة 
لانه ظهر آثره علیهم ظهور الصبغ علی المصبوغ وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ الثوب آو للمشاکلة» فان 
النصاری کانوا یغمسون آولادهم في ماء آصفر یسمونه المعمودية ویقولون: هو تطهیر لهم وبه تتحقق 
نصرانيتهم» ونصبها علی آنه مصدر موکد 1 «آمناک وقیل علی الاغراء. وقیل علی البدل من ملة ابراهيم 


۱ ۷ 
به کشرککم. وهو عطف علی آمنا؛ وذلك يقتضي دخول قوله صبغة ال6» في مفعول #قولوا* ولمن ینصبها 
#2 0 آن بضمر قولوا معطرفاً علی الزموا» آو اتبعوا ملة پرامیم و تلا آمنا* بدل اتبعوا؛ 
« ۳ هو رب ۹ افتلا وله آمتلکم وم کم عنیضون )> . 
«فل آنحاجوتناکه آتجادلوننا.. في الٍ» في شأنه واصطفائه نبیاً من العرب دونکم؛ روي آن آهل الکتاب 
قالوا: الانبیاء کلهم منا؛ لو کت نبیاً لکنت منا. فنزلت : «وهو زا وَرَنکم6 لا اختصاص له بقوم دون قوم » 
یصیب برحمته من یشاء من عباده. را اما وَلعمْ مَالکم» فلا یبعد آن یکرمنا باعمالنا فان آلزمهم 
علی کل مذهب ینتحلونه (فحاماً وتبکیت » فان کرامة النبوة ٍما تفضل من الّه علی من یشاء والکل فیه سواء 


واما [فاضة حق علی امه لها بالمواظبة علی الطاعة والتحلي بالاخلاص. وکما آن لکم آعمالاً ربما 
یعتبر ها الّه في (عطائها فلنا فلنا آیضاً آعمال . «وَنحْ له مُخْلْصون4 موحدون نخصه بالایمان والطاعة دونکم . 


مر 


«اَم ولو زد اززهعم ومیل وسحو وه وا نا هرها ای ص یف زد عم 
ی وت کحم ۹ ِِ خر من 3 
اه ون آظطلم یمن تم ده عنتم مت ان 0 ما مت ول 


۱۹۰ الجزء الاول من تفسیر البيضاوي 


« ولو ان انراهیم ومیل ورسحَاق یوت والاسباط کائوا هوداً و نصَازی4 آم منقطعة والهمزة 
للانکار. وعلی ِِ اين عامر وحمزة ِِِ وحفص بالتاء یحتمل آن تکون معادلة للهمزة في 
«أتحاجوننا. بمعنی آي الأمرین تأتون المحاجة. آو ادعاء البهودية» و النصرانية علی الأنبیاء. «فْل آنثم 
فم آم ان وقد نفی الأمرین عن ابراهیم بقوله: ما کان ابراهیم یهودیاً ولا نصرانیا6 واحتج علیه بقوله : 
«وما آنزلت التوراة والانجیل الا من بعده. وهژلاء المعطوفون علیه آنباعه في الدین وفاقاً ِِ 
کتم شهادة عنده من اله4 يعني شهادة الّه لابراهیم ِ والبراءة عن اليهودية والنصرانية» والمعنی لا أحد 
آظلم من هل الکتاب» لانهم کتموا مذه الشهادة. آو منا لو کتمنا هذه الشهادة» وفیه تعریض بکتمانهم شهادة 
له لمحمد علیه الصلاة والسلام بالنبوة في کتبهم ومن للابتداء کما في قوله تعالی: «براءة من ال 
ورسوله». «وَمَا بعافل حَما تمْونَ» وعید لهي وقریء بالیاء. 


۶ با ی سس و ۳ مر سر و و3 4 4 و اً و 
«یزّق ی اه کر ۵ تک تا 3 4 2 ۳۹3 سر یمرک ((). 
فت ت زا نت وتان من بر کم ند 
وفي هذه ار لنا تحذیراً عن الاقتداء بهم . وقیل : المراد بالامة في الاول ییاد وفي ثاني اسلاف 0 
والنصاری . 


‌ سیر آشتهء مین اس ما للم عن قبلبم ای وا عیِهاً ثل نو التشرف والمَفربٌ یی 

من یاه رک مزر شُنکتيم (4. 
«سیَتول نفد ین هس > الذین خفت آحلامهم واستمهنوها بالتقلید والاعراض عن النظر . برید به 
ی ی والیهود ِِ تقد ِ ی النفس واعداد الجواب 


الاصز الحالة یه ی زا اما عرفاً للمکان ی نحوه لاصلا: وغل ث التشرق 
و ی ۱ غیره مقامف وانما العيرة بارتسام آمره لا 
بخصوص المکان «يَهيي من یشاء الی صراط مُنتقیم» وهو ما ترتضیه الحکمت وتقتضیه المصلحة من التوجه 


۳ یت المقدس تارب والکعبة آخری. 


«وََ جنک أَةٌ ومضا توا دهع التاس رَیکرتٌ اربئول یج عهیداً وا جع 
ی کشت عب ا بم م اس یک بقیه ع عیل دنه تک 1 بآ 


ِ و مچ‌ 


هی ال وم 26 ان لیضیع ایتک (ک له بالکاس زءرث ریم > . 


كِِ (شارة الی مفهوم الاية المتقدمة أي کما جعلناکم مهدیین ٍلی الصراط المستقيم. آو جعلنا 
قبلتکم أفضل القبل . «جملاکم لا وسطاک آي خیاراه آو عدولاً مزکین بالعلم والعمل. وهو في الاصل اسم 
للمکان الذي تستوي البه المساحة من الجوانب» ثم استعیر للخصال المحمودة لوقوعها بین طرفي افراط 
وتفریط » کالجود بين الاسراف والبخل» والشجاعة بين التهور والجبن. ثم آطلق علی المتصف بها؛ مسئویاً 
فیه الواحد والجمع والمذکر والمژنث کساثر الأسماء التي وصف بها؛ ۳ آن الاجماع حجة اذ 
لو کان فیما اتفقوا علیه باطل لانثلمت به عدالتهم «لَکوئوا شُهَداء عَّی الّاس َیِکون الرسُول عَلَیکَمْ شهیدا» 
علة للجعل » آي لتعلموا بالتأمل فیما نصب لکم من الحجج. وأنزل علیکم من الکتاب آنه تعالی ما بخل علی 


۲ سورة الفرد/ الایة + ۱3 ۱۹۹ 


آحد وما ظلم بل آوضح السبل وآرسل الرسل؛ فبلغوا ونصحوا. ولکن الذین کفروا حملهم الشقاء علی اتباع 
الشهوات. والاعراض عن الایات» فتشهدون بذلك علی معاصریکم وعلی الذین من قبلکم؛ آو بعدکم. ر 
«آن الامم یوم القيامة یجحدون تبلیغ الانبیاء» فیطالبهم . وهو أعلم بهم . |قامة للحجة علی 
المنکرین» فیژتی بأمة محمد و فیشهدون. فتقول الامم من آين عرفتم؟ فیقولون: علمنا ذلك باخبار ال 
تعالی في کتابه الناطق علی لسان نبیه الصادق» فیژتی بمحمد یو فأل عن حال أمت فیشهد بعدالتهم) وهذه 
الشهادة وان کانت لهم لکن لما کان الرسول علیه السلام کالرقیب المهیمن علی آأمته عدی بعلی» وقدمت 
الصلة للدلالة علی اختصاصهم یکون الرسول شهیداً علیهم . «وما جملنا القبلاً اي کنت علیها آي الجهة 
التي کنت علیها؛ وهي الکعبة فانه علیه الصلاة والسلام کان يصلي [لیها بمکة ثم لما هاجر آمر بالصلاة ة الی 
الصخرة تألفاً للیهود. آو الصخرة و ی 
یجعل الکعبة بینه وبینه فالمخبر به علی الأول الجعل الناسخ» وعلی الثاني المنسوخ. والمعنی آن أصل آمر 
آن تستقبل الکعبة» وما جعلنا قبلتك بیت المقدس. 

ولا لتفلم من ینم الرسولٌ مِمُنْ ینب علی عَقَبیه6» الا لنمتحن به الناس ونعلم من يتبعك في الصلاة 
الیها. ممن يرتد عن دینك الفا لقبلة آبائه. آو لنعلم الاآن من یتبع الرسول ممن لا یتبعه. وما کان لعارض 
یزول بزواله. وعلی الاول معناه: ما رددناك ٍلی التي کنت علیها؛ الا لتعلم الثابت علی الاسلام ممن ینکص 
علی عقبیه لقلقه وضعف ایمانه. فان قیل : کیف یکون علمه تعالی غاية الجعل وهو لم یزل عالما. قلت : 
هذا وآشباهه باعتبار التعلق الحالي الذي هو مناط الجزاء. والمعنی لیتعلق علمنا به موجوداً. وقیل : لیعلم 
رسوله والمومنون لکنه آسنده الی نفسه لانهم خواصه. آو لتمیز الثابت من المتزلزل کقوله تعالی: #لیمیز ال 
الخبیث من الطیب؟ فوضع العلم موضع التمییز المسبب عنه. ویشهد له قراءة لیعلم علی البتاء تلمفعول؛ 
والعلم [ما بمعنی المعرفة. آو معلق لما في من من معنی الاستفهام» آو مفعوله الثاني ممن ینقلب» آي لنعلم 
من یتبع الرسول متمیزاً ممن ینقلب. . وان کائث لکبیرة» !ن هي المخففة من الثقیلت واللام هي الفاصلة. 
وقال ی و ی والضمیر لما دل علیه قوله تعالی: روما جعلنا القبلة التي کنت 
علیها من الجعلت آو الردة آو التولية آو التحويلةت آو القبلة. وقریء «لکبیر:ٌ» بالرفع فتکون کان ِ 
«رلاً ی این هَدّی ال لی حکمة الأحکام الثابتین علی الایمان والاتباع «وَمَا كانَ ۵ لجع لنتکم» آي 
ثباتکم علی الایمان . وقیل : ایمانکم بالقبلة المنسوخة آو صلاتکم (لیها لما روي : آنه علیه السلام لما 
(لی الکعبة قالوا: کیف بمن مات یا رسول الْه قبل التحویل من |خواننا 0( 
فلا یضیع آجورهم ولا یدع صلاحهم» ولعله قدم الرژوف وهو آبلغ محافظة علی الفواصل وقراً الحرمیان وابن 
عامر وحفص لرژوف بالمد؛ والباقون بالقصر . 


ند کی تَقلب هك ف رای کر له نها فول ومهنک قطی المنجد الما 


.ما ثم فولوا وجوم ول و ارت لوئا الکتب لنوت آنهُ الحَنْ ین لَبَهم ما اه بل 2 
مود (وو). 

«قذ نی ربما نری لب وَجْهك في السماء» تردد وجهك في جهة السماء تطلماً للوحي. وکان 
رسول اه کل یقع في روعه ویتوقع من ربه آن یحوله الی الکعبة. لأنها قبلة آبیه ابراهیم» وآقدم القبلتین 
وأدعی للعرب [لی الایمان ولمخالفة الیهود» وذلك یدل علی کمال آدبه حیث انتظر ولم یسأل «فلولیل 
بل فلنمکننك من استقبالها من قولك : ولیته کذاء ذا صیرته والیاً له. آو فلنجعلنك تلي جهتها تزضاها 
تحبها وتتشرق |لیها» لمقاصد دينية وافقت مشيتة اه وحکمته. «فَلٌ وَجْهَكّ اصرف وجهك. «شطرٌ 


۱۱۲ الجزء الاول من تفسیر البيضاوي 


المسجد الخرام نحوه. وقیل: الشطر في الاصل لما انفصل عن الشيء |ذا انفصل. ودار شطور : آي منفصلة 
عن الدور» ثم استعمل لجانبه» وان لم ینفصل کالقطر» والحرام المحرم أي محرم فیه القتال. آو ممنوع من 
الظلمة آن یتعرضوه وانما ذکر المسجد دون الکعبة لان علیه الصلاة والسلام کان في المدینة» والبعید یکفیه 
مراعاة الجهة. فان استقبال عبنها حرج علیه بخلا القریب . روي: آنه علیه الصلاة والسلام قدم المدینق 
فصلی نحو بیت المقدس ستة عشر شهرا ثم وجه الی الکعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرین. 
وقد صلی یأصحابه في مسجد بني سلمة رکعتین من الظهر فتحول في الصلاة واستقبل المیزاب؛ وتبادل 
الرجال والنساء صفوفهم؛ فسمي المسجد مسجد القبلتین. «وَحیِثُ ما ثم نوا رجُومَکُم شطر4 خص 
الرسول بالخطاب تعظیماً له وایجاباً لرغبته» ثم عمم تصریحاً بعموم الحکم وتأکیداً لامر القبلة وتضیضاً للامة 
علی المتابعة . «وَْنْ این آوتوا الاب لَیملمُونَ أنه الق بن رَْهمْ> جملة لعلمهم بأن عادته تعالی تخصیص 
کل شريعة بقبلة؛ وتفصیلاً لتضمن کتبهم آنه 2 بصلي لی القبلتین؛ والضمیر للتحویل آو التوجه «وَمَا ال 
بغافل ما تفملُون> وعد ووعید للفریقین. وقرا ابن عامر وحمزة والكسائي بالیاء. 


ماه که مگ 4 ۵ مس مه ممی یم تحص کا صو وا مس م و 2 
ون آتیت ۳ ۳ الَکتبٌ بح ءايِم ما ۳۹ فلتك وم تَ تاج شلهم وم بعضه, بناج 
ما 6 سر ۱۳ 


لبق وین اک آهواءشم ین بد ما :3 بت الینع زکک رد ین ابیت 9)». 

«وَلین آثیت این آوئواالکتاب بکل 4 برمان وحجة علی أن الکعبة قبلة. واللام موطتة للقسم نا 
وا > جواب للقسم المضمر؛ والقسم وجوابه ساد مسد جواب الشرط» والمعنی ما ترکوا قبلتك لشبهة 
تزیلها بالحجة وانما خالفوك مکابرة وعناداً. رما آنت بتابم قبلَُم قطع لاطماعهم فانهم قالوا: لو ث 
علی قبلتنا لکنا نرجو آن تکون صاحبنا الذي ننتظره تغریراً له وطمعاً في رجوعه وقبلتهم وان تعددت لکنها 
متحدة بالبطلان ومخالفة الحق. «وما بَفْضُهُم بتابع قبلة بَْض6 فان البهود تستقبل الصخرة. والنصاری مطلع 
الشمس. لا رجی توافقهم کما لا یرجی موافقتهم لك. لتصلب کل حزب نیما هو فیه «ْلیْن ات أفوَام 
بن بَغدٍ ما جَاءك ین الیلم> علی سبیل الفرض والتقدیر آي : ولئن اتبعتهم مثلاً بعدما بان لك الحق وجاءك 
فیه الوحي نك اذا من الالمین4 وأکد تهدیده وبالغ فیه من سبعة أوجه: آحدها: الاتیان باللام الموطنة 
للقسم : ثانیها: القسم المضمر. ثالثها: حرف التحقیق وهو آن. رابعها: ترکیبه من جملة فعلية وجملة اسمية. 
وخامسها: الرتیان باللام في الخبر. وسادسها: جعله من «الظالمینک ولم یقل نك ظالم لأن في الاندراج 
معهم |یهاما بحصول آنواع الظلم . وسابعها: التقیید بمجيء العلم تعظیماً للحق المعلوم وتحریصاً علی اقتفائه 
وتحذیرا عن متابعة الهوی» واستفظاعاً لصدور الذنب عن الانبیاء. 


۱ 


ام من سس | ره ی مس مه کی ور رصق رصح بر مر ری رم و مر هب 

«اذ هم آلکتب ینت کم یتراهم وی فا منهم یکمود ان وم بعکنون 
عمج سر 4 رد ی مره و مرمع بد ای 
لح ین ری فلا تکوئ ین اتب )> . 

«الْذین ینام الکتاب6 يعني علماه‌هم «یَعْرفونَ الضمیر لرسول اه ی وان لم یسبق ذکره لدلالة 
الکلام علیه . وقیل للعلم؛ آو القرآن» آو التحویل ۳۹ یرون بَاء‌مم؟» يشهد للاول : آي بعرفونه بأوصافه 
کمعرفتهم آبناه‌هم لا یلتبسون علیهم بغیرهم. عن عمر رضي ان تعالی عنه آنه سأل عبد الله بن سلام رضي 
له تعالی عنه عن رسول اله ی فقال : آنا آعلم به مني بابني قال: ولم. قال: لاني لست آشك في محمد 
آنه نبي فأما ولدي فلعل والدته قد خانت. «ود فریقاً منم لَیعنْمُون الحقٌ رَمُم بِعلمُونْ4 تخصیص لمن عاند 
واسشاء لمن آمن. 

«الحَن بن رَبْك6 کلام مستأنف» والحق [ما مبتداً خبره من ربك واللام للعهد والاشارة لی ما علیه 


۲ - سورة البقرة/ الاپات: ۱۵۰۰-۱8۸ ۱۱۳ 


الرسول یه آو الحق الذي یکتمونه. آو للجنس. والمعنی آن «الحق»» ما ثبت آنه من الّه تعالی كالذي آنت 
علیه لا ما لم یثبت کالذي علیه آهل الکتاب واما خبر مبتداً محذوف آي هو الحق؟». ومن ربك حال؛ آو 
خبر بعد خبر. وقریء بالنصب علی آنه بدل من الاول و مفعول #یعلمون4 «فْلاً تکوننْ من المُمترین» 
الشاکین في آنه من ربك. آو في کتمانهم الحق عالمین به» ولیس المراد به نهي الرسول یه عن الشك فیه 
لانه غیر متوقع منه ولیس بقصد واختیار. بل ما تحقیق الأمر وانه بحیث لا يشك فیه ناظر آو آمر الامة 
باکتساب المعارف المزيحة للشك علی الوجه الابلغ. 


ات 


مر پر مر ۶ رس وی بیط مِ‌ ‏ و رم "7 6 مر موی مرصر ۳۹ 
«وتکل وجهه هو وا ینوا ا لیب أن ما تکونا یب یکم له جَمیصا زنْ له عل کل شیر 
6 
مرا رسب 


«ولکل وجْهة4 ولکل آمة قبلت » آو لکل قوم من المسلمین جهة وجانب من الکعبق والتنوین بدل . 
الاضافة «خر نُرلیهاه> حد المفعولین محذوف» آي هو مولیها وجهه آو له تعالی مولیها یاه . وفریء: 
«ولکل وجهة بالا ضافت والمعنی وکل وجهة الله مولیها آهلها واللام مزیدهة للتأکید چیراً لضصعف العامل . 
وقراً آبن عامر : «مولاها» آي هو مولی تلك الجهة آي قد ولیها «فْاسْتَقُوا خیرات من آمر القبلة وغیره مما 
ینال به سعادة الدارین» آو الفاضلات من الجهات وهي المسامتة تلکمبة «اَیْتما تکونه! یَأت کم ال جمیماه> 
أي: في آي 0 تکونوا من موافق ومخالف مجتمع الاجزاء ومفترقها» یحشرکم الّه ٍلی المحشر للجزاء 
آو آینما تکونوا من آعماق الاأرض وقلل الجبال. یقبض آرواحکم آو آینما تکونوا من الجهات المتقابلت» یأت 
1 صلواتکم کأنها (لی جهة واحدة. «نْ اث نی کل شَيء فُدیر؟ فیقدر علی الأماتة 
والاحیاء والجمع. 

وین عَیْتٌ خَرَمْت فوَلٍ وعهّک مر السََجدٍ لحار وی لح من ریق ما اه کف ع 
تترة (5)) کین عبث عرت ره نهک کنلر الستید العا وعث نا ۰ لا 


مه بِ سم ار سم 


یود لاس عَ کم حجَه ده لک لوا , هم فلا شوم وحْعَوَنِ ن مات نعمتی و نهندوت 
> 

«ومن خیثف خرجت» ومن أي مکان خرجت للسفر «فوّل وَجْمّك جُهّك شطر المَنحد الخرّام؟ | (ذا صلیت 
«وَْْ» وان مذا الامر «للْحَنْ من رَبْكَ وَمَا اه بفافل ما تون وقرأً آبو عمرو بالیاء والباقون بالتاء. 

«وّین خیث خرَجت مُوَل وَجُهك شظر المنجد الخرام وَخیلما کنثم توا وجُومعَمْ شطرة6 کرر هذا 
الحکم لتعدد علله. فانه تعالی ذکر للتحویل ثلاث علل. تعظیم الرسول و بابتغاء مرضاته» وجري العادة 
الالهية علی آن يولي آهل کل ملة وصاحب دعوة وجهة یستقبلها ویتمیز بها. ودفع حجج المخالفین علی ما 
نبیه . رقرن بکل علة معلولها کما یقرن المدلول یکل واحد من دلائله تقریباً وتقریرآ. مع آن القبلة لها شآن. 
والنسخ من مظان الفتنة والشبهة فبالحري آن یژکد آمرها ویعاد ذکرها مرة بعد آخری. «ْتلا ین باس 
مَلیکم حجَة حخجُذ علة لقوله یواک والمعنی آن التولية عن الصخرة ٍلی الکعبة تدفع احتجاج الیهود بان 
المنعوت في التوراة قبلته الکعبت» وآن محمداً یجحد دیننا ویتبعنا في قبلتنا. والمشرکین بأنه يدعي:ملة ابراهیم 
ویخالف قبلته «ر لین طلَمَوا مخ استئناء من الناس. آي لثلا یکون لاحد من الناس حجة الا المعاندین 
منهم فانهم یقولون: ما تحول |لی الکعبة الا میلاً الی دین قومه وحباً لبلده» آو بدا له فرجع الی قبلة آبائه 
ویوشك آن برجم اٍلی دینهم. وسمی هذه حجة کقوله تعالی : حجتهم داحضة عند ربهم؟ لأنهم یسوقونها 


۱۱ الجزء الاول من تفسیر البيضاوي 


مساقها . ِ الحجة بمعنی 9 9 الاستثناء للمبالغة في نفي الحجة رأسا ِ 


و و 


لملم بان ۳ لا حجة له وقری.: «ألا و ظلموا منهم» . ی اسان بیخرفت الب . 1 
تَحْشوَهم؟ فلا تخافرهم فان مَطاعنهم لا تضرکم. «وّاخشوني» فلا تخالفوا ما آمرتکم به. ولا نَغمتي 
لیم ولمم ُهَُون» علة محذوف آي وأمرتکم لاتمامي النعمة علیکم وارادتي اهتداتکم آو عطف علی 
علة مقدرة مثل : واخشوني لاحفظکم منهم ولاتم نعمتي علیکم. آو لثلا یکون وفي الحدیث «تمام النعمة 
دخول الجنة؟. وعن علي رضي ال تعالی عنه «تمام النعمة الموت علی الاسلام». 


رز ...مر رف مزر 


«کا انس کش ینم یتثوا عیک ءییتا ریک رمتسم الکتبت واستعة 
رتمک ًا کم تکویا رت (() ۳ کیک رانکورا ی ولا تکفرون (2)>. 


و رفس بما قبله. آي ولاتم نعمتي علیکم في آمر القبلق آو في الاخرة 
کما آتممتها بارسال رسول منکم؛ آو بما بعده کما ذکرتکم بالارسال فاذكروني. «ینلو علیکم آیایتا ریک 
یحملکم علی ما تصیرون به آزکیای قدمه باعتبار القصد وا في دعوهة |براهیم علیه السلام باعتبار الفعل 
«وَیْمَلمُکم الکتابِ وَالجکُمة وَئمَلمُکمْ ما نم تکووا تُفلمُون4 بالفکر والنظر. ذ لا طریق الی معرفته سوی 
الوحي : وکرر الفعل لیدل علی آنه جنس آخر . 

«فاذكروني> بالطاعة . «َذُکرکم4 بالئواب . «وَاشکروا لي» ما آنعمت به علیکم. «وّلا تکثرون» 
بجحد النعم وعصیان الامر . 


۳ 


«(مکی این عم سکیا کنر کر رو ؟ 
رم مر و5 
مبیل ام وت بل یاه ولکن لا تتمروت (ب)>. 


یا آهالنین آمْوا انتمینوا بالضُبْر عن المعاصي وحظوظ النفس. «وَالضْلاة6 التي هي 1 العبادات 
ومعراج المژمنین» ومناجاة رب العالمین . «ن اه مَع الصابرین» بالنصر واجابة الدغره: ولا تولوا لِمَن 
یل في سَبیل ائه آنواث» آي هم آموات «بْلْ آخیا:ءک> آي بل هم آحیاء. «ولکن لا تشْمُرون؟ ما حالهم 
وهو تنبیه علی آن حیاتهم لیست بالجسد ولا من جنس ما یحس به من الحیوانات؛ وآنما هي آمر لا یدرك 
بالعقل بل بالوحي» وعن الحسن (زٍن الشهداء آحیاء عند ربهم تعرض آرزاقهم علی آرواحهم فیصل الیهم 
الروح والفرح» کما تعرض النار علی آرواح آل فرعون غدواً وعشیاً فیصل الیهم الالم والوجم). والاية نزلت 
في شهداء بد وکانوا آربعة عشرء وفیها دلالة علی آن الارواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما یحس به من 
البدن تبقی بعد الموت دارکة. وعلیه جمهور الصحابة والتابعین» وبه نطقت الأیات والسنن» وعلی مذا 
فتخصیص الشهداء لاختصاصهم بالقرب من الّه تعالی» ومزید البهجة والکرامة. 


2 جر سر ار 


اه مم میرن (ع) ولا تثولوا من بقل ف 


سر 


«وبْتَخ یکیو من لوب والجوع وتتص من الامَول والشی وا ویثر ابیت 9ف4. 


 ِِ‏ میت بسا من یختبر لاحوالکم» هلی تصبرون علی البلاء وتستسلمون للقضاء؟ 
«بشيء من الخوف والجوع» آي بقلیل من ذلك وانما قلله بالاضافة ٍلی ما وقاهم منه لیخفف عليهم 
ویریهم آن رحمته لا تفارقهم آو بالنسبة ٍلی ما یصیب به معاندیهم في الاأخرت وانما آخبرهم به قبل وقوعه 
لیوطنوا علیه نفوسهم «ونقص بن الاموال لاس وَالْمَرَات عطف شي». آو الخوف وعن الشافعي رضي 


۲ - سورة البقرة/ الایات: ۱55 ۱۹۰ ۱۱ 


له عنه الخوف: خوف ال والجوع: صوم رمضان. والنقص: من الأموال الصدقات والزکوات» ومن 
الانفس : الأمراض؛ ومن: الثمرات موت الاولاد. وعن النبي و «(ذا مات ولد العبد قال الّه تعالی 
للملانکة : آقبضتم روح ولد عبدي؟ فیقولون نعم. فیقول الّه: آقبضتم ثمرة فژاده. فیقولون نعم فیقول ال 
تعالی : ماذا قال عبدي؟ فیقولون حمدك واسترجم فیقول الّه: ابنو لعبدي بیتاً في الجنة وسموه بیت الحمد؟. 
«ربر الضابرین4. 
۱7| برد سم ۳ مر مر وس موی مس ی بر رصم با 

جر 1 تم یه لوا با ر وا یه تجفون () کیک عم مرت من تیه 
تفع رزتیک هم لورت 485. 

۷ را آضَابنهم میب قالوا زا ه وتا ایه رَاجغُون؟ الخطاب للرسول ی» أو لمن تتأتی منه 
البشارة. والمصيبة تعم ما یصیب الانسان من مکروه لمقوله علیه الصلاة والسلام : «کل شي۰ يذدي المژمن 
فهو له مصیبة». ولیس الصیر بالاسترجاع باللسان بل به وبالقلب بأن یتصور ما خلق لأجلی وأنه راجع اون 
ربه» ویتذکر نعم الّه علیه لیری آن ما آبقی علیه أضعاف ما استرده منه فیهون علی نفسه 0 
والمبشر به محذوف دل علیه . 

«أوليك عَلَیهمْ رات بن رَبهِم وَرَخمَةْ4 الصلاة في الاصل الدعاه. ومن اه تعالی التزكية والمغفرة. 
وجمعها للتنیه علی کثرتها وتنوعها. والمراد بالرحمة اللطف والاحسان. وعن النبي ح امن استر جع عند 
المصیبة جبر الّه مصیبته وأحسن عقباه. وجعل له خلفاًٌ صالحاً یرضاه» «واأولیِك هُم المُهتَدُون4 للحق 
والصواب حیث استرجعوا وسلموا لمضاء اه تعالی . 


( رد سا رالمروةً من مار اه کمن عم الینت آو آغتمر فلا جاح عله آن یو بهعا 
وتن کل را و له لک یر )4 . 


«ٍنْ الما مرو هما علما جبلین بمکة. من شغاثر ال من أعلام مناسکه جمم شعيرة وهي 
العلامة «فْمن حَجْ ابیت آو اغتمربه الحج لفة الصد. والاعتمار الزیارة. فخلبا شرعاً علی قصد البیت وزیارته 
علی الوجهین المخصوصین. «فْلا مجُناح َلیه آن وت بهماه کان (ساف علی الصفا 1 
وکان هل الجاملة [ذا سعوا مسحوهما. فلما جاء الاسلام وکسرت الاصنام تحرج المسلمون آن یطوفوا بینهما 
لذلك فنزلت . والاجماع علی آنه مشروع في الحج والعمرق وانما الخلاف في وجوبه. فعن آحمد آنه سنق 
وبه قال نس وابن عباس رضي ال عنهم لقوله: «فلا جُتَاح عَلیه فانه یفهم منه التخبیر وهو ضعیف, لآن 
نفي الجناح یدل علی الجواز الداخل في معنی الوجوب. فلا یدفعه. وعن آبي حنيفة رحمه الّه تعالی آنه 
واجب. یجبر بالدم. وعن مالك والشافعي رحمهما الّه آنه رکن لقوله علیه الصلاة والسلام «اسعوا فان ال 
کتب علیکم السعي». «ومَنْ تَطوْعٌ خیرام» آي فعل طاعة فرضاً کان آو نفلک آو زاد علی ما فرض ائّد علیه من 
حج آو عمرة» آو طواف آو تطوع بالسعي ان قلنا اٍنه سنة. و #خیرا» نصب علی آنه صفة مصدر محذوف 
آو بحذف الجار وایصال الفعل الیه آو بتعدية الفعل لتضمنه معنی آتی آو فعل. وقراً حمزة والكسائي 
ویعقوب #یطوع؟4 وأصله یتطوع فأدغم مثل یطوف اه شاکز عَليمْ مثیب علی الطاعة لا تخفی علیه . 


«ی لین یکشنود ما آزتا ین نکب وافندت ین بشد ما بنکه ناس ف الکتب أولبك یم 
11 میر مج یر + مر مرو ۳ اسر ما مت صِ 
8 وه الیفوت () را ابیت زا منوا ربا که ات یی و نات اقییر 
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«ْ لین یَعتمُون» کاحبار الیهود. ما أنرَلتا من الْبینات> کالایات الشاهدة علی آمر محمد یل . 
(ونفنی» وما بهدي [لی وجوب اتباعه والایمان به. من بُعدٍ ما ییاه لاس لخصناه. #في الکثاب» في 
التوراة . «أولیك یمهم ال ولمم الاعئون4 آأي الذین یتأتی منهم اللعن علیهم من الملائكة والثقلین . 

«لا لین ابو عن الکتمان وسائر ما یجب آن یتاب عنه «#وَأَضلَخوا ما آفسدوا بالتدارك. «وَبَینوا> 
ما بینه ال في کتابهم لنتم توبتهم. وقیل ما آحدئوه من التوبة لیمحوا به سمة الکفر عن آنفسهم ويقتدي بهم 
آضرابهم فيك توب عََیِهِمْ؟ بالقبول والمخفرة . «وَآئا لاب الرجیمْ» المبالغ في قبول التوبة وافاضة 
الرحمة . 


«3 ات گنها مزا رف کار تیک عتیم تَه ار والمتیکد والکاس کنتیبت ((6) عویه نبا 
1 مْتّف عتبم اماب وا مم شنت (4)3. 


و لین کفروا وَمَائوا هم کفاز6> آي ومن لم یتب من الکاتمین حتی مات لك َلیهم لَمتة اب 
والمَلایکة والّاس أجْمَیین4 استقر علیهم اللعن من الّه. ومن یعتد بلعنه من خلقه. وقیل؛ الأول لعنهم أحیای 
ومذا لعنهم آمواتاً. وقریء و «الملائکة والناش آجمعون» عطفاً علی محل اسم له لانه فاعل في المعنی» 
کقولك آعجبني ضرب زیدٍ وعمرو آو فاعلاً لفعل مقدر نحو وتلعنهم الملائكة. 

#خالیین فیهاژ» آي في اللعنة. آو النار. واضمارها قبل الذکر تفخیماً لشأنها وتهویلً آو اکتفاء بدلالة 
اللعن علیه. «لا بُحْفّف َنهْم الاب وّلا هم یُنْظرونَ» آي لا یمهلون آو لا ینتظرون لیعتذروا. آو لا ینظر 
[لیهم نظر رحمة. 


«وک رکه وید لا له الا هو ارنتن ایّیم (؟). 


«واکم لا َاجدّ4 خطاب عام. آي المستحق منکم العبادة واحد لا شريك له یصح آن یعبد و یسمی 
لها . «لا له لا مُو6 تقریر للوحدانية واٍزاحة لان یتوهم آن في الوجود الها ولکن لا یستحق منهم العبادة. 
«الر خن لزجیم» کالحجة علیها. فانه لما کان مولی لی النعم کلها آصولها وفروعها وما سواه ما نعمة آو منعم 
علیه لم یستحق العبادة آحد غیره. وهما خبران آخران لقوله (لهکم. آو لمبتداً محذوف. قیل لما سمعه 
المشرکون تعجبوا وقالوا: ان کنت صادفاً فائت باية نمرف بها صدقکك فنزلت. 


۳ 


تناس 


«ّ ی علي آصتوّت والرض راغیکب ال رائّمارٍ وال الّی ری ن خر پما یم ) 
اد التصناء ین ماو اجا بو الفزض ید نوها وب نها من حُل داب وتضرین الریکم 
الاب اسر السماه َالَرْض کیت لَمٍََ یعون 5+ 


«رنْ في خأْق السْمََاتِ وَالأض4 |نما جمم السموات وآفرد الارض. لانها طبقات متفاصلة بالذات 
مختلفة بالحقيقة بخلاف الارضین . «وَاختلاف الیل والنْهایک تعاقبهما کقوله تعالی: «جَمَلْ اللیل والنهارز 
حلفةٌ4 . «والفلك التي نخري في البَخرٍ بما یِنقغ لاس4 أي بنفمهم آو بالذي ینفعهم. والقصد به لی 
الاستدلال بالبحر وأحوالی. وتخصیص (الفلك بالذکر لانه سبب الخوض فیه والاطلاع علی عجائیه ولذلك 
قدمه علی ذکر المطر والسحاب. لان منشآهما البحر في غالب الأمر وتأنیث «الفلك4 لانه بمعنی السفینة . 
وقریء بضمتین علی الاصل. آو الجمغ وضمة الجمع غیر ضمة الواحد عند المحققین . «وما أنرْل اه من 
السْمَاء من مَاء6 من الاولی للابتدای والثانية للبیان. والسماء یحتمل الفلك والسحاب وجهة العلو. «نخ به 


۲ - سورة البقرة/ الایة: ۱2۵ ۱۱۷ 


لْْض بَغد مَویهَای بالنبات «وَبَتْ فیها من کل داب عطف علی آنزل. کأنه استدل بنزول المطر وتکوین 
النبات به وبث الحیوانات في الارض. آو علی آحیا فان الدواب ینمون بالخصب ویمیشون بالحیاة . والبث 
النشر والتفریق . «رَتَضریف الزناحم» في ِِ ِِ وقراً حمزة ره والکسائي علی ال فراد . «والسخاب 
لمْسَحُر یی السْماء والأْض» لا ینزل ولا یتقشع مع آن الطبع یقت یقتضی آحدهما حتی يانی آمر ال تعالی . 
وقیل: سر الاح هي اجو بمني ه عالی ۳۹ هت «#لابات 
لقزم یِقَلون6 بتفکرون فیها وینظرون [لیها بعیون عقولهم وعنه ی «ویل لمن قراً هذه الاية فمج بها» آي لم 


یتفگ فیها . 
واعلم آن دلالة هذه الایات علی وجود الاله ووحدته من وجوه کثيرة یطول شرحها مفصلك والکلام 
المجمل آنها: آمور ممکنة وجد کل منها بوجه و وأنحاء مختلفت اد کان من 


الجائز مثلاً آن لا تتحرك السموات» آو بعضها کالارض وآن تتحرك بعکس حرکاتها؛ ی رو 
داثرة مارة بالقطبین؛ وآن لا یکون لها وج وحضیض آصلاٌ وعلی هذا الوجه لبساطتها وتساوي آجزائها. فلا 
بد لها من موجد قادر حکیم یوجدها علی ما تستدعیه حکمته وتقتضیه مشییته » متعالیاً عن معارضة غیره. 
لو کان معه له یقدر علی ما یقدر علیه الأخر . فان توافقت [رادتهما: فالفعل ان کان لهما لزم ِِ 
موثرین علی آثر واحد» ون کان لأحدهما؛ لزم ترجیح الفاعل بلا مرجح وجز الآخر المنافي لالهیته. ون 
اختلفت : لزم التمانم والتطارد» کما آشار الیه بقوله تعالی : «ز کان فیهما آلهة الا اه آفشدتا6 . وفي الاية 
تنبیه علی شرف علم الکلام وأهله» وحث علی البحث والنظر فیه . 


عبد ۳۹ 


آندا:۱ موم کب ال الب منوا اد خّا لر ولو 
جَییه سر کید العتاب 69)>. 


«وَرت الّاس من ید من دون اه 
ری ال ظلیوا (: یرون العداب ان الق یه 

«رسنَ لئاس من یذ من دون له آندادآک> من الاصنام . وقیل من الروساء الذین کانوا یطیعونهم لمو له 
تعالی : «ذ را لین اثبموا من این ابْعُوا» ولعل المراد آعم منهما وهو ما یشغله عن ال «یْحبُولَهْمْ> 
یعظمونهم ویطیعونهم جک اه > کتعظیمه والمیل |ٍلی طاعته ‏ 1 یسوون بینه وبینهم في المحبة والطاعة؛ 
والمحبة: میل القلب من الحب؛ استعیر لحبة القلب» ثم اشتق تق منه الحب لانه أصابها ورسخ فیها» ومحبة 
العبد لّء تعالی (رادة طاعته والاعتناه بتحصیل مراضیه» ومحبة الّه للعبد ارادة اکرامه واستعماله فني الطاعة» 
وصونه عن المعاصي . «وَالذینَ منوا آشد خباً 6 لانه لا تنقطم محبتهم له تعالی» بخلاف محبة الانداد فانها 
لاغراض:فاسدة موهومة تزول بأدنی سبب. ولذلك کانوا یعدلون عن آلهتهم ٍلی الّه تعالی عند الشدائد 
ویعیدون الصنم زماناً ثم یرفضونه الی غیره. 

ود یَری لین ظلمرا> ولو یعلم هولاء الذین ظلموا باتخاد الانداد رد یرون ن العَذات» اد عاینوه یوم 
القيامة. وأجری المستقبل مجری الماضي لتحققه کقوله تعالی: #ونادی اَضحات الجنة؟ . 


«اَنْ الوء ۵ جمیعای> ساد مسد مفعرلي لیری وجواب «#لوع» محذوف. آي لو یعلمون آن القوة له 
جمیعاً ذا عاینوا العذاب لندموا آشد الندم. وقیل هو متعلق الجواب والمفعولان محذوفان والتقدیر : ولو 
بری الذین ظلموا آندادهم لا تنفع » و و وقراً ابن عامر ونانع 
ویعقوب : : و لو تری» علی آنه خطاب للنبي طلّ. آي ولو تری ذلك لرآیت آمرا عظیم واين عامر : «ذ 
یرون» علی البناء للمفعول» ویعقوب ان بالکسر وکذا «وَانْ ال شُِیْذُ العَذاب» علی الاستثناف» آو اضمار 
القول . 


ی هد سل دا 
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9 ح هی مر مگ بر مي 2 9 هس مر ۳۳| 2 اس بجوم مس هم م 
۹ تبرا الذین آتیعوا من آلزینت انوا ورازا الصداب وتتطمت بهم کباب (و) وق این 
مقر و بر ۶ ۲ ی و بر سم و مر مس مرو و ح سر سره و اس ال و ماس ام ۳ بط مر و 
تبعوا لو اک لنا کرة فنتبراً متهمم کنا توا متا له یریهم له اعملهم حََرّب عم وا هم 
سم م‌ رم تححلت 
بخرچین ین انا )4 


«د ترا لیاوا من لین یو بدل من «لذ یرون آي ذ تبراً المتبوعون من الانباع . وقری» 
بالعکس. آي تبراً الأتباع من الرژساء «وَرأو العذاب» آي رائین له والواو للحال؛ وقد مضمرة. وقیل؛ 
عطف علی تبرا «وتَقطْعت بهم اباب یحتمل التطف:غن کیرآه ان رارا والیان لاله وان ارو 
«الاسباب>6 : الوصل التي کانت بینهم من الاثباع والاتفاق علی الدین» والاغراض الداعية الی ذلك . وأصل 
السیب: الحبل الذي يرتقي به الشجر. وقریء و تقطعت؟ علی البناء للمفعول. 

«وقَالٌ لین اِغوالز نا کر را منم کمَا بابلا ولوک للتمني ولذلك أجیب بالفاه. آي لیت 
لنا کرة اٍلی الدنیا فنتبراً منهم «کَذلك4 مثل ذلك الاراء الفظیع . «یْریهم ال أمَالَهُم خسرات علیهمُ 4 
تدامات» ومي الث مفاعیل یری آن کان من رژية القلب ولا فحال «ومَا مم بخارجین من الثار> آصله وما 
یخرجون» فعدل به (لی هذه العبارة» للمبالغة في الخلود والاقناط عن الخلاص والرجوع [لی الدنیا. 

ییا اش کل یا ی ار عتلا نبا ولا تیا خطوت الط رم لک علر مب 
4 . 

یا نها اس کلوا ما في الأزض لاله نزلت في قوم حرموا علی أنفسهم رفیع الأطعمة والملابس 
وطلالا عقعرل کلراه او فد مصییر میتلووع» آو حال مما في الارض ومن للتبعیض اذ لا یژکل کل ما في 
الارض «طیبا یستطیبه الشرع آو الشهوة المستقيمة. اذ الحلال دل علی الاول. «وّلا توا خطوات 
الشیطان» لا تقتدوا به في اتباع الهوی فتحرموا الحلال وتحللوا الحرام. وقرا نافع وآبو عمرو وحمزة واليزي 
وآبو بکر حیث وقم بتسکین الطاء وهما لفتان في جمم خطوة. وهي ما بین قدمي الخاطي. وقریء بضمتین 
وممزة جعلت ضمة الطاء کأنها علیها. ویفتحتین علی آنه جمع خطوة وهي المرة من الخطو اه لک در 
مین ظاهر العداوة عند ذوي البصيرة وان کان یظهر الموالاة لمن یغویه ولذلك سماه ولیاً في قوله تعالی : 
جازم الطاعُوث> . 


اک یشم پاشوه رکه وآن تقووة لو ما لا کنر ((؟)4. 


اما یم بالسوه والخشاء> بیان لعداوته» ووجوب التحرز عن متابعته . واستعیر الامر لتزیینه وبعثه 
لهم علی الشر تسفیها لرأیهم وتحقیرا لشأنهم. والسوء والفحشاء ما آنکره العقل واستقبحه الشرع؛ والعطف 
لا ختلاف الوصفین فانه سو ۶ لاغتمام العاقل یه و فحشاء باستشاحه یاه . وقیل : السوء یعم القبائح» والفحشاء 
ما یتجاوز الحد في القبح من الکباثر . وقیل : الاول ما لا حد فیه والثاني ما شرع فیه الحد «وَأن تقولوا علی 
الث ما لا تمْلَمون؟» کاتخاذ الانداد وتحلیل المحرمات وتحریم الطیبات» وفیه دلیل علی المنع من اتباع الظن 
رأسا. وآما اتباع المجتهد لما آدی لیه ظن مستند اٍلی مدرك شرعي فوجوبه قطعی» والظن فی طریقه کما بیناه 
في الکتب الاصولیة. 

«وذا ول کم اتیغرا ما رل اه الوا بل تنم ما آلنتا عله بان ولو کات مساو 


مر بر سر بو مرو مر مر ام 
هلوت سا ولا یدود و0 . 
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«وذا قیل هم وا ما نز اه الضمیر للناس» وعدل بالخطاب عنهم للنداء علی ضلالهم؛ » کأنه 
التفت لی العقلاء وقال لهم: انظروا لی هولاء الحمقي ماذا یجیبون. . «قالو بل نع ما آلفیتا یه آباعناه ما 
وجدناهم علیه نزلت في المشرکین آمروا باتباع القرآن وسائر ما آنزل الّه من الحجح والایات؛ فجنحوا ٍلی 
التقلید . وقیل في طائفة من البهود دعاهم رسول ال چ الی الاسلام فقالوا: بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا 
لانهم کانوا خیر منا وأعلم. وعلی هذا فیعم ما آنزل ال التوراة لأنها آیضاً تدعو الی الاسلام. جر نز کان 
یام لا بععَلون شیثاً ولا یهتَدون» الواو للحال. آو العطف. والهمزة للرد والتعجیب . وجواب لو 
محذوف آي لو کان آباژهم جهلة لا یتفکرون في آمر تث دا بهتدون لی الحق لاتبعوهم. وهو دلیل علی 
المنع من التقلید لمن قدر علی النظر والاجتهاد. وآما اتباع الغیر في الدین |ذا علم بدلیل ما آنه محق کالانبیاء 
والمجتهدین في الاحکام. فهو في الحقيقة لیس بتقلید بل اتباع 3 آنزل ال . 


مر ۳۳ 


مر رز اف سم سم 2 ص مر 4 رم 1 مر متا لس س ۵ رح ی 
«وَمَلْ ان کنروا کت ای یی با لا یم الا دعاه وید مُم بکم عمی فَهنم لا یتلود 
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«ومثل لین کُفروا مت لذي ینمق بما لا ینغ لا دَْاء ونداع4 علی حذف مضاف تقدیره: رمثل 
داعي الذین کفروا کمثل الذي ینعی » آو مثل الذین کفروا کمثل بهانم الذي ینحق . والمعنی آن الکفرة 
لانهماکهم في التقلید لا یلقون آذمانهم الی ما یتلی علیهم ولا یتآملون فیما یقرر معهم» فهم في ذلك 
کالبهائم التي ینعق علیها فتسمع الصوت ولا تعرف مغزاه» وتحس بالنداء ولا تفهم معناه . وقیل هو تمثیلهم 
في اتباع آبائهم علی ظاهر حالهم جاهلین بحقیقتها. بالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفهم ما تحته. آو تمثیلهم 
في دعائهم الاصنام بالناعق في نعقه وهو التصویت علی البهائی وهذا يغني الاضمار ولکن لا یساعده قوله 
الا دعاء وندای» لآن الاصنام لا تسمم الا آن یجعل ذلك من باب التمثئیل المرکب . 

یک ِ عمی 4 رفع علی الذم. هم لا یعون أي بالفعل للاخلال بالنظر . 


1 ۳ رد رم سرام 2 غرق یور مب« ور 
«یایها آلزبت منوا کلوا من طبت ما ۶ واشکوا له ان کنتم یاه مَبدوست 


48 
«یا آیها الذین آمئوا لوا من طیِبَاِ ما رَزقناکم6 لما وسع الأمر علی الناس کافة وآباح لهم ما في 
الأرض سری ما حرم علیهم. آمر المژمنین منهم آن یتحروا طیبات ما رزقوا ویقوموا بحقوقها فقال : 
«واشکروا 4۵ علی ما رزقکم وأحل لکم. ان کثثم لیا تبون ان صح آنکم تخصونه بالعبادة؛ وتقرون 
آنه مولی النعم فان عبادته تعالی لا تتم الا بالشکر . فالمعلق پفعل العبادة هو الامر بالشکر لاتمامه» وهر 
عدم عند عدمه. وعن النبي ی «یقول الّه تعالی: اني والانس والجن في نبا عظیم. أخلق ویعبد غيري؛ 

وآرزق ویشکر غيري". 


ای سر و مر ۳1 ۶ و خر مر م‌ 7 0 


وا عم کم اه وال وخ آلخنز وم هل بو لت الم قمَنِ اشطر عُیر با ولا 
عار فلا ثم مد له نله تیه 146 7 

«ْمَا خرم عَلیِکم المَیتةه اکلها. آو الانتفاع بها. وي التي ماتت من غیر ذکاة. والحدیث آلحق بها ما 
ین من حي. والسمك والجراد خرجهما العرف عنهاء آو اسنثناه الشرع. والحرمة المضافة الی العین تفید 
عرفاً حرمة التصرف فیها مطلقاً الا ما خصه الدلیل» کالتصرف في المدبوغ. ی 
اللحم بالذکر» لأنه معظم ما یژکل من الحیوان وساثر آجزائه کالتابع له. «رَمَا هل , به لیر ا6 آي رفح به 


۲ اون مه تس ؟انیترتاری 


الصوت عند ذبحه للصنم . والاملال اصله رژية الهلال. یقال: أهل الهلال وأهللته. لکن لما جرت العادة آن 
یرفع الصوت بالتکبیر (ذا رژي سمي ذلك (علالا» ثم قیل لرفع الصوت وان کان لغیره. 
باغ» بالاستیثار علی مضطر آخر. وقراً عاصم وآبو عمرو حمزة بکسر النون. «وّلاً مایق سد الرمق؛ آو 
الجوعة. وقیل ؛ غیر باغ علی الوالي. ولا عاد بقطع الطریق . بش ۳۵ ۷ را تلماین باس وم از 
مذهب الشافعي وقول أحمد رحمهما الّه تعالی. فلا نم م عَلَیه6» في تناوله. «انْ اث موز لما فعل 
«رجیمْ» بالرخصة فیه. فان قیل : (نما تفید قصر الحکم علی ما ذکر وکم من حرام لم پذکر. قلت: المراد 

قصر الحرمة علی ما ذکر مما استحلوه لا مطلقاً آو قصر حرمته علی حال الاختیار کآنه قیل |نما حرم علیکم 
هذه الاشیاء ما لم تضطروا الیها . 


ف رز ره 2 ۳ ُ 
ِِ ال ۳ ولیك الذ 


0 ِ 1 ِ بیجع 


«ان الذین یَکتْمُوَ ما ۰ له من الکتاب با عوضاً حقیراً. «أوئيك ما یاون في 

بُطونهم الا لاه ما في الحال. لانهم آکلوا ما یتلبس بالنار لکونها عقوبة علیه فکأنه أکل النار کقوله : 
آقنث مان نم فك بضصوة بعيدة قهوی القرط طیبء الُشر 

يعني الدیة. آو في المآل أي لا یأکلون یوم القيامة الا النار. ومعنی في بطونهم: ملء بطونهم. یقال 

آکل في بطنه وأکل في بعض بطنه کقوله: 
تاتوااقتی زعه تشن تیب ستاو تفت ا 

«وّلایکلمْهم اث یوم القیانة عبارة عن غضبه علیهم» وتخریض بحرمانهم حال مقابلیهم في الکرامة 
والزلفی من ال . «ولاً زکیهم» لا يشي علیهم علیهم. «وَلهْم عَذابِ ی مزلم. 

«اویك لین اشتروا الضلالَة بالهدی» في الدنیا. «#والمذابت پالمغفرة» في الاخرة. بکتمان ِ 
للمطامع والاغراض الدنيوية. «تما ضرعم علی الثارٍ تعجب من حالهم في الالتباس بموجبات النار من 
غیره مبالاة. وما تامة مرفوعة بالابتدای ی 


۳ 


آو استفهامية وما بعدها الخبر » و موصولة وما بعدها صلةّ والخیر # ۱ 

« دی بان اه رل اتب بالق ورن رن الوا ی الکتب آن ان بید > 

«دْلك بان اه 1 الکتات بالخقٍ آي ذلك العذاب بسبب آن اه نزل الکتاب بالحق فرفضوه بالتکذیب 
آو الکتمان. «وانْ لین اختلفوا في الکتاب» اللام فیه ما للجنس؛ واختلافهم ايمانهم ببعض کتب ال تعالی 
وکفرهم ببعض. آو للعهد والاشارة اما الی العوراة» واختلفوا بمعنی تخلفوا عن المنهج المستقیم في 
تأويلها. آو خلفوا خلال ما آنزل اه تعالی مکانه» آي حرفوا ما فیها. واما ٍلی القرآن واختلافهم فیه قولهم 
سحر وَقَوّل وکلام علمه بشر» وأساطیر الاولین. «لفي شقاق بعید6 لفي خلاف بعید عن الحق. 
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۶ من ار آن تولوا ومجوهکم یک النشرق والمترب وک یز من عم پانه والیز لاخ 
ره والکتب وال وان ۳ خی دیی آلشرک والِتی والسکن رابت اسَبیل وا 


بل 


۲ - سورة البقرة/ الایتان: ۱۷۷ و۱۷۸ ۱۳۱ 
وق رقاب ام اسَتَرةٌ وءاق الک والنورت بتهدهم (ذا عَهُدوا رابب ق آلباساء وس وب 
مرج هه ور ۷۲ هت ام و ی ۳ 

بای ازکیك زین مَکفوا وزکیک هم اتود (؛. 


لیس البر آن تلو جُومکم یل المشرق والمفرب4 «البر4 کل فعل مرض. والخطاب لاهل الکتاب 
فانهم آکثروا الخوض في آمر القبلة حين حولت. وادعی کل طائفة آن البر هو التوجه ٍلی قبلته» فرد الّه تعالی 
علیهم وقال؛ لیس البر ما آنتم علیه فاٍنه منسوخ» ولکن البر ما بینه اه واتبعه المژمنون. وقیل عام لهم 
وللمسلمین» آي لیس البر مقصوراً بأمر القبلة» آو لیس البر العظیم الذي یحسن آن تذهلوا بشأنه عن غیره 
آمرها. وقراً حمزة وحفص «البرَگ» بالنصب «وَلْکنْ الب من من با والیوم الاخر وَالمَلایْكة والکتاب وَالنیین» 
آي ولکن البر الذي ينبغي آن یهتم به بر من آمن باه ای لک فا البر من آمن وییده هرا ولکن 
«البار» .۰ والاول آوفق وأحسن. والمراد بالکتاب الجنس» آو القرآن. وقراً نافع وابن عامر ِِ بالتخفیف 
ورنع «البر». «وآتی المال عُلی خی أي علی حب المال. قال علیه الصلاة والسلام لما سئل أي الصدقة 
أنضل قال «آن توتیه وانت صحیح شحیح تأمل العیش؛ وتخشی الفقر". وقیل 9 آو للمصدر. 
والجار والمجرور في موضم الحال . ِ القربی والیتامی » یرید المحاویج منهم. ولم یقید لعدم الالتباس. 
وقدم ذوي القربی لان ۱ (یتاء‌هم أفضل کما قال علیه الصلاة والسلام اصدقتك علی المسکین صدقة وعلی ذوي 
رحمك اثنتان. صدقة وصلة». «وَالمُسَاکین جمع المسکین وهو الذي آسکنته الخلت. وأصله داتم السکون 
کالمسکیر للدائم السکر. «وَابْنّ السْبیل؟ المسافر سمي به لملازمته السبیل کما سمي القاطم ابن الطریق. 
وقیل الضیف لان السبیل برعف به. «والسْائلیق؟» الذین آلجأتهم الحاجة الی السوال» وقال علیه السلام 
«للسائل حق وان جاء علی فرسه». «وّفي الرقاب وفي تخلیصها بمعاونة المکاتبین» أو فك الاساري آو 
ابتیاع الرقاب لعتقها. «وََقام السْلاةّ المفروضة. وی الرْکَاةّ» یحتمل آن یکون المقصود منه ومن قوله: 
«#وآنی المال الزكاة المفروضة. ولکن الغرض من الاو بیان مصارفها» ومن الثاني آداژها والحث علیها. 
ویحتمل آن یکون المراد بالاول نوافل الصدقات آو حقوقاً کانت في المال سوی الزکاة. وفي الحدیث 
«نسخت الزكاة کل صدقة». «والمُوفون بعهدهم دا عَامَدُوا» عطف علی «من آمن». «والسّابرین في البأسَاء 
والضٌراء» نصبه علی المدح ولم یمطف لفضل الصبر علی ساتر الأعمال. وعن الازهري : الأساء في الأموال 
کالفش والضراء في الأنفس کالمرض . «وحین الباس» وقت مجاهدة العدو. «اويك لْذین صَدتواه في 
الدین واتباع الحق وطلب البر. رآولیك هم المتفون» عن الکفر وسائر الرذائل . والاية کما تری جامعة 
للکمالات الانسانية بأسرها؛ دالة علیها صریحاً آو ضمنآً فانها بکثرتها وتشعبها منحصرة في ثلائة آشیاء: 
صحة الاعتقاد» وحسن المعاشرة. وتهذیب النفس. وقد آشیر الی الاول بقوله: من آمن بان الی 
«والنبیین؟». والی الثاني بقوله: وآتی الما الی وفي المرقاب» والی الثالث بقوله : «وآأقام الصلاة؟ (لی 
آخرها ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظراً (لی ایمانه واعتقاده بالتقوی. اعتباراً بمعاشرته للخلق 
ومعاملته مع الحق. والیه آشار بقوله علیه السلام «من عمل بهذه الاية فقد استکمل الایمان؟. 
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«یاا ال ءموا کیب یک القصاص نی نی ال بان والمّد ۳ الانق بالانقن فمن عنی لم 


۳ 4 اه مج مر چا زر ء- مِِ ی 4 رترب میرب : ۰ ۰ 
من آخه بالمعروی رانا اه ب هت وق تست وم رت برشته من عندی بعد دك فلم 


زر سا تخس 


«یا ها الذین آمنوا کیب علیکم القصاص ني القثلی ال بالحر والَبَدٌ الب وی بالائشی4 کان ني 
الجاهلية بین حیین من أحیاء العرب دماء؛ وکان لأحدهما طول علی الاخر؛ فأقسموا لنقتلن الحر منکم بالعبد 


۱ الجزء الاو من تفسیر البيضاوي 


تالک الا ی فلما جاء الاسلام تحاکموا (لی رسول الّه و فنزلت» وآمرهم آن یتباوژا. ولا تدل علی آن 
لا یقتل الحر بالعبد والذکر بالانشی. کما لا تدل علی عکسه. فان المفهوم حیث لم یظهر للتخصیص غرض 
سوی اختصاص الحکم وقد بیّنا ما کان الغرض وانما منع مالك والشافعي رضي ال تعالی عنهما. قتل الحر 
بالعبد سواء کان عبده آو عبد غیره» لما روي عن علي رضي الْه تعالی عنه: آن رجلاً قتل عبده فجلده 
الرسول و3 ونفاه سنة ولم یقده به. وروي عنه آنه قال: من السنة آن لا یقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد 
ولآن آبا بکر وعمر رضي ال تعالی عنهماء کانا لا یقتلان الحر بالعبد بین آظهر الصحابة من غیر نکیر. 
وللقیاس علی الاطراف» ومن سلم دلالته فلیس له دعوی نسخه بقوله تعالی : #النفس بالتفس #4 لانه ‏ حکاية ما 
في التوراة فلا ینسخ ما في القرآن. واحتجت الحنفية به علی آن مقتضی العمد القود وحده. وهو ضعیف اذ 
الواجب علی التخییر یصدق علیه آنه وجب وکتب. ولذلك قیل التخییر بین الواجب وغیره لیس نسخاً 
لوجوبه. وقریء «َتَبٌّ» علی البناء للفاعل والقَضَاص بالنصب. وکذلك کل فعل جاء فی القرآن. فْمَنْ 
غني له بن آخیه ي:4 أي شي. من العفو» لأن عفا لازم. وفائدته الاشعار بأن بعض العفو کالعفو التام في 
ٍسقاط القصاص. وقیل عفا بمعنی ترك؛ وشي» مفعول به وهو ضعیف: ٍدذ لم یثبت عما الشي- یمعنی تر که 
بل آعفاه. وعفا یعدی بعن ٍلی الجاني والی الذنب قال الّه تعالی «عفا اه عنك4 وقال عفا اه عما 
سلف؟ . . فٍذا عدي به لی الذنب عدي الی الجاني باللام وعلیه ما في الأية کأنه قیلل: فمن عفي له عن جنایته 
من جهت آأخیی يعني ولي الدم . وذکره بلفظ الٍخوة الثابتة بینهما من الجنسية والا سلام لیرق له ویعطف 
علیه : انبم بالمَغرُوف ود الیه پاحسّان 6 آي فلیکن اتباع آو فالامر سس والمراد به وصية العافي بأن 
یطلب الدية بالمعروف فلا یعنف؛ والمعفو عنه بأن یژدیها بالاحسان: : وهو آن لا یمطل ولا یبخس. وفیه دلیل 
ات و والا لما رتب الاهر پأدائها علی مطلق العفو. وللشافعي رضي ال تعالی عنه 
في المسألة قولان. «ذْلك4 آي ي الحکم المذکور في العفو والدیة. «تخفیف ین کم وَرَحمةّ6 لما فیه من 
التسهیل والنفع» قیل کتب علی البهود القصاص وحده. وعلی النصاری العفو مطلقاٌ. وخیرت هذه الامة 
بینهما وبین الدية تیسیراً علیهم وتقدیراً للحکم علی حسب مراتبهم. «فْمن اعتّذی بََذ ذلك4 آي قتل بعد 
العفو وأخذ الدیة. 4 وقیل في الدنیا بأن یقتل لا محالة لقوله علیه السلام «۷ 
آعافي حداً قتل بعد آخذه الدیة». 


«ولکْ و القمای عَزٌ یز الب ملک تئثود )> . 


و والبلاغة من حيث جعل الشي» محل ضده وعرف 
القصاص ونکر الحیاق. لیدل علی آن في هذا الجنس من الحکم نوعاً من الحياة عظیما» وذلك لأن العلم به 
یردع القاتل عن القتل» فیکون سبب حياة نفسین. ولأنهم کانوا یقتلون غبر القاتل؛ والجماعة بالواحد فتثرر 
الفتنة بینهم. فاذا اتتص من القاتل سلم الباقون فیکون ذلك سبباً لحیاتهم. وعلی الأول فیه (ضمار وعلی 
الثاني تخصیص . وقیل: المراد بها الحياة الأخرویت ی ی ی ی 
الاخرة. #ولکم في القصاص یحتمل آن یکونا خیرین لحياة وأن یکون آحدهما خبراً والاخر صلة له آو 
حالا من الضمیر المستکن فیه. . وقری» في «القصصا آي فیما قص علیکم من حکم القتل حیاق آو في القرآن 

حياة للقلوب. ۶یا آولي لباب ذوي العقول الکاملة. ناداهم للتأمل في حکمة القصاص من استبقاء الأرواح 
وحفظ النفوس. «لْعلَکم نُون6 في المحافظة علی القصاص والحکم به والاذعان له» و عن القصاص 
فتکفوا عن القتل . 


ور خیرم نمی نیچ جر مس و موی مور رطق ام مرو ره ی ما مرو 
« کیب مک دا مر حدم الموت ان ره یا اوه للولدّن والامین بالمتژون حه 


۲ - سورة البقرة/ الایات: ۱۸۳۰-۱۸۰ ۱۳۳ 
میت وب . 

کیب علیکم دا خضر أَحدَکَم الموث» أي حضرت آسبابه وظهرت آماراته. «ن نك غیرا4 أي مالا. 
وقیل مالاً کثیرآ: لما روي عن علی رضي ال تمالی عنه: آن مولی له آراد آن يوصي وله سبعمائة 2 
فمنعه وقال قال ال تعالی ان ترك خیراک والخیر هو المال الکثیر. وعن عائشة رضي الّه تعالی عنها: آن 
رجلا آراد آن يرصي فسألته کم مالك فقال: ثلائة آلاف فقالت: کم عیالك قال: أربعة قالت : انما قال الّه 
تعالی ان ترك خیرأ وان هذا لشيء یسیر فاترکه لعيالك. «الوَصيةٌ بلوالدین ورین مرفوع بکتب» 
وتذکیر فعلها للفصل آو علی تأویل آن يوصي, آو الایصاء ولذلك ذکر الراجم في قوله : «افمن بدله؟. 
والعامل في |ذا مدلول کتب لا الوصية لتقدمه علیها. وقیل مبتداً خبره للوالدین والجملة جواب الشرط 
باضمار الفاء کقوله : 

من یْفُعَل الختناتِ ال یشکرها والشوربالشر ندال منلان 

رد بائه ان صح فمن ضرورات الشعر. وکان هذا الحکم في بدء الاسلام فنسخ بأية المواریث وبقوله 
علیه الصلاة والسلام ٍن ال آعطی کل ذي حق حقه. آلا لا وصية لوارث». وفیه نظر: لاأن آية الموریث لا 
تعارضه بل توکده من حیث نها تدل علی تقدیم الوصية مطلقاً, والحدیث من الاحاد. وتلقي الأمة له بالقبول 
لا یحلقه بالمتواتر. ولعله احترز عنه من فسر الوصية بما آُوصی به الّه من توریث الوالدین والأقربین بقوله 
ویوصیکم ال . آو بایصاء المحتضر لهم بتوفیر ما آوصی به الّه علیهم «بالمَعْروف؟ بالعدل فلا یفضل 
الغنی» ولا یتجارز الثلث. «حّا علّی المْقینَ» مصدر موکد آي حق ذلك حفاً. 


وا ۳1 مر سر 


«فمن بل بندما تیم نبا شم عل ان هن اه بیع عم لرب) مَمنْ عات من مُوص جتَشّا 
هه نع هرد زا که مه تیم 66 

«فمن بَدُلَه6> غیره من الاوصناء والشهود. «بعدٌ ما سَمعَد6 أي وصل [ ليه ونحقق عنده » «فنمَا امه 
علی این لو فما ائم الایصاء المغیر آو التبدیل» الا علی مبدلیه لانهم الذین خافوا وخالفوا الشرع . 
«ِنْ اه سَمیع علیمْ؟» وعید للمبدل بغیر حق. 

«فمَن خاف ین مُوص4 آي توقع وعلم؛ من قولهم آخاف آن ترسل السماء . وقرأً حمزة والکسائي 
ویعقوب وآبو بکر «مُوَصْه مشدداً. «جَْفا» میلاً بالخطاً في الوصية. «آو الماک ی «فاضْلم 
بینهم؟ ؛ بین الموصی لهم باجرائهم علی نهج الشرع. فلا زئم یه في مذا التبدیل. لانه تبدیل باطل اٍلی 
حق بخلاف الأول. اه موز رحیمْه وعد للمصلح وذکر المغفرة لمطابقة ذکر الثم وکون الفعل من 


4 


«یبها این ءملا کب عبکم ایام کنا کیب علّ ات ین کم لملکم تلفون 
7 

«یا ها لین آملوا کیب عَلَیکم لیام کما کیب علی الذینَ من یلک يعني الانبیاء والأمم من لدن 
آدم علیه السلام؛ وفیه توکید للحکم وترغیب في الفعل وتطییب علی النفس. والصوم في اللغة : الامساك عما 
لیه التفس» وفي الشرع: الامساك عن المفطرات بیاض النهار» فانها معظم ما تشتهیه اللفس. کم 

نون المعاصي فان الصوم یکسر الشهوة التي هي مبدژها کما قال علیه الصلاة والسلام «فعلیه بالصوم فان 
الصوم له وجاء» آو الاخلال بآدائه لأصالته وقدمه. 


۱۲ الجزء الأول من تفسیر البيضاوي 


۳۳ ۳ مر 12 3 بخ هر مرج مرح سر مره ‌ 
۰ مدوب فن کارت ِ ریش از ژ ِ ده صنَ ِ 2 ِ طیفوتَ 
سِ - 9 سر رس ِ 2 ۱ ری نت ی + 


كٍِ 7 موقتات بعدد معلوم. آو قلائل. فان القلیل من المال یعد عدا والکثیر یهال یلا 
" ونصبها لیس بالصیام لوقوع الفصل بینهما بل باضمار صوموا لدلالة الصیام علیه. والمراد بها رمضان آو ما 
وجب صومه قبل وجوبه ونسخ به» وهو عاشوراء آو ثلائة آیام من کل شهر آو بکما کتب علی الظرفية آو 
علی آنه مفعول ثان ذ کتب علیکم؟ علی السعة. وقیل معناه صومکم کصومهم في عدد الايام لما روي: 
آن رمضان کتب علی النصاری» ید ایغ شید فحولوه لی الربیع وزادوا كت کفارة 
لتحویله . وقیل زادوا ذلك لموتان .آصابهم . «فْمن ان نکم مریضا> مرضاً یضره الصوم آو یعسر معه . . هار 
علی سَمْره آو راکب سفر» وفیه (یماء الی آن من سافر آثناء الیوم لم یفطر . «فیة ین یام آخر4 اي فعلیه 
صوم عدد آیام المرض ۰ آو السفر من آیام آخر ان آفط فحذف الشرط والمضاف والمضاف الیه تلعلم بها. 
وقریء بالنصب ب آي فلیصم عدة وهذا علی سبیل الرخصت. وقیل ی لو جوز وه اف اصاهریه وید مان 
آبو هريرة رضي اله عنه ری ال بُطیفُول6 وعلی المطیقین للصیام ان آنطروا. «فََةٌ طعَامُ منکین» 
نصف صاع من بر آو صاع من غیره عند فقهاء العراق» ومد عند فقهاء الحجاز. رخص لهم في ذلك آول 
الامر لما آمروا بالصوم فاشتد علیهم لانهم لم یتعودوه. ثم نسخ. وقراً نافع وابن عامر برواية ابن ذکوان 
با ضافة الفدية لی الطعام وجمع «المساکین». وقرأ ابن عامر برواية هشام «مساکین" بغیر اضافة الفدية الی 
الطعام. والباقون بغیر اٍضافة وتوحید مسکین؛ وقریء «یطوقونه" آي یکلفونه ویقلدونه في الطوق بمعنی الطاقة 
آو القلادة ویتطوقونه آي یتکلفونه» آو یتقلدونه ویطوقونه بالادغام و «یطیقونه» و «یطیقونه» علی آن صلهما 
یطیوقونه ویتطیوقونه من فیعل وتفیعل بمعنی یطوقونه ویتطوقونه. وعلی هذه القراءات یحتمل معنی ثانیاً وهو 
الرخصة لمن یتعیه العنوم ویجهده . رهم الشیوخ والعجائز . في الافطار والفدية» فیکون ابتاً وقد ِ 
القراء: المشهورة أي یصومونه شین فص ۷ من توح غیرآ» زاد في الفدیة. *#فیر > فالتطوع آ 
الخیر. *#خْیر له وَأنْ تَصومُواه آیها المطیقون. آو ِِ وجهدتم طاقتکم. آو المرخصون في لافطا 
لیندرج تحته المریض والمسافر . «یر لکَمْ» من الفدية آ و تطوع الخیر آو منهما ومن التأخیر للقضاء. ان 
کنثم تغلمون6 ما في الصوم من الفضيلة وبراءة الذمت وجوابه محذوف دل علیه ما قبله آي اخترتموه. وقیل 


۳ ار ۳ عبر مرک یا ام مد ‌ِ نچ سر 
با شتا وت ستة تیش ازع ستر تا ار اه ده بحکم الدسر 
وا ید یم آلشتی وشصنیلرا الیل ونوا له عکل ما هدک للم کنکزرت ()4. 


«9شهر رَمَضانْ4 مبتداً خبره ما بعدی آو خبر مبتداً محذوف تقدیره ذلکم شهر رمضان. آو بدل من 
الصیام علی حذف المضاف آي کتب علیکم الصیام صیام شهر رمضان. وقریء بالنصب علی اضمار صوموا؛ 
آو علی آنه مفعول» «وآن تصوموا وفیه ضعف. آو بدل من آیام معدودوات. والشهر: من الشهرت 
ورمضان : مصدر رمض اذا احترق؛ فأضیف الیه الشهر وجعل علماً ومنع من الصرف للعلمية والالف والنون؛ 
کما منع دأية في ابن دأية علماً للغراب للعلمية والتأنیث. وقوله علیه الصلاة والسلام «من صام رمضان» فعلی 
حذف المضاف لامن الالتباس. وانما سموه بذلك ما لارتماضهم فیه من حر الجوع والعطش. آو لارتماض 
الذنوب فیه. آو لوقوعه آيام رمض الحر حین ما نقلوا آسماء الشهور عن اللفة القديمة. «الذي أنزل فیه 
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الفْرا» آي ابتدی» قیه انزاله وکان ذلك لبلة القدر» آو آنزل فیه جملة الی سماء الدنیا ثم نزل منجماً الی 
الارض. آو آنزل في شأنه القرآن وهو قرله: #کتب علیکم الصیام4 . وعن النبي جل «نزلت صحف ابراهیم 
علیه السلام ول ليلة من رمضان» وأنزلت التوراة لست مضین. والانجیل ثلاث عشرة والقرآن لاربع 
وعشرین» والموصول بصلته خبر المبتداً آو صفته والخبر فمن شهد. والفاء لوصف المبتداً بما تضمن معنی 
الشرط . وفیه (شمار بأن الانزال فیه سبب اختصاصه بوجوب الصرم. «#فدی للناس ریْیْنَاتِ من الهُدی 
وَالفْرقان» حالان من القرآن. آن آنزل وهو هداية للناس باعجازه وآیات واضحات مما يهدي الی الحق؛ 
ویفرق بینه وبین الباطل یما فیه من الحکم والاحکام. «ْمنْ شهد منکم اهر فلیضْنْه6 فمن حضر في الشهر 
ولم یکن مسافراً فلیصم فیه والأصل فمن شهد فیه فلیصم فیه. لکن وضع المظهر موضع المضمر الاول 
للتعظیم ونصب علی الظرف وحذف الجار ونصب الضمیر الثاني علی الاتساع. وقیل : «فمن شهد منکم؟ 
هلال الشهر فلیصمه علی آنه مفعول به کقولك : شهدت الجمعة آي صلاتها فیکون «وَمَنْ ان مریضاً آو علی 
سر فملة من یام آعر4 مخصصاً له لن المسافر والمریض ممن شهد الشهر ولعل تکریره لذلك آو لثلا 
ارت ی یرد اه کم الینر ولا رید بکم النر» آي رید آن پیسر علیکم ولا یمسر 
علیکم. فلذلك آباح الفطر في السفر والمرض. «وَْکملوا المَة وبا اه علی ما هداکم ولَملکم تذکرون4 
علل لفعل محذوف دل علیه ما سبق» آي وشرع جملة ما ذکر من آمر الشاهد بصوم الشهر والمرخص بالقضاء 
ومراعاة عدة ما آفطر فیه. والترخیص «لتکملوا العدة4 الی آخرها علی سبیل اللف: فان قوله #ولتکملوا 
العدة» علة الأمر بمراعاة العدة» #ولتکبروا اله» علة الأمر بالقضاء وبیان کیفیته. #ولعلکم تشکرون4 علة 
التر خیص والتیسیر . آو الأفعال کل لفعله. آو معطوفة علی علة مقدرة مثل لیسهل علیکم. آو لتعلموا ما 
تعلمون ولتکملوا العدة» ویجوز آن یعطف علی الیسر آي ویرید بکم لتکملوا کقوله تعالی: «یریدون لیطفئوا 
نور ال٩.‏ والمعنی بالتکبیر تعظیم اله بالحمد والثناء علیه» ولذلك عدي بعلی. وقیل تکبیر یوم القطر. وقیل 
التکبیر عند الاهلال وما یحتمل المصدر. والخبر آي الذي هداکم الیه وعن عاصم برواية آبي بکر 
«ولتکمَلوا؟ بالتشدید. 


‌ رسد 


ولا سألنک عصایی عَن نان قری اجب دَغوهٌ الاع ۱5 دعَان لستّجبُرا ی ینوا ی 


للم 9 9 )> . 


«وردّا سألك عبايي عني فاني قریب4 آي فقل لهم اني قریب» اک العباد 
وآقرالهم واطلاعه علی علی آحوالهم بحال من قرب مکانه منهم» روي: آن آعرابیاً قال لرسول ال ی آقریب ربنا 
فنناجیه آم بعید فننادیه فنزلت «أجیب دَفوة الاع لا دعانک تقریر للقرب. ووعد تلداعي بالا جابة. 
«فْلینتجیُوا لي؟ |ذا دحوتهم للایمان والطاعة کما آجیبهم [ذا دعوني لمهماتهم وولیزنو بي۹ آمر بالثبات 
والمداومة علیه. و راجین [صابة الرشد وهو [صابة الحق. وفریء بفتح الشین وکسرها. 
واعلم آنه ِ آمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة» وحثهم علی القیام بوظاتف التکبیر 0 عقبه بهذه 
الاية الدالة علی آنه تعالی خبیر بأحوالهم» سمیم لاقوالهم مجیب لدعائهم مجازیهم علی آعمالهم تأکیداً له 
وحثاً علیه. ثم بین حکام الصوم فقال: 
یل تک یه الهبار ارت رل ایک هر پاش لک وش یش هن عم له آنسکم 
هت ات آشکم تتاب عیکر وعکا عه نقق بیرف تا ما صکعب اه لک ونوا 


4 4 ورط سر مج کم 2 5 وم مر ۳ سرعو! 7 فر ی ِ 
و الط الیش من اتب الکمور من ار ثر ینوا ام ال این ولا یروشک 


چا 


۱۲۲ الجز ء الارل من تسیر البيضاوي 


وس 


ره ۳ ۳ 1 سر همم ۳۹ ۳ ۳ مرن 
وانثم عکنود ی السَجدٍ یلق خدود ال فلا تفروما کیک ینت ال ءیته لتاس كلم بت 


463 
ارف | الی یسَایِکم6 روي آن المسلمین کانوا |ذا آمسوا حل لهم الاکل ِِ 
والجماع لی آن یصلوا العشاء الاخرة آو یرقدوا؛ ثم: ٍن عمر رضي ال عنه باشر بعد العشاء فندم وأتی النبي 
25 واعتذر ژلیه فقام رجال واعترفوا بما صنعوا بعد العشاء فنزلت وليلة الصیام : الليلة ی 
صائماً والرفث : : کناية عن الجماع لأنه لا یکاد یخلو من رفث 4 

وعدي بالی لتضمنه معنی الافضاء» وایثاره ههنا لتقبیح ما ارتکبوه ولذلك سماه خیانة. وفری» الرفوث» هن 
یاس کم ونم باس لَهْنْ4 استثناف یبین سبب الاحلال وهو قلة الصبر عنهن؛ وصعوبة اجتنابهن لکثرة 
المخالطة وشدة الملابست. ولما کان الرجل والمرأة یعتنقان ویشتمل کل منهما علی صاحبه شبه باللباس قال 

الجعدي : 
آو لان کل واعد متهما یستر حال صاحیه. ویمعه:من الشجور:. «علم اث نکم کنثم نختائون أفنکم4 

تظلمونها بتعریضها للعقاب ۰ وتنقیص حظها من الثواب. والاختیان 0 کالاکتساب من الکسب. 
«فاب > لما تبتم مما اقترفتموه. «وعفَا م6 ومحا عنکم آثره. «قلان بَاشرُوفیق6 لما نسخ عنکم 
التحریم یه 0۳۳ جواز نسخ السنة بالقرآن والمباشرة: لزاق البشرة كني به عن الجماع. «وَابتُوا ما 
تب ال کم واطلبوا ما قدره لکم وأثبته في اللوح المحفوظ من الولد. والمعنی آن المباشر ينبغي آن یکون 
غرضه الولد فانه الحکمة من خلق الشهوة. وشرع النکاح لاقضاء الوطر» وقیل النهي عن العزل» وقیل عن 
غیر المأني . والتقدیر وابتغوا المحل الذي کتب الّه لکم. «وکلوا واضرئوا حثی تین کم الخیط ایض ین 
لخیط لاودين القَجر6 شبه ول ما یدو من الفجر الممترضی في الافق وما یمد معه من 2 غبش اللیل» 
بخیطین آبیض وآسود. واکتفی بیان الخیط الأبیض بقوله من الفجره عن بیان الخیط السود تدلالته 
علیه. وبذلك خرجا عن الاستعارة (لی التمثیل . و و و » فان ما پیدو بعض الفجر . وما 
روي آنها نزلت ولم ینزل من الفجر. فعمد رجال الی خبطین أسود وآبیض ولا یزالون یأکلون ویشربون حتی 
یتبینا لهم فنزلت» ن صح فلعله کان قبل دخول رمضان وتأخیر البیان الی وقت الحاجة جائزت آو أكتفي أولاً 
7 تجویز المباشرة الی الصبح 

جواز تأخیر الخسل الیه وصحة صو م المصبح جنباً «ثم َبَموا لیام رلی الیل بیان لااخر وقته اللیل عنه 
فينفي صوم الوصال وی اسرد ار اس معتکفون فیها والاعتکاف هو اللبث في 
المسجد بقصد القربة . والمراد بالمباشرة: الوطء. . وعن قتادة کان الرجل یعتکف فیخرج الی امرآنه فباشرها 

ثم برجع فنهوا عن ذلك . . وفي دلیل علی آن الاعتکاف یکون في المسجد ولا یختص بمسجد دون مسجد. 
وآن الوطء یحرم فیه ویفسده لأن النهي في العبادات یوجب الفساد. «تلك حُدْوَد اللْدک> آي الاحکام التي 
ذکرت . «فلا تفروها» نهی آن یقرب الحد الحاجز بین الحق والباطل لئلا يداني الباطل» فضلاً عن آن 
یتخطی عنه . او ی ی 

پوشك آن یقم فیه۷. وهو آبلغ من قوله «#نلا تعتدوهاکه وبجوز آن پرید بٍ «#حدود الْه46 محارمه ومناهیه. 

«کدّلك> مثل ذلك التبیین ین اه آیاته باس ییون » مخالفة الاوامر ۰ 


طوّّ تاطوا 1 َو 4 الط و ومد لو 1 اد ۳ عاً عَلواً م2 مّّ من آأمولِ آلتّاس 
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الاقر وم منود )> 


«ولا تأکلوا کم بَینکم بالباطل | ي ولا یأکل بعضکم مال بعض بالوجه الذي لم یبحه الّه تعالی . 
وبین نصب علی الظرف» آو الحال من الأموال. «وتدلوا با (لی الخکام» عطف علی المنهي. آو نصب 
باضمار آن والادلاء الالقاء» آي ولا تلقوا حکومتها لی الحکام. «تاکلرا> پالتحاکم . «فرینا» طائفة . «#من 
آموال النّاس بالائم> بما یوج ثم کشهادة الزور واليمین الکاذبة» آو ملتبسین بالائم. «وآنئم تَعلَمون؟ 
آنکم مبطلون. فان ارتکاب المعصية مع العلم بها آقبح. روي آن عبدان الحضرمي ادعی علی امری القیس 
الكندي قطعة من آرض ولم یکن له بینق. فحکم رسول ال تٍْ بان یحلف امرژ القیس» فهم به فقراً رسول 
اه یَلاء: ان الذین یشترون بعهد ال وأیمانهم ثمناً قلیلاگ الایة. فارتدع عن الیمین. وسلم الارض زلی 
عبدان» فنزلت. وفیه دلیل علی آن حکم القاضي لا ینفذ باطنً. ویژیده قوله علیه الصلاة والسلام «نما آنا 
بشر وأنتم تختصمون اٍلي. ولعل بعضکم یکون آلحن بحجته من بعض. فأقضي له علی نحو ما آسمع منه 
و وا ۳ 


#2 : ویک نك عَن یکی ش ش مایت لاس )۶ ال بأن ِ لسوت من 
هورکا راک ۰ اکزه واثرا پتبوست من آنزبها که ملسم یفک (46. 


«ینالرتت عن ال سأله معاذ بن جبل وثعلية بن غنم فقالا : (ما بال الهلال یبدو دقیقاً کالخیط 
یزید حتی يستوي» ثم لا یزال ینقص حتی یعود کما بدا) «فْل هي مَواقیث ناس وال 4 فانهم سألوا عن 
الحکمة في اختلاف حال القمر وتبدل آمره فأمره اه آن یجیب بأن الحکمة الظاهرة في ذئك آن تکون معالم 
للناس یژقتون بها آمورهم. ومعالم للعبادات الموقتة یعرف بها آوقاتها. وخصوصاً الحح فان الوقت مراعي فیه 
آداء وقضاء. والموافیت: جمع میقات؛ من الوقت والفرق بینه وبین المدة والزمان: آن المدة المطلقة امتداد 
حركة الفلك من مبدثها لی منتهاها. والزمان: مدة مقسومة والوقت: الزمان المفروض لامر. «وَلَیسّ البرَ 
بان نوا یوت من ظهورقا» وقراً آبو عمرو وورش وحفص بضم الباء» والباقون بالکسر. «وَلْکَنْ البرٌ من 
اقّی» وقراً نافع وابن عامر بتخفیف #ولکن۰ ورفع البر. کانت الأنصار [ذا آحرموا لم یدخلوا داراً ولا 
فسطاطاً من بابه. ونما یدخلون من نقب آو فرجة وراءه» ویعدون ذلك برآ» فبین لهم أنه لیس ببر وانما البر : 
بر من اتقی المحارم والشهوات؛ ووجه اتصاله بما قبله آنهم سألوا عن الامرین. آو آنه لما ذکر آنها موافیت 
الحج وهذا آیضاً من آفعالهم في الحج ذکره للاستطراد» آو آنهم لما سألوا عمّا لا یعنیهم ولا یتعلق بعلم 
النبوة وترکوا السوال عما یعنیهم ویختص 0 النبوق» عقب بذکره جواب ما سألوه تنبیهاً علی آن اللائق بهم 
آن یسألوا آمثال ذلك ویهتموا بالعلم بها» آو آن المراد به التنبیه علی تعکیسهم في السوال بتمثیل حالهم بحال 
من ترك باب البیت ودخل من ورائه. والمعنی: ولیس البر بآن تعکسوا مسائلکم ولکن البر بر من اتقی دلك 
ولم یجسر علی مثله . «وآئوا یوت ین آُوابها اِذ لیس في العدول بر فباشروا الأمور من وجوهها. وان 
ال في تغییر حکامه والاعتراض علی آفعاله. کم فلخون؟» لكي تظفروا بالهدی والبر . 


زر مر تومیر عنم 


«وَکیتوا پن سین نو این بقیلوکر ولا دا پرک کت ال ۳۳۲ ی کیت (وت)>. 


«وفانُوا ني سبیل ا4 جاهدوا لاعلاء کلمته واعزاز دینه . «الْذْین یلوتم فیل : کان ذلك قبل آن 
آمروا بقتال المشرکین كافة المقاتلین منهم والمحاجزین. وقیل معناه الذین یناصبونکم القتال ویتوقع منهم دلك 
دون غیرهم من المشایخ والصبیان والرهبان والنساء آو الکفرة کلهم فانهم بصدد قتال المسلمین وعلی 
قصده. ویژید الأول ما روی: آن المشرکین صدوا رسول الّه یل عام الحدیبية: وصالحوه علی آن یرجم من 


۱۳۸ الجزء الارل من تفسیر البيضاوي 
قابل فیخلوا له مکة . شرفها ال . ثلائة آياي فرجع لعمرة القضاء وخاف المسلمون آن لا یوفوا لهم ویقاتلوهم 
في الحرم. آو الشهر الحرام وکرهوا ذلك فنزلت «ولاً تنتَدُواه بابتداء القتال. آو بقتال المعاهد» آو المفاجاة 
به من غیر دعوة آو المثلت آر قتل من نهیتم عن قتله. «نْ ال لا بْحبْ المْْتییْنَ ‏ لا یرید بهم الخیر . 


و سجقر مر وه مره مر 


«وهم حِتْ رهم ربوم ین عیث نبرک رنه اد من لقن ولا نقیلوهم عند الستید لفرار 
یرک هه تن تلو تلم کتلت بر الکنیت > . 

«وافلوغ خیث ِفموهم» حیث وجدتمومم في حل آو حرم. وأصل الثقف: الحذق في [درال 
الشيء علماً کان آو عملاٌ. فهو یتضمن معنی الغلبة ولذلك استعمل فیها قال : 

انا تفه فونني فانلرني فمن آلقف فلین بلی خلوه 

«رآخرجوهم من حیث آغرجو م6 اي من مکة» وقد فعل ذلك بمن لم یسلم یرم الفتحم. وال أفد 
من القثل» آي المحنة التي یفتتن بها الانسان. کالاخراج من الوطن آصعب من القتل لدوام تعبها وتألم النفس 
بها. وقیل: معناه شرکهم في الحرم وصدهم ایاکم عنه آشد من قتلکم اياهم فیه. «وّلا یوم عندّ المنجد 
الخرام ی یقایلوکم فیه آأي لا تفاتحوهم بالقتال وهتلك حرمة المسجد الحرام. رن فلکم م6 فلا 
تبالوا بقتالهم ثم فاٍنهم الذین هتکوا حرمته. وقراأً حمزة والكساني «ولا تقتلوهم حتی یقتلوکم فیه فان 
قتلو کم۹6. والمعنی حتی یقتلوا بمضکم کقولهم قتلنا بنو آسد. «کذك جرا الکافرین > مثل ذلك جزاژهم 
یفعل بهم مثل ما فعلوا. 


4 ۱ ۶ ِ مرج مي مصتظم سل رس مر میت بر یط سم 

ون وا فد اه عَفودُ کحم ((3ه) ولمم عَق لا نکر فنته ویک لین یله مین انتیوا لا عنیات 

الا عل الللیی 49 . 
عر حرله- حرم چیه 

«قٍن اتهوا» عن القتال والکفر «قِنْ اه عفور رَحیمْ4 ینفر لهم ما قد سلف الوم خی لا تون 
فتذ4 شرل «وَیِکونّ این 4 خالصاً له لیس للشیطان فیه نصیب. فان اتهوااه عن الشراك. «فلا وان 
لا علی الظالمین؟ آي فلا تعتدوا علی المنتهین ٍذ لا یحسن آن یظلم الا من ظلی فرضع العلة موضع 
الحکم. وسمي جزاء الظلم باسمه للمشاکلة کقوله: «#نمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی 
علیکم؟ . آو آنکم تعرضتم للمنتهین صرتم ظالمین وینعکس الامر علیکم. والفاء الاولی للتعقیب والثانية 
للجزاء ‏ 

«اَبرُ للم باب کلزبر ولتت قصاض کن اعد یک اعدا عیٍّ بیقل ما اند عیکه 
توا له راعتموا اد ه مَع این )> . 

«الشهز الحرامٌ بالشر الحرّام> فاتلهم المشرکون عام الحديبية في ذي القعدة واتفق خروجهم لعمرة 
القضاء فیه» وکرهوا آن یقاتلوهم فیه لحرمته فقیل لهم هذا الشهر بذاك وهتکه بهتکه فلا تبالوا به ۰ «والشرماث 
فضَاض4 احتجاج علیه. آي کل حرمة وهو ما یجب آن یحافظ علیها يجري فیها القصاص. فلما هتکوا حرمة ‏ 
شهرکم بالصد فافعلوا بهم مثله وادخلوا علیهم عنوة واقتلوهم ان قاتلوکم. کما قال: «فْمَن اغتدی عَلْیکم 
فافتئوا یه بمفل ما اغتذی عَلیِکم 4 وهو فذلکة التقریر. «وائُْوا ال في الأنصار ولا تعتدوا اٍلی ما لم 
برخص لکم. «واعلمُوا آن ال مَعْ امین > فیحرسهم ویصلح شأنهم. 
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«وأْفوا ني مبیل 4 ولا تمسکوا کل الامساك . «وّلاً نوا یک لی الَهلکة6 بالاسراف وتضییع 
وجه المعاش. آو بالکف عن الغزو والانفاق فیه. فان ذلك يقوي العدو ویسلطهم علی |هلاککم. ویژیده ما 
روي عن آبي آیوب الاتصاري رضي اه عنه أنه قال : لما آعز الّه الاسلام وکثر آهله رجعنا ٍلی آمالینا وآموالنا 
نقیم فیها ونصلحها فتزلت. آو بالامساك وحب المال فانه يودي ٍلی الهلاك الموبد. ولذلك سمي البخل ملاکاً 
وهو في الاصل انتهاء الشيء في الفساد؛ والالقاء: طرح الشيء» وعدی بلی لتضمن معنی الانتهاء» والباء 
مزيدة والمراد بالايدي الأنفس. والتهلكة والهلاك والهلك تقعای ات کالتضرة والتسرة. آي لا توقعوا 
ی معناه لا تجعلوها آخذة بآیدیکم؛ آو لا تلقوا بأیدیکم آنفسکم الیها نحذف 
المفعول. «رََخبئواه آعمالکم وأخلاقکم؛ و شترا علی المجازیج: «زنْ ال بُحب المخینین؟. 

وی نع ورة بز ون نیما نت مق ان رل را زد 
ینم ریسا آز بیه آنی من تیه مين ميا آز َو آز شلو دا ایا کی قن ت باسترو رل کج زا 
مس من نی من لم بذ فمیام نز یر فلج وس لد فد وی عکم ره لک یمن لم یکن آمله 
عاضری المتجد ارام واقوا اه واعلموا ناه کید آیتب 465 

«وآتنوا الحجْ والعمرَة 4 آي انتوا بهما تامین مستجمعي المناسك لوجه الّه تعالی» وهو علی هذا یدل 
علی وجوبهما ویژیده قراءة من قرأً وأقیموا الحج والعمرة 6 وما روی جابر رضي ال تعالی عنه «آنه قیل 
یا رسول الّه العمرة واجبة مثل الحج» فقال: لا ولکن ان تعتمر خیر لك» فمعارض بما روي «آن رجلاً قال 
لعمر رضي الّه تعالی عنه» ني وجدت الحج والعمرة مکتوبین علی آمللت بهما جمیعاً؛ فقال: هدیت لسنة 
نبيك» ولا بقال اٍنه فسر وجد آنهما مکتوبین بقوله أهللت بهما فجاز آن یکون الوجوب بسبب املاله بهما 
لانه رتب و ی یدل علی آنه سبب الاهلال دون العکس . وقیل اتمامهما آن تحرم بهما 
من دويرة آملك آرٍ آن تفرد لکل منهما سفرا آو آن تجرده لهما لا تشوبهما بغرض دنيوي. آو آن تکون 
النفقة حلالاً. «نان أخصزئم6 منعتم» یقال حصره العدو وأحصره |ذا حبسه ومنعه عن المضي؛ مثل صده 
وأصده والمراد حصر العدو عند مالك والشافعي رحمها اله تعالی لقوله تعالی : «فاذا آمنتم > ولنزوله في 
الحدیبیة. ولقول ابن عباس رضي ال تعالی عنهما: لا حصر الا حصر العدو وکل منع من عدو آو مرض آو 
غیرهما عند آبي حنيفة رحمه له تعالی» لما روي عنه علیه الصلاة والسلام دمن" کسر آو عرج فقد حل فعلیه 
الحج من قابل» وهو ضعیف موول بما |ذا شرط الاحلال به لقوله علیه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبیر 
«حجي واشترطي وقولي : اللهم محلي حیث حبستني» «فْمَا استیَِرّ من الهَْي4 فعلیکم ما استیسر» آو 
فال انفتت اما نخس آو فاهدوا ما استیسر. والمعنی [ن آحصر المحرم وأراد آن یتحلل تحلل بذیح هدي. تیسر 
علیی من بدنة آو بقرة ُو شاة حیث آحصر عند الاکثر . لأنه علیه الصلاة والسلام ذبح عام الحديبية بها وهي 
من الحل» وعند آبي حنيفة رحمه الّه تعالی یبعث به» ویجعل للمبعوث علی یده یوم آمار فاذا جاء الیوم وظن 
آنه ذبح تحلل لقوله تعالی: «وّلا تَخلقوا ژوسکم ی بل الهَذيْ مُحلْهّ آي لا تحلوا حتی تعلموا آن الهدي 
المبعوث الی الحرم بلغ محله آي مکانه الذي یجب آن ینحر فیه. وحمل الاولون بلوغ الهدي محله علی 
ذبحه حیث یحل الذبح فیه حلاً کان و حرماً. واقتصاره علی الهدي دلیل علی عدم القضاء. وقال آبو حنيفة 
رحمه ال تعالی یجب القضاء والمحل ‏ بالکسر . یطلق علی المکان والزمان. والهدي: جمع هدية كجدي 
وجدیة» وقریء من «الهدی» جمع هدية کمطی في مطية «ْمَنْ ان بتکم مُریضاکه مرضاً یحوجه لي الحلق. 
و به آذی ین رأسه6 کجراحة وقمل. «ْفْیَهّ6 فعلية فدية ٍن حلق. امن صیام آو صَدََة آو ثسْلب4 بیان 
لجنس الفدیة» وآما قدرما فقد روي آنه علیه الصلاة والسلام قال لکعب بن عجرة «لملك آذاك هَوَامك فال : 


۱۳۰ الجزء الأول من تفسیر البيضاوي 


تعم یا رسول ‏ اه قال : احلق و تلانة آیام آو تصدق ۱ از ات شاه ۹ ثلانة 
تب ا ‏ بسره ت انع ره بع نهر 3 0 
باستباحة محظورات الر حرام ۳ آن یحرم بالحج . «فْما اسئیسر ه من الهَذي فعلیه دم استیسره بسپب التمتع ؛ 
نهو دم جبر آن بسچ اذا آحرم بالحج ولا یاکل منه. وقال ده و له تعالی » (نه ندم نسك فهو 
کالاأضحية و و آي الهٌدي. «فصیام لاه ام في الحجخ4 في آیام الاشتغال به بعد الاحرام وقبل 
التحلل . قال آبو حنيفة رحمه اه في آشهره بین ن الاحرامین والأحب آن یوم سابع ذي الحجة 1 
وتاسعه . ولا یجوز صوم یوم النحر وآیام التشنریق عند الا کیرین ۰ «وسبْعَة دا رجَنتم» الی آملیکم وهو آحد 
قولي الشافعي رضي ال تعالی عنه» آو نفرتم وفرغتم من آعماله وهو قوله الثاني ومذهب آبي حنيفة رحمه ال 
تعالی . وقری» «سبعةٌ» بالنصب عطفاً علی محل «ثلالة آیام». لك مَشْرَه6 فذلكة الحساب. وفاندتها آن لا 
یتوهم متوهم آن الواو بمعنی آو» کقولك جالس الحسن وابن سیرین. وآن آن یعلم العدد جملة کما علم تفصیلا 
فان آکثر العرب لم یحسنوا الحساب» وأن المراد بالسبعة هو العدد دون الکثرة فانه یطلق لهما «کاملةّ صفة 
موکدة تفید المبالغة في محافظة العدد. آر مبينة کمال العشرة فانه ول عدد کامل رذ به تنتهي الاأحاد ونتم 
مراتبها» آو مقيدة تقید کمال بدلیتها من الهدي . دك شارة اٍلی الحکم المذکور عندنا. والتمتم عند آبي 
حنيفة رحمه ال ای لاله له ممة ولا ترا لحاضري المسجد ارام عنده» من ثمل لك آي المع منم 
فعلیه دم جنایة. 67 ۱ 5۱وی با ۰ ان رم سای مدا انعر 
عندنا» فان من کان علی آقل فهو مقیم في الحرم» آو في حکمه . ومن مسکنه وراء المیقات عنده وأهل الحل 
عند طاوس وغیر المكي عند مالك. «وازً وا ال.في المحافظة علی آوامره ونواهیه وخصوصا في الحج 
«واملموا آنْ له شدیذ المقّاب4 لمن لم یتقه کي یصدکم العلم به عن العصیان . 

نع انیم تنارتت کی ری بوک للع ل رلک ولا شنک ولا جکال ن ال ون 
نوا من عبر یمه ال وکرزدوا مرک عبر اراد ال راون یعأزی اتب (. 


«الحَج أَهْر اي وقته. کقولك البرد شهران. «مَعلومَاتْ > معروفات ومي: شوال وذو القعدة وتسعة 
من ذي الحجة پلیلة النحر عندنا؛ والعشر عند آبي حنيفة رحمه الّه تعالی. وذي الحجة کله عند مالك . وبناء 
علی الخلاف علی آن المراد بوقته وقت آحرامه؛ آو وقت آعماله ومناسکه. آو ما لا یحسن فیه غیره من 
المناسك مطلقا فان مالکاً کره العمرة في بقية ذي الحجة. وآبو حنيفة رحمه ال وان صحح اللاحرام به قبل 
شوال فقد استکرهه. وانما سمي شهران وبعض شهر آشهراً اقامة للبعض مقام الکل» آر ٍطلاقاً للجمع علی ما 
فوق الواحد. «فْمَنْ فَض فیهنْ اج فمن آوجبه علی نفسه بالاحرام فیهن عندنا؛ آو بالتلبية آو سوق 
الهدي عند آبي حنيفة رحمه ال تعالی وهو دلیل علی ما ذهب لیه الشافعي رحمه الّه تعالی وأن من أحرم 
بالحج لزمه التمام . «نلا رن فلا جماع» آو فلا نحش من الکلام. «وّلاً سوق ولا خروج عن حدود 
الشرع بالسینات وارتکاب المحظورات. «وّلاً جدال» ولا مراء مع الخدم والرفقة. في الحَجَ في آیامه. 
نفي الثلائة علی قصد النهي للمبالغة وللدلالة علی آنها حقيقة بأن لا تکون. وما کانت منها مستقبحة في 
آنفسها ففي الحح آقبح کلبسة الحریر في الصلاة. والتطریب بقراءة القرآن لانه خروج عن مقتضی الطبع والعادة 
(لی مخض العبادة. وقراً بن کثیر وآبو عمرو والاولین بالرفع علی معنی: لا یکونن رفث ولا فسوق. والثالك 
بالفتح علی معنی الا خبار بانتفاء الخلاف في الحج. وذلك آن قریشاً کانت تحالف ساثر العرب فتقف بالمشعر 
الحرام» فارتفع الخلاف بأن آمروا آن یقعوا آیضاً بعرفة. «وَمَا تفقلوا من خیر یلم ا6» حث علی الخیر 


۲ سورة البقر:/ الایتان: ۱۹۸ - ۱۹۹ ۱۳۱ 


عقب به النهي عن الشر لیستبدل به ویستعمل مکانه . «وَنَروْدوا فان خَیرّ الرّادٍ الئفوی4 وتزودوا لمعادکم التقوی 
فانه خیر زاد» وقیل: نزلت في آهل اليمن کانوا یحجون ولا یتزودون ویقولون: نحن متوکلون فیکونون کلا 
علی الناس» فآمروا آن یتزودوا ویتقوا الابرام في السوال والتتقیل علی الناس . «وَقُونِ نا آولي الاب که فان 
قضية اللب خشية الّه وتقواه» حثهم علی التقوی ثم آمرهم بان یکرن المقصود بها هو ال تعالی فیتبراً من کل 
شيء سوام وهو مقتضی العقل المعری عن شوائب الهوی فلذلك خص آولي الالباب بهذا الخطاب. 


ور 


0 ۳ <«ِ__ نک تیم تساه 465 


«لَیسّ عَلیِکم جتام آن بتَمواٍه آي في آن تبتغوا آي تطلبوا. «فضلا ین رنکم عطاء ورزقاً منه؛ رید 
الربح بالتجارة» وقیل: کان عکاظ ومجنة وذو المجاز آسواقهم في الجاهلية یقیمونها مواسم الحج: ِ 
معایشهم منها فلما جاء الا سلام تأئموا منه فنزلت. ند أَفْضنم من رات دفعتم منها بکثرقت من آ 
الماء [ذا صببته بکثرة. وأصله أفضتم آنفسکم فحذف المفعول کما حذف في دفعت من البصرة 0 
جمع سمي به کأذراعات» وانما نون وکسر وفیه العلمية والتأئیث لأن تنوین الجمع تنوین المقابلة لا تنوین 
التمکین ولذلك یجمم مع اللام وذهاب الکسرة تبع ذهاب التنوین من غیر عوض تعدم الصرف» وهنا لیس 
کذلك . آو لان التأئیث اما آن یکون بالتاء المذکورة وهي لیست تاء تأنیث. وانما هي مع الالف التي قبلها 
علامة جمع المژنث. آو بتاء مقدرة کما في سعاد ولا یصح تقدیرها لآن المذکورة تمنعه من حیث نها کالبدل 
لها لاختصاصها بالمونث کتاء بنت» وانما سمي الموقف عرفة لانه نعت لابراهیم علیه الصلاة والسلام؛ فلما 
آبصره عرفه آو لآن جبریل علیه السلام کان یدور به في المشاعر فلما آراه یاه قال قد عرفت آو لأن آدم 
وحواء التقیا فیه فتعارفا. آو لأن الناس یتعارفون فیه. وعرفات للمبالغة في ذلك وهي من الاسماء المرتجلة الا 
آن یجعل جمع عارف؛ وفیه دلیل علی وجوب الوقوف بها لأن الافاضة لا تکون الا بعده ومي مأمور بها 
بقوله ۳ نم یشوه آو مقدمة للذکر المأمور به وفیه نظر اٍذ الذکر غیر واجب بل مستحب. وعلی 
تقدیر آنه واجب فهو واجب مقید لا واجب مطلق حتی تجب مقدمته والامر به غیر مطلق. «فاذکروا الاک 
بالتلبية والتهلیل والدعاء. وفیل: بصلاء العشاءین. «عنْد المشغر الخرام» جبل یقف علیه الامام ویسمی 
(قزح». وقیل: ما بین مأزمي عرفة ووادي محسر؛ ۳ الاول ما روي جابر: آنه علیه الصلاة والسلام لما 
صلی الفجر يمني بالمزدلفة بفلس - رکب ناقته حتی آتی المشعر الحرام فدعا وکبر وملل» ولم یزل ِ 
حتی آسفر وانما سمي مشعراً لانه معلم العبادة. ووصف بالحرام لحرمته: ومعنی عند المشعر الحرام: 
پلیه ویقرب منه فانه أفضل والا فالمزدلفة کلها موقف الا وادي محسر. «وَادکروه کمّا هََاکم6 کما ِِ 
آو اذکروه ذکراً حسناً کما هداکم هداية حستة الی المناسك وغیرها. وما مصدرية أو کافة. «وَاِنْ کنثم من 
له آي الهّدی. لّمن الضّالیَ » آي الجاهلین بالایمان والطاعت وآن هي المخففة من الثقيلة واللام هي 
الفارقة. وقیل: ٍن نافية واللام بمعنی |لا» کقوله تعالی: وان نظنك لمن الکاذبین؟ . 


3 
وف فیطرا من خی تاش التّاس وأستَمُوا الله اه الله شفور رحیمر وت . 


«ْمْ آنیشوا من خیث آفاض لاس آي من عرفة لا من المزدلفة» والخطاب مع قريش کانوا یقفون 
پیرون ذلك ترفعاً علیهم؛ فأمروا بأن یساووهم. وثم لتفاوت ما بین الافاضتین کما 
في قولك آ ی و ی ی ۱ 
لیها والخطاب عام. وقری» "الناس» بالکسر آي الناسي برید آدم من قوله سبحانه وتعالی : «نسي» والمعنی 


"۱ ۱ الجزء الاول من تقسیر البيضاوي 


آن الافاضة من عرفة شرع قدیم فلا تغیروه. «وَاسْتَفُروا ال من جاهلیتکم في تغییر المناسك ونحوه. ان 
له مور رَجیم ٩‏ یغفر ذنب المستغفر وینعم علیه. 


تاداس دیشر ایک نی وم :باءط از اه زکرا قیرت الظاین من 
یل رنکا یک ن اش وتا ف ایو ین کلم 465. 

«فذا نذ تیم مََایککم4 فاٍذا قضیتم العبادات الحجية 1 «فاذکروا ال کذک کم با 
فاکثر وا ذکره 1 بذکر آبانکم في المفاخرة. وکانت العرب ادا قضوا مناسکهم وقفوا بمنی 
بین المسجد والجبل فیذکرون مفاخر آبائهم ومحاسن آیامهم. «از فد ذکراکه (ما مجرور معطوف علی الذکر 
یجعل الذکر ذاکراً علی المجاز والمعنی : فاذکروا ال کذکرکم آباء‌کم آو کذکر آشد منه وأبلغ. 
آضیف و واما منصوب بالعطف علی آباء‌کم وذکراً من 
فمل المذکور یمعنی آو کذکرکم آشد مذكورية من آباء‌کم. آم بمضمر دل علیه المعنی تقدیره: آو کونوا 1 
ذکراً ن منکم لابائکم . «قمن الْاس مَنْ یَفُولْ تفصیل للذاکرین (لی مقل لا یطلب بذکر الثه تعالی الا الدنیا 
ومکثر یطلب به خیر الدارین» والمراد الحث علی الاکثار والارشاد الیه . و«ریتا آنئا ني الدنیاه اجعل لیتاء‌نا 
ومنحتنا في الدنیا «ومّا له ني الاخرة بن خلاق»> اه یت هط لآن همه مقصور بالدنیا آو من طلب 
خلاق . 
ینم کن یل ریا #یکا ین انیا عَسته وق اجره عَصَه وا عَداب الا (2) 
ولیک هر تیب یا کنبوا وه سییغ کذستاب (). 

«وینهم من ول ریا یا ني لیا حَستة يعني الصحة والکفاف وتوفیق الخیر. «وّفي الخرة من 

یعنی الثواب والرحمة. «وقتا عَذات النارک> بالعفو والمغفرة وقول علي رضي اه تعالی عنه : : الحسنة في 
الدني المراً الصالحت وفي الاخرة الحوراء. وعذاب الثار المرأة السوء وقول الحسن : الحسنة في الدنیا العلم 
والعبادة» وفي الاخرة الجنة . وقنا عذاب الثار معناه احفظنا من الشهوات والذنوب والمودية الق النار آمثلة 
للمراد بها 

(ارلیت» |شارة الی الفریق الثاني . وقیل البهما. «لَهُم لصیب یمَا کسبُواب آ ي من جسه وهو جزاژه؛ 
آو من آجله کقوله تعالی : «مما خطیثاتهم آخرقواکه ار تا دما ین تا قدرناه فسمي الدعاء کسبا 
ان 0 بویت ی یحاسب ر اج ۳ 1 في مقدار لمحت آو 


0 


بر ؟ مه و سا پم میم 
2 واذکگ روا نله ی" َو ۳ فمن سمجل ق نومان ت ام عکه عََِه ومن تلم فلا شم 


من اک راکو دم تم مد شتزره 63 . 


«واذکروا ی کبروه في آدبار الصلاة وعند ذبح القرابین ورمي الجمار وغیرها في آیام 
لتشریق. «فمَنْ تمَجَل؟ من استعجل النفر. «في یمین یوم القر والذي بعده» أي فمن نفر في اني آیام 
التشریق بعد رمي الجمار عندنا» وقبل طلوع الفجر عند آبي حنيفة. «فلاً ام عَلَیه> باستعجاله. «وَمَنْ تَأحْر 
فلا ام عَلیه6» ومن تأخر في في النفر حتی رمی في الیرم الثالث بعد الزوال وقال آبو حنیفة: یجوز تقدیم رمیه 
علی الزوال. | الجاهلية فان منهم من آئم 
المتعجل ومنهم من آئم المتأخر. «لمن ای آي الذي ذکر من التخییر ارت اه ان از ۳ 


۲ سوه القرهز الابات ۰ ۲۶۹-۰۲۰۶ ۱۳۳ 


الحاج علی الحقيقة والمنتفع به» آو لاجله حتی لا یتضرر بترك ما یهمه منهما. «وَئثوا ال فني مجامع 
آمورکم لیعباً پکم . «واغلموا نکم له نخترون» للجزاء بعد الاحیاء. وأصل الحشر الجمع وضم المتفرق. 


موس مر گر گر 


«وی آلتاس من پنیک تور نی العیوو ایا ویْنهد اه عَل مان تیه ور لد الخصار 


ورين الْاس من یُعحبّك تزلد> يروقك ویعظم في نفسك» والتعجب: حيرة تعرض للنسان لجهله 
بسبب المتعجب منه. في الحیاژ انیا متعلق بالقول آي ما یقوله في آمور الدنیا وأسباب المعاش: آر في 
معنی الدنیا فانها مراد من |دعاء المحبة واظهار الایمان آو يمجبك آي يمجبك قوله في الدنیا حلاوة وفصاحة 
ولا بعجاقه قر الأخرة لما یعتریه من الدهشة والحبستة, آو لانه لا یژذن له ني الکلام. «وَیْشْهدُ اثه ی مّا 
في قلبده یحلف ویستشهد ال علی آن ما في قلبه موافق لکلامه. «وَفْو لد الخضَّام؟» شدید العداوة والجدال 
للمسلمین» والخصام المخاصمة ویجوز آن یکون جمع خصم کصمب وصعاب بمعنی آشد الخصوم خصومة. 
قیل نزلت في الاخنس بن شریق الثقفي وکان حسن المنظر حلو المنطق يوالي رسول اه 9 ويدعي الاسلام. 
وقیل في المنافقین کلهم . 


۳۷ 
مین في .مخت ۹ 


ولا کول من ن التض ید نها وبهیکد آلعزت وال وان لا بت اناد و ول 
ول که الق له مه لیر بالانو مس جک وین البهاد (. 

«وَذْا وی آدبر وانصرف عنك. وقیل: |ذا غلب وصار والیاً. «سَمی في الازض لیفید فیها یلك 
"الحرت والكْسْلْ کما فعله الأخنس بثفیف اذ بیتهم وأحرق زروعهم وأملك مواشیهم. آو کما یفعله ولا 
السوء بالقتل والاتلاف» آو بالظلم حتی یمنع له بشومه القطر فیهلك الحرث والنسل . «والثه لا بح الشَاد6 
لا یرتضیه فاحذروا غضبه علیه . 

«وَذْا قبل له ای ال أحذه الم بالاثم4 حملته الانفة وحمية الجاهلية علی الائم الذي یزمر باتقانه 
لجاجا من قولك آخذته بکذا (ذا حملته علیه وألزمته ایاه. نب م6 کفته جزاء وعذابا و (جهنم4 
علم لدار العقاب وهو في الاصل مرادف للنار. وقیل معرب. «وَلَشْ المهاد6 جواب قسم مقدر 
والمخصوص بالذم محذوف للعلم به» والمهاد الفراش. وقیل ما یوطاً للجنب . 


«ویت الکاس من یشری تنکه انتکاء مات اه ره زمونگ بلیصاد 49 . 

ور لاس من يضري نفت4 یبیمها آي یبذلها في الجهاد. و یأمر بالمعروف وینهی عن المنکر حتی 
یل «ابْتفاء مُْضاة الث6» طلباً لرضاه. قیل: انها نزلت في صهیب بن سنان الرومي؛ آخذه المشرکون وعذبوه 
لیرتد فقال : اني شیخ کبیر لا ینفعکم ان کنث معکم ولا یضرکم ان کنت علیکم فخلوني وما آنا علیه وخذرا 
مالي فقبلوه منه وأتی المدینة. «وَاله رژوف بالعبّاد6 حیث آرشدهم الی مثل هذا الشراء وکلفهم بالجهاد 
فعرضهم لثواب الغزاة والشهداء . 

«یایا الب مرا ادغلوا ی لیر اه ولا کَیّموا خطوبت الَیطن رم لکم 


ِ 


ها ...گر کلم م ۱ به مس رم قرط وکا با مم ی 5 ار سر گر 
َو مین (9) ان وکاشم من بتد ما باءنکم الننکت کاغلموا ذْ اه عَریرٌ حَسچيمٌ 93 


«یا ها لین آمئُوا اذخلوا في السْلْم كالفةّ6 «السلم؟ بالکسر والفتح الاستسلام والطاعة» ولذلك یطلق 
في الصلح والاسلام. فتحه اين کثیر ونافع والكسائي وکسره الباقون. وکافة اسم للجملة لأنها تکف الأجزاء 


۱۳ الجزء الأول من نفسیر البيضاوري 


من التفرق حال من الضمیر آو السلم لأنها تونث کالحرب قال: 

السْلم ناخذینهامازضیت به . والحرب یَْخُفِیِك من آلماسها جر 

والمعنی استسلموا له وآطیعوه جملة ظاهراً وباطناء والخطاب للمنافقین» آو ادخلوا في الاسلام بکلیتکم 
ولا تخلطرا به غیره. والخطاب لمژمني هل الکتاب فانهم بعد اسلامهم عظموا السبت وحرموا الابل 
وآلبانها. و في شرائم اه کلها بالایمان بالأنبیاء والکتب جمیعاً والخطاب لأهل الکتاب؛ آو في شعب الاسلام 
وآحکامه کلها فلا تخلوا بشيء والخطاب للمسلمین. ولا تشْمُوا خطواتِ الشْیطان6 بالتفرق والتفریق. «اه 
کم مَدوٌ مین > ظاهر العداوة. 

«فزٍن م4 عن الدخول في السلم. من بَغدٍ ما جَاءکم لبیْناتِ الایات والحجج الشاهدة علی آنه 
الحق . «فَاعلموا أنْ له عزی6 لا یمجزه الانتقام. «خکیمْ6 لا ینتقم الا بحق. 


مرل مر ظر 3 


رم ۳ مت مرگ م م7 رم مر رفهر م هر ی ۳ ی قر مره مجح 6 
هل بظررد ٩‏ آن یاتیهم ق ظلل من الا رمک وئضی الاتر ول ال شب الْنوز 


«عَل یَنظرون6 استفهام في معنی اللفي ولذلك جاء بعده. «الا آْ يأبَيهم اش آي ياتیهم آمره آو باس 
کقوله تعالی: «آو يأتي آمر ربك» «#فجاء‌ها باسنا6 آو يأتیهم اه بأسه فحذف الماأتي به للدلالة علیه بقوله 
تعالی : ان ال عزیز حکیم6 «في ظلی» جمع ظلة کقلة وقلل وهي ما آظلك. وقریء «ظلال» کقلال. من 
الما السحاب الابیض وانما یأتیهم العذاب فیه لاله مظنة الرحمة فاٍذا جاء منه العذاب کان آفظع لان الشر 
(ذا جاء من حیث لا یحتسب کان آصعب فکیف .ذا جاء من حیث یحتسب الخیر. «وَالمَاکد4 فانهم 
الواسطة في تیان آمره. آو الاتون علی الحقيقة ببأسه. وقریء بالجر عطفاً علی #ظلل» آر «النمام». 
«وَنْضي انز آتم آمر (ملاکهم وفرغ منه» وضع الماضي موضع المستقبل لدنوه وتیقن وقوعه. وقریء و 
«قضاء الأمر» عطفا علی الملانکة. «والی اله تج مور قراً ابن کثیر ونافع وأبو عمرو وعاصم علی البناء 
للمفعول علی آنه من الراجع» وقراً الباقون علی البناء للفاعل بالتأئیث غیر یعقوب علی أئه من الرجوع 
وقری» آیضاً بالتذکیر وبناء المفعول. 


«#سًَ ۳ وس 4 ی مر | مره یی مر 2 م2 + ضرع 7 رد ۶ 11 71 و 
سل بی. زنرّویل کم ءاتبتهم من ءايقم ینتم ومن ید همه اه من بر ما عاءته کَنّ له کید 
الیتاب )که 
شاب وی 


ین معجزة ظاهرة؛ آو آية في الکتب شاهدة علی الحق والصواب علی آيدي الأنبیام» و کم4 خبرية و 
استفهامية مقررة ومحلها النصب علی المفعولية و الرفع بالابتداء علی حذف العائد من الخبر ٍلی المبتداٌ. واية 
ممیزها. ومن للفصل. «وَمَنْ یبد نِْمَةٌ 46 أي آیات اه فانها سبب الهدی الذي هو أجل التعم یجملها 
سبب الضلالة وازدیاد الرجس آو بالتحریف والتاویل الزائغ. من بَغدٍ ما جَاءل6 من بعد ما وصلت [لیه 
وتمکن من معرفتها» وفیه تعریض بأنهم بدلوها بعد ما عقلوها ولذلك قیل تقدیره فبدلوها وم یبدل4. 
«فْنْ اه دید العقاب فیعاقبه آشد عقوبة لاله ارتکب آشد جريمة. 


ار 


ری کی مار ۵ مره شوت مرن رم مقر 4 مرک مره هط مرس مر رم رو 
زین للی کفروا الحیوه الدییا ومتخرون من انب مرا والِسنَ انوا فقوتم یوم امه واه رن 
۳ ‌ سر جح * سم 
تن اه بر اب > . 


۲ - سورة البقر:/ الایتان: ۲۱۳ و۲۱6 ۱۳۵ 


«رْیْنَ للْذین کُفروا الحَیاءً الدْیا حسنت في آعینهم وأشربت محبتها في قلوبهم حتی تهالکرا علیها 
وأعرضوا عن غیرها» والمزین في الحقيقة هو اه تعالی لد ما من شي-* الا وهو فاعله ویدل علیه قراءة «زینْ» 
علی البناء للفاعل» وکل من الشیطان والقوة الحيوانية وما خلقه اه فیها من الأمور البهية والاشیاء الشهية مزین 
بالعرض . 

«وَیسحُرّون من الذینَ آمئوا» پرید فقراء المژمنین کبلال وعمار وصهیب؛ آي ۱ ویستهزئون 
بهم علی رنضهم الدنیا واقبالهم علی العقبی» ومن للابتداء ۶ جعلوا السخرية مبتداً منهم «والذین اقا 
فوقهم یرم القبامن> لانهم في علیین وهم و في آسفل السافلین» آو لانهم في کرامة وهم في مدلت آو لانهم 
یتطاولون علیهم تیسخرون منهم کما سخروا مهم في الدئیا وانما فال والذین انقوا بع قوله من الذین 7 
لیدل علی آنهم متقون ون اس 9ج للتقوی. «واله َررق من بشا:6 في الدارین . «بفیر جشاب؟ بغیر 
تقدیر فیوسع في الدنیا استدر اج تارة وابتلاء آخری. 

(36 اش له وید یم له ان تیک مرب ور مهم اتب ه ِِ َ 
آلکاس فیعا اشنا فیه وما اشتلت هه الا لد اوئوه من بمد ما جاءتهم ابیت با بینهم فهه ی و 


جر میر من 


بت عءامنوا ما الوا به مق ال بذیه وه هی من باه اق مرط مُنتقم + 


#کان الناس ۳ وَاحدة متفقین علی الحق فیما بین آدم وادریس آو نوح آو بعد الطوفان آو متفقین 
علی الجهالة والکفر في فترة (دریس آو نوح. . «فْبَعَتْ ال النبیین مبشرین ورین آي فاختلفوا فبعث اش 
وانما حذف لدلالة قوله فیما اختلفوا فیه . وعن کعب (الذي علمته من عدد الأثبیاء ماثة وأربعة وعشرون آلفاً 
والمرسل منهم ثلائمائة وثلائة عشر والمذکور في القرآن باسم العلم ثمانية وعشرون). ووانزل مهم الکتاب» 
۱ فان آکثرهم لم یکن لهم کتاب یخصهم ۰ وانما 
کانوا یآخذون بکتب من قبلهم. «بالحقٌ» حال من الکتاب: آي ملتبساً بالحق شاهداً به. 0 
الاس آي ال آو النبي المبعوث» آو کتابه. «فیما انوا نیم6 < فی الحق الذي اختلفوا فبه آو فیما التبس 
علیهم . «ونا اختلت نبه> في الحق. آو الکتاب . 1 لین رنه آي الکتاب المنزل لازالة الخلاف آي 
عکسوا الأمر فجملوا ما آنزل مزیجاً للاختلاف سبباً لاستحکامه. ی دی 
حسداً بینهم وظلماً لحرصهم علی الدنیا . «فْهَدّی اث الذین آمئوا لمّا اَلفُوا فیه» آأي للحق الذي اختلف فیه 
من اختلف . من الحخق؟ بیان لما اختلفوا فیه . «باذنی» بامره و بارادته ولطفه . وان هي من شا الی 
صراط مُنْتَفیمٍ لا یضل سالکه. 


ول اتبول وال عامثا مَعَم مق کر ار ال دعر اه بت 429 

«أَمُ خیبثم آن تذشلوا الجْةّ4 خاطب به النبي یا والمژمنین بعد ما ذکر اختلاف الأمم علی الانبیاء بعد 
مجيء الایات تشجیعاً لهم علی الثبات مع مخالفتهم. و «أم منقطعة ومعنی الهمزة فیها الانکار «وّلما 
رم کم ال نم زیت علا ما ات لك حملت سل . «متل این خلزا 
بن نلک حالهم التي هي مثل في الشدة. «مَسْنْهُم البسَاء والضرا:؟ بیان له علی الاستثناف . «رژلزلو> 
وأزعجوا !زعاجاً شدیداً بما آصابهم من الشدائد. د. عني یَفُولْ السُول والْذِین منوا م6 لتنامي الشدة 
واستطالة المدة بحیث تقطعت حبال الصبر . وقر أ نافع یقول بالرفع علی أنه حکاية حال ماضية کقولك مرض 
حتی لا برجونه. «َتّی نَصر ال6» استبطاء له نتأخره. الا ان نَضر ال فریب4 استتناف علی (رادة القول آي 


۱۳۲ الجزء الاول من تفسیر البيضاوي 
فقیل لهم ذلك اسعافاً لهم الی طلبتهم من عاجل النصرء وفیه شارة الی آن الوصول لی اه تعالی والفوز 
بالکرامة عنده برفض الهوی واللذات» ومکابدة الشدائد والریاضات کما قال علیه الصلاة والسلام «حفت الجنة 
بالمکاره» وحفت اثنار بالشهوات؟ . 


ظ ۱۳| 


« ننک ادا ب ِِ«ِ ن خر کول والاشَین وانکی والشکین وان آلصبین وا 
۳۹ من عر کرد اه یه علیب مر (وگ) 


تعالی عنهما (آن لصو الأنصاري کان 
شیخاً هما ذا مال عظیم فقال با رسول ال ماذا ننفی من آموالنا وین نضعها فنزلت) «فْل ما آنْفثم من یر 
لین والزبین والیقافی والمناکین وَابْن لبیل سئل عن المنفق فاجیب ببیان المصرف لانه آهم فان 
اعتداد الْفْقَه باعتباره؛ ولائه کان في سژال عمرو ران لم یکن مذکوراً في الیة واقتصر في بیان المنفق علی 
ما تضمنه قوله ما آلفقتم من خیر . ما تفعلوا من خر في معنی الشرط . «َنْ ال به لیم جوابه أي ان 
تفعلوا خیراً فان ال یعلم کنهه ويوفي ثوابی ولیس في الاية ما ینافیه فرض الزکاة لینسخ به. 


ِ‌ 


مب و و | یا وق ع لحم وعسی آن شیر 
۳ و #2 گر نج وله : سا ور یم وانشم اس ام بت (4>. 


ببس ییوس ۱1۹ ومو مصدر نعت به للمباغلة آو فعل 
بمعنی مفعول کالخبز. وقری» بالفتح علی آنه لغة فیه کالضعف والضعف آو بمعنی الاکراء علی المجاز 
کانهم آکرهوا علیه لشدته وعظم مشقته کقوله تعالی: «#حملته مه کرهاً ووضعته کرها>. «وعنی آن نَکْرهُوا 
شبتاً َو خیز لکم4 وهو جمیع ما کلفوا به. فان الطبع یکرهه وهو مناط صلاحهم وسبب فلاحهم. «وعسی 
آن تجبُوا ینامور لَکم» وهو جمیع ما نهوا عنه» فان النفس تحبه وتهواه وهو يفضي بها الی الردی؛ 
وانما ذکر #عسی» لان النفس ذا ارتاضت ینعکس الامر علیها. «وال یلم ما هو خیر لکم. «وآنئم با 
تَعلَمون> ذلك. وفیه دلیل علی آن الاحکام تتبع المصالح الراجحة وان لم یعرف عینها. 


«یتلونک عَن ابر العرار فا فده فل تال « یساس طوای راو سود بش خیم 
مه ق مسق وس رب 


آلحراو وراج آهزر. منه 2 کر عند ۳۹ وله استد من نْ الفتل و برالون بفلیلو یوک ح ردو 
دبیکم ان انتطفوً ف ِ ِ ضن یت هو از رکب حَیطت عم یر و قِ 
ِِ سر کم و ات 

ای والضرر رارئیک مسب اما هم ذ 


«ینالوئك عَن الشهر ز ‏ روي (آنه علیه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن جحش ابن عمته علی 
۵ الاخرة . قبل بدر بشهرین . لیترضد عیراً لقریش فیها عمرو بن عبد الله الحضرمي وثلائة 

. فقتلوه ه وأسروا ائنین واستاقوا العیر وفیها من تجارة الطائف: وکان ذلك غرة رجب وهم یظنونه من 
7 الآخرت فقالت قریش : استحل محمد الشهر الحرام شهرا يأمن فیه الخائف» وینذعر فیه الناس ۳ 
معایشهم . . وشق ذلك علی آصحاب السرية وقالوا ما نبرح حتی تنزل توبتنا؛ ورد رسول اله عر العیر 
والأساری) . . وعن این عباس رضي ال عنهما (لما نزلت أخذ رسول ال ول الغنيمة وهي آول غنيمة في 
الاسلام) والسائلون هم المشرکون کتبوا الیه في ذلك تشنیعاً وتعییرً وقیل أصحاب السرية. «قتال فیه» بدل 
اشتمال من الشهر الحرام. وقری» «عن قتال» بتکریر العامل . «قل قتال فیه کیک آي ذنب کبیر؛ والاکثر آنه 


۲ - سورة البقر:/ الاپتان: ۲۱۸ و۲۱۹ ۱۳۷ 


منسوخ بقوله تعالی: «فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم» خلافاً لعطاء وهو نسخ الخاص بالعام وفیه 
خلاف والأولی منع دلالة الاية علی حرمة القتال في الشهر الحرام مطلقاً فان قتال فیه نکرة في حیز مثبت فلا 
یعم. «وَصْذه صرف ومنع. من سبیل اف آي الاسلام» آو ما یرصل العبد ٍلی الّه سبحانه وتعالی من 
الطاعات . «وکفرٌ بی6 آي بائ. «والمنجد الحرام6» علی رادة المضاف أي وصد المسجد الحرام کقول آبي 
دواد : 
اکتل اشزیه کی سین امیرا. .او رک الیل نار 

ولا یحسن عطفه علی #سبیل ال لأن عطف قوله: #وکفر به علی #وصد؟ٍ مانع منه اذ لا یتقدم 
العطف علی الموصول علی العطف علی الصلة ولا علی الهاء في به؟»» فان العطف علی الضمیر المجرور 
نما یکون باعادة الجار . «ورغراج آمبه منث6ه آهل المسجد الحرام وهم النبي ی والممنون . «اغبر عند اک 
مما فعلته السرية خطاً وبناء علی الظن؛ وهو خبر عن الاشیاء الاربعة ین ۵ وأفعل مما 
يستوي فیه الواحد والجمع والمذکر والمژنث. وناز من القنل> آي ما ترتکبونه من الاخراج والشرك 
آفظع مما ارتکبوه من قتل الحضرمي. ول تون بالونکن حی بزئوکج من بیک4 [خبار عن دوام عداوة 
الکفار لهم وانهم لا ینفکون عنها حتی یردوهم عن دينهم» وحتی للتعلیل کقولك آعبد ال حتی آدخل الجنة . 
وان استطاغوا> ومو استبعاد لاستطاعتهم کقول الوائق بقوته علی قرنه: ٍن ظفرت بي فلا تبق علي» وایذان 
بأنهم لا یردونهم . «وَنن یزند؛ منکم عن دینه قیمث وَهو کافر تَأويك حبطث الم قید الردة بالموت 
علیها في احباط الاعمال کما هو مذهب الشافعي رحمه الّه تعالی» والمراد بها الاعمال النافعة. وقریء 
«خبّطت» بالفتح وهي لفة فیه . «في انیا لبطلان ما تخیلوه وفوات ما لا#سلام من الفوائد الدنيوبة . 
«#والاخرة4 بسقوط الثواب. «رأولیك ضحخات الثار هُمْ فیها خالدون کسائر الکفرة . 


ما مر بو یی مر زر 


2 یک ۳۳ را زین هاحروا وجَهُذُرا ز و سَیل ۳ تیک حون رحمت ال واه عَفُورٌ 
4 عو دوع 5 
رح (؟. 


ان الذینَ آمنواکه نزلت آیضاً في آصحاب السرية لما ظن بهم آنهم ان سلموا من الائثم فلیس لهم آجر. 
«وَالْذِینَ 5 هاجَرُوا وجَاقدوا في سبیل اف کرر الموصول لتعظیم الهجرة والجهاد کأنهما مستقلان في تحقیق 
الر جاء أوليك یرجُونَ رَخْمَةَ ال ثراب آثبت لهم الرجاء (شعاراً بان العمل غیر موجب ولا قاطع في الدلالة 
سیما والعبرة بالخواتیم. «وَال عُفور» لما فعلوا خطاً وقلة احتیاط . «#رَجیمه باجزال الأجر والثواب. 


ار سم و مور 


0۶ بل رب خر اميس فل فهعا انم کر ومتیع لتاب زانهم انم 
تمه 7 لک مادا نو فُ او کتک مين اه کم الب نکم تننگرو کون 48 


«ینالوئك عن الخذر والمییر 4 روي (أنه و بمکة قرله تعالی: وم ثمرات النخیل والاأعناب تتخذون 
منه سکراً ورزقا حستاکه فأخذ المسلمون یشربونها. ثم ان عمر ومعاذاً ونفراً من الصحابة قالوا: آفتنا یا رسول 
الم قی لقن عزیها. متعت تلعفل. میتلیه تلمان: فنزلت هذه الاية فشربها قوم وترکها آخرون. نم دعا عبد 
الرحمن بن عوف ناسا منهم فشربوا وسکروا. فأم آحدهم فقرأً: «قل یا آیها الکافرون آعبد ما تعبدون» فتزلت 
«لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری فقل من یشربها» ثم دعا عتبان بن مالك سعد بن آبي وقاص في نفر فلما 
سکروا افتخروا وتناشدوا» فأنشد سعد شعراً فیه هجاء الانصار» فضربه آنصاري بلحی بعیر فشجه فشکا ای 
رسول الّه و فقال عمر رضي الّه عنه : اللهم بین لنا في الخمر بیاناً افیا فنزلت نما الخمر والمیسر؟ اٍلی 
قوله: #فهل آنتم منتهون؟ فقال عمر رضي ال عنه : انتهینا یا رب . والخمر في الأصل مصدر خمره اذا 


۱۳۸ الجزء الاول من تفسیر الببضاوي 


ستره. سمي بها غصیر العنب والتمر |ٍذا اشتد وغلا کأنه یخمر العقل. کما سمي سکراً لأّنه یسکره أي 
یحجزه» وهي حرام مطلقاً مطلقاً وکذا کل ما آسکر عند آکثر العلماء. وقال آبو حنيفة رحمه الّه تعالی: نقیع الزییب 
و و و کی و و ی #والمیسر؟ آیضاً مصدر کالموعد. سمی 
به القمار لاله ُخذ مال الغیر بیسر آو سلب یساره» والمعنی یسألونك عن تعاطیهما لقوله تعالی : ز ییاه 
آي في تعاطیهما . ظ ثم کبیرّ من حیث انه يژدي ٍلی الانتکاب عن المأمور وارتکاب المحظور. وقرأً حمزة 
۰ «کثیر» بالثاء . «وَمتافع لاس من کسب المال والطرب والالتذاذ ومصادقة الفتیان وفي الخمر 
صا تشجیم الجبان وتوفیر المروءة وتقوية الطبيعة. راما بر من تفعهما6 آي المفاسد التي تنشاً 
ان منهما. ولهذا قیل انها المحرمة للخمر لان المفسدة |ذا ترجحت علی 
المصلحة اقتضت تحریم الفعل» والاظهر آنه لیس کذلك لما مر من ابطال مذمب المعتزلة . «وَینألُوتك ماد 
بنفقَونَ)» قیل سائله آیضاً عمرو بن الجموح سأل آولاً عن المنفق والمصرف. ثم سأل عن كيفية الانفاق. ول 
العَفْوّ العفر نقیض الجهد ومنه یقال للارض السهلت وهو آن ینفق ما تیسر له بذله ولا یبلغ منه الجهد. 
قال : 
و ولا تلطتي في شوزتي جین آفشب 
وروي آن رجلا ا تی النبي و ببيضة من ذهب آصابها في بعض المفانم فقال : خذها مني صدقة 
یی والسلام عنه حتی کرر علیه مراراً فقال: هاتها مغضباً فأخذها فحذفها حلفاً لو آصابه 
لشجه ثم قال : يني آحدکم بماله کله بتصدق به ویجلس یتکنف الناس» نما الصدقة عن ظهر غنی». وقراً 
آبو عمرو برفع «العنوک. «کَدَلك یبَیْن اه لکم الیات> اي مثل ما بین آن العفو أصلح من الجهد آو ما 
ذکر من الاحکام؛ والکاف في موضم النصب صفة لمصدر محذوف آي تبییناً مثل هذا التبیین» وانما وحد 
العلامة والمخاطب به جمع علی تأویل پل القبیل والجمع؛ ۱ 3 ۱۳ 


بر و 


«ق ایا والکضرة رلوک عَن الیت قل ات که ورن اوه نک وه ی 
مد من ایح ولو که اه تعکر و اهر عکیمر )4 . 


و مور الدارین فتأخنوا لاسام والأنفع فیهما وتجتنبون عما یضرکم ولا 
ینفعکم. آو یضرکم آکثر مما ینفعکم. ووینالونك عَي الیتانی»لما نزلت #ان الذین یاکلون آموال الیتامی 
ظلماک الاية اعتزلوا الیتامی ومخالطتهم والاهتمام بآمرهم فث فشق ذلك علیهم. قذکر ذلك لرسول و تبرت 
وثل اضلاخ هم خیر4 آي مداخلتهم لاصلاحهم. آو اصلاح آموالهم خیر من مجانبتهم. «وَنْ تَحَالطوهم 
قانوانکخ؟» حث علی المخالطة آي آنهم (خوانکم في الدین ومن حق الاخ آن یخالط الاخ. وقبل المراد 
بالمخالطة المصاهرة. واه یلم المفید م من المضلح» وعید ووعد لمن خالطهم لافساد ۳ ِِ 
آمره فیجازیه علیه . . «وَز شاء اه لاَْتکم4 آي ولو شاه ال اعناتکم لاعتتکم» ؛ اي کلفکم ما پشق کی 
العنت وهي المشقة ولم یجوز لکم مداخلتکم. «ْْ اه عْزیر6ه غالب یقدر علی الاعنات. ی 
۱ 


ِ یک 
7 فرح 1 ور رمرم و ویر "1 ِ تب سر رصروفه و مرو رم " راز 3 ع ۳ 
المشرکین ی یو وه موم حی من مَسرلد ۳ لک یذَعو التار وا ِِ 


آّ ی ۳ ست ص 1 و ۳2 1 
و باذ مص ۱2 1 1 
ذیه- ءانیه- للناس 


۲ سور:ة البقر:/ الایتان: ۲۲۲ و۲۲۳ ۱۳۹ 


«وّلاً تنکخوا المُشر کات ختّی بُوْمن» آي ولا تتزوجوهن. وقریء بالضم آي ولا تزوجوهن من 
المسلمین» والمشرکات تعم الکتابیات لان آمل الکتاب مشرکون لقوله تعالی: «وقالت الیهود عزیر ابن ال 
وقالت التصاری المسیح این ال لی قوله : سبحانه عما یشرکون» ولکنها خصت عنها بقوله : «#والمحصنات 
من الذین آوتوا الکتاب6 روي (آنه علیه الصلاة والسلام بعث مرثداً الغنوي الی مکة لیخرج منها آناساً من 
المسلمین. فأنته عناق وکان یهواها في الجاهلية فقالت: آلا تخلو. فقال: (ن لاسام حال بیننا فقالت : هل 
لك آن تتزوج بي فقال نعم ولکن استأمر رسول اه عِ فاستأمره) فنزلت «ولامَة مُمتة خبر من مُشرکد آي 
ولامرأة مومنة حرة کانت آو مملوکة. فان الناس کلهم عبید ال واماژه. «ولز ینک » وشمائلها. 
والواو السال ولو بمعنی ان وهو کثیر. ولا تتکخوا المُشرکین خی بزبئوا4 ولا تزوجوا منهم المومنات حتی 
یژمنوا؛ وهو علی عمومه. «وَلب مین یر من مُشرلٍ رل َمجَبکمٌ» تعلیل للنهي عن 1 وترغیب 
في مواصلة المومنین . لك |شارة (لی المذکورین من المشرکین والمشرکات. دم الی الاک آي 
الکفر المدي الی النار فلا یلیق موالاتهم ومصاهرتهم. «ران؟» آي وأولیاژه يعني المومنین حذف المضاف 
وأقام المضاف الیه مقامه تفخیماً لشأنهم. «یذمّو لی الجْْة وَالَْفِرة» آي الی الاعتقاد والعمل الموصلین 
|لبهما فهم الأحقاء بالمواصلة . «بذنه6 أي بتوفیق الثه تعالی وتیسیره آو بقضائه وارادنه . «وَیبیْْ اه لاس 
مهم یدرون لكي یتذکروا. آو لیکونوا بحیث یرجي منهم التذکر لما رکز في العقول من میل الخیر 
ومخالفة الهوی. 


«رتعلرکک عن آلمییض ل هو آنی تلا اه ن لین ولا کف ع یله کات 
کافری ین عش امه اقا و5 له "۵۵ زیت ()4. 


«وَیسْأَلُوتكَ ن المجیض4 روي (آن أمل الجاهلية کانوا لا یساکنون الحیْض ولا یژاکلونها؛ کفعل 
الیهود والمجوس» واستمر ذلك الی آن سأل آبو الدحداح في نفر من الصحابة عن لك فنزلت). والمحیضص 
مصدر كالمجيء والمبیت» ولعله سبحانه وتعالی نما ذکر بسألونك بغیر واو ثلااً ثم بها ثلائا, لآن السوالات 
الأول کانت في آوقات متفرقة والثلائة الاخيرة کانت في وقت واحد فلذلك ذکرها بحرف الجمع . «ثل هو 
آذی > | ي الحیض شيء مستقذر موذ من یقربه نفرة منه. . «قَافتزلوا الَاء ز في المُحیض فاجتنبوا مجامعتهم 
لقوله علیه الصلاة والسلام #ٍنما آمرتم آن تعتزلوا. مجامعتهن |ذا حضن ولم یأمرکم باخراجهن من البیوت کفعل 
الاعاجم». وهو الاقتصاد بین افراط الیهود. وتفریط النصاری فانهم کانوا یجامعوهن ولا یبالون بالحیض. 
وانما وصفه بأنه ذی ورتب الحکم علیه بالفاء (شعاراً بانه الملة. ولا ربوم خثی یَطهُرْنَّ4 تأکید للحکم 
وبیان لغایته» ومو آن یفتسلن بعد الانقطاع ویدل علیه صریحاً قراءة حمزة والكساتي وعاصم في رواية ابن 
عباس قیطهرن6 آي یتطهرن بمعنی ینتسلن والتزاماًلقوله : «فذا هرن فَئو4 فانه يقتضي تأخیر جواز 
الاتیان عن الغسل . وقال آبو حنيفة رضی الْه تعالی عنه |ذا طهرت لاکثر الحیض جاز قربانها قبل الغسل. 
من خیث کم 4 اي الماتی الذي آمرکم اه به وحلله لکم. لِ اه بُجبْ الابِینَ 4 من الذنوب. 
«ویْحبٍ المَطهرین» آأي المتنزهین عن ِ والاقذار. کمجامعة الحائض والاتیان في غیر المأتی 


و عر کم منوا تک آن شنم 7 وا پاش توا له واغَوا اگم تفر ونتر 


و ی نزن کنر ی یز آرحامهن من النطف بالبذور 
«فاثوا حرتکم» آي فائتوهن کما تأتون المحارث ومو کالبیان لقوله تعالی: «فأتوهن من حیث آمرکم ال 


م ۱ الجز ء الخول من تفسیر البيضاوي 


«اثّی شفثم6 من آي جهة شنتم. روي (آن الیهود کانوا یقولون: من جامع امرأته من دبرها في قبلها کان 
ولدها ۳1 قذکر ذلك لرسول الله که فنزلت) . «وَقَدموا کم ما یدخر لکم من الثراب. وقیل هو 
طلب الولد. وقیل التسمية عند الوطء. ونوا 4 بالاجتناب عن معاصیه . «وَاغلمُوا نکم مُلافُوْ4 فتزودوا 
ما لا تفتضحون به. «وَبَشر المومنین4 الکاملین في الایمان بالکرامة والنعیم الدائم. آمر الرسول یل آن 
ینصحهم ویبشر من صدقه وامتثل آمره منهم 


«ولا لوا له عرص لتیکم آت تیا وتا ونشیخوا بییک لایس واه تیم عییم 
)+ 

ولا تجْملوا اه مُرضة لایمَانکم آن ترا توا وتْضِحُوا بین الْاس نزلت في الصدیق رضي ال تعالی 
عنه لما حلف آن لا ینفق علی مسطح لافترائه علی عائشة رضي الّه تعالی عنها» آو في عبد الله بن رواحة 
حلف آن لا یکلم ختنه بشیر بن النعمان ولا یصلح بینه وبین آخته. والعرضة فعلة بمعنی المفعول کالقبضة 
تطلق لما یعرض دون الشيء وللمعرض للامر» ومعنی الاية علی الاول ولا تجعلوا الّه حاجزاً لما حلفتم علیه 
من آنواع الخیر فیکون المراد بالایمان الامور المحلوف علیها. کقوله علیه الصلاة والسلام لابن سمرة ذا 
حلفت علی یمین فرآیت غیرها خیراً منها؛ فأت الذي هو خیر وکفر عن یمینك». وأن مع صلتها عطف بیان 
لها» واللام صلة عرضة لما فیها من معنی الاعتراض» ویجوز آن تکون لتعلیل ویتعلق آن بالفعل آو بعرضة 
آي ولا تجعلوا ال عرضة لان تبروا لاجل ایمانکم به» وعلی الثاني ولا تجعلوه و ی مج 
بکثرة الحلف به» ولذلك ذم الحلاف بقوله: ولا تطع کل حلاف مهین» و «آأن تبروا» علة للنهي آي آنهاکم 
عنه ارادة برکم وتقواکم واصلاحکم بین الناس» فان الحلاّت مجتریء علی الّه تعالی» والمجتریء علیه لا 
یکون براً متقیاً ولا موئوقاً به في اصلاح ذات البین وال سَمیع6» لایمانکم . «عَلیمْ بنیانکم. 


«ا یوگ اه نوف یتیک وککی دم با کسبت فلوبکر واه مور عل (59). 
بل ز َو عم 


«لا یَاخذکم اه لو ني أَیْمَابکمْ6 اللغو الساقط الذي لا یعتد به من کلام وغیره» ولغو الیمین مالا 
عقد معه کما سبق به اللسان؛ آو تکلم به جاهلاً لمعناه کقول العرب: لا واله وبلی وال لمجرد التأکید 
لقوله: «وَلَکنْ یُوَاخکُم پما کب فْلوبْکَمْ6 والمعنی لا یژاخذکم اه بعقوبة ولا کفارة بما لا قصد معه 
ولکن یژاخذکم بهما آو بأحدهما بما قصدتم من الایمان وواطأت فیها قلوبکم آلسنتکم. وقال آبو حنيفة: 
اللغو آن یحلف الرجل بناء علی ظنه الکاذب؛ والمعنی لا یماقبکم بما خطأتم فیه من الایمان» ولکن یعاقبکم 
بما تعمدتم الکذب فبه. «واله ور حیث لم یژاخذ باللنو «خلیم» حیث لم یعجل بالمواخذة علی یمین 
الجد. تربصاً للتوبة . 


۳ 


«للذین یلو من نسانهم» اي یحلفون علی آن لا یجامعوهن . والایلاء : الحلف» وتعدیته بعلی ولکن 
لما ضمن هذا القسم معنی البعد عدي بمن. «تربص أریقة آفهر4 مبتد رو آو فاعل الظرف علی 
خلاف سبق» والتربص الانتظار والتوقف آضیف الی و ای 7 
المدة فلا یطالب بفيء» ولا طلاق ولذلك قال الشافعي: لا ایلاء الا في آکثر من آربعة آشهر ویژیده «فنْ 
فاژوا» رجعوا في الیمین بالحنث. «فرِنْ اه غفور م4 للمولی اثم حنثه (ذا کف آو ما توخی بالایلاء من 


۲ - سورة البقر:/ الایة: ۲۲۸ ۱:۱ 


ضرار المرأة ونجوه» بالفيية التي هي کالتوبة . 
نا َرَمُوا الطلاق؟ وان صمموا قصده «َِنْ ال سَمِیعْ لطلاقهم. لیم بخرضهم فیی وقال آبو 
: الایلاء ف فی آربعة آشهر فما فوقها وحکمه آن المولي ان فاء في المدة بالوطء ان قدر » وبالوعد ان 
عجز صح الفيء رلزم الواطیء آن یکفر والا بانت بعدما بطلقة . وعندنا یطالب بعد المدة بأحد الامرین فان 
9[ 


ط 2 نت » وی رت بان 2 ععة رو 1 ۳۹ امن آن کم م4 ۳۳۵ ود 3 آزعامهنَ ان ک 
۵ تون و م 


من باه وال ۳ کمن رمع نی 5لک رن آادوا امکما و یل الزی ین لین ولیال 
هه وا عم 60 

«رالْمَطلتاث یرید بها المدخول بهن من ذوات الاقراء لما دلت علیه الأیات والأخبار آن حکم غیرهن 
خلاف ما ذکر. «یَترَیْضنَّ» خبر بمعنی الامر» وتغییر العبارة للتأکید والاشعار بأنه مما یجب آن نان ان 
امتثاله. وکأن المخاطب قصد آن یمتثل الامر فیخبر عنه کقولك في الدعاء : رحمك ال وبناژه علی المبتداً 
یزیده فضل تأکید. «بأنیهِن» تهییج وبعث لهن علی التربصء فان نفوس النساء طوامح ٍلی الرجال فأمرن 
بان یقمعنها ویحملنها علی التربص. «ثلاة قرْوء نصب علی الظرف. آو المفعول به. آي یتربصن مضیها. 
و قروء» جمع قرء وهو یطلق للحیضء کقوله علیه الصلاة والسلام ادعي الصلاة آیام آقرائك» وللطهر 
الفاصل بین الحیضتین کقول الاعشی : 

مور ما رفي الحي رف بماضع فبهاین فررء نسَایکا 

وأصله الانتقال من الطهر لی الحیض. وهو المرادبه في الاية لانه الدال علی براءة الرحم لا الحیض؛ 
کما قاله الحنفية لقوله تعالی+ «#فطلقوهن لعدتهن» آي وقت عدتهن. والطلاق المشروع لا یکون في 
الحیضء وأما قوله علیه الصلاة والسلام : «طلاق الامة تطلیقتان وعدتها حیضتان» فلا یقاوم ما رواه الشیخان 
في قصة ابن عمر «مره فلیراجعها؛ ثم لیمسکها حتی تطهر ثم تحیض ثم تطهر؛ 1 
شاء طلق قبل آن یمس فتلك العدة التي آمر الّه تعالی آن تطلق لها النساء*. وکان القیاس آن یذکر بصيفة 
القلة التي هي الاقراء ولکنهم یتسعون في ذلك فیستعملون کل واحد من البناءین مکان الاخر» ولعل الحکم 
لما عم المطلقات ذوات الاقراء تضمن معنی الكثرة فحسن بناژها. «وّلاً تحل لهُنْ آن یکمن ما خن ال في 
آزتایهن» من الولد. آو الحیض استعجالاً في العدة وابطالاً لحق الرجعة. وفیه دلیل علی آن قولها مقبول في 
ذلك و باه والیوم الخر؟» لیس المراد منه تقیید نفي ال بلیمانهن» بل التنبیه علی آنه ينافي 
الایمان؛ وآن الممن لا یجتریء علیه ولا ينبفي له آن یفعل. «وَبْعولْهُنْ آي آزواج المطلقات . خن 
رَدمِنْ؟ الی النکاح والرجعة الیهن» ولکن [ذا کان الطلاق رجمیاً للاية التي تتلوها فالضمیر خص من 
المرجوع الیه ولا امتناع فیه» کما لو کرر الظاهر وخصصه. والبعولة جمع بعل والتاء لتأئیث الجمع کالعمومة 
والخولة. آو مصدر من قولك بعل حسن البعولة نعت به آو آقیم مقام المضاف المحذوف آي وأهل 
بعولتهن. وآفعل ههنا بمعنی الفاعل. «افي دك آي في زمان التربص. ان آرادوا اضلاحا4 بالرجعة لا 
لاضرار المرأة» ولیس المراد منه شرطية قصد الاصلاح للرجعة بل التحریض علیه والمنع من قصد الضرار . 
«وَلهْنْ بفل الذي یهن بالْمَزوف4 آي ولین حقوق علی الرجال مثل حقوقهم علیهن في الوجوب واستحقاق 
المطالبة علیها لا في الجنس. «وللرجال لین تج زيادة في الحق وفضل فیه» لأن حقوقهم في آنفسهم 
وحقوقهن المهر والکفاف وترك الضرار ونحوها آو شرف وفضيلة لانهم قوام علیهن وحراس لهن یشارکونهن 
في غرض الزواج ویخصون. بفضيلة الرعاية والانفاق «واله عزیژ4 یقدر علی الانتقام ممن خالی الاحکام. 


:۱ الجزء الأول من تفسیر البيضاوي 


«ْ ما تال عنم آز یج باب وا بل لحم آن حدم یت شون میا 
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لا دوه ومن یلد دود آله لك هم لظیلهون 


(الطلای مرَتَان» ی التطلیق الرجمي ائنان لما روي (آنه جَ یل آین الثالْة؟ فقال علیه الصلاة 
والسلام: «آو تسریح ب(حسان4»). وقیل؛ معناه التطلیق الشرعي تطليقة بعد تطليقة علی التفریق» ولذلك قالت 
الحنفية الجمع ب بین الطلقتین والئلاث بدعة. نله ِمَفروفب؟ بالمراجعة وحسن المعاشرة» وهو یژید 
المعنی الأول. «از؛ تسریخ باخسان» بالطلقة الثالكة» آو بان لا براجعها حتي تبین» وعلی المعنی الاخیر حکم 
مبتداً وتخییر مطلق عقب به تعلیمهم كيفية التطلیق. «ولاً تحل کم آن توا ما آتیئموهن شیع یلا آي من 
الصدقات . روي (آن جميلة کت خن الب آبی بن سلول» کانت تبغض زوجها ثابت بن قیس» فأتت رسول 
اه علٍ فقالت : لا آنا ی وال ما آعیبه في دین ولا خلق ولكني آکره 
الکفر في الاسلام» وما آطیقه بعضاً |ني رفعمت جانب الخباء فرآیته أقبل في جماعة من الرجال؛ فاذا هو 
آشدهم سواداً وآقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً. فنزلت فاختلعت منه بحديقة کان آصدقها یاها. والخطاب مم 
الحکام واسناد الأخذ والایتاء الیهم لانهم الامرون بهما عند الترانع . وقیل اٍنه خطاب للازواج وما بعده 
خطاب للحکام ومو یشوش النظم علی القراءة المشهورة. «الا ن یَخافایه آي الزوجان. وقریء «یظنا؟ وهو 
یژید تفسیر الخوف بالظن. «آأن لا بقیما خدود اذ6 یترك اقامة آحکامه من مواجب الزوجية. وقرأ حمزة 
ویعقوب «یخافا» علی البناء للمفعول وابدال آن بصلته من الضمیر بدل الاشتمال. وقریء «تخافا» و «تقیما» 
بتاء الخطاب . «فٍن خفْمْ4 آیها الحکام. «آن لا تیم دود ال لا مناخ لها فیما اد به» علی الرجل 
في آخذ ما افتدت به نفسها واختلعت» وعلی المرأة في اعطاثه. «تلك خدرد ال اشارة لی : ما حد من 
الأحکام. «فْلا توا فلا تتعدوها بالمخالفة. وی تقد درد ۳1 تأزئیك هم السَالمون4 7 تعقیب للنهي 
بالوعید مبالغة في التهدید» واعلم آن ظامر الاية یدل علی آن الخلع ون امن خی کراحه رشناق: ,لا 
بجمیع ما سباق الزوج ٍلیها فضلاً عن الزائد» ویژید ذلك قوله ی «آيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غیر 
بأس» فحرام علیها رائحة الجنة. وما روي آنه علیه الصلاة والسلام قال لجمیلة: «آتردین علیه حدیقته؟ 
فقالت : آردها وآزید علیها فقال علیه الصلاة والسلام آما الزائد فلا". والجمهور استکرهوه ولکن نفذوه فان 
المنم عن العقد لا یدل علی فساده؛ وأنه یصح بلفظ المفاداة فانه تعالی سماه افتداء. واختلف في آنه |ذا 
جری بغیر لفظ الطلاق هل هو فسخ آو طلاق؛ ومن جعله فسخاً احتج بقوله: 
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ون لها لک یل لر من بعد ی تنکح زوجا ره من لها لا جناع عییما آن یر ان طا آن 
بقیمّا خشو5 له وت حدو یا بر یره 485. 

«نَنْ طلْقْه» نان تعقیبه للخلم بعد ذکر الطلقتین يقتضي آأن یکون طلقة رابعة لو کان الخلم طلاقاً. 
والأظهر آنه طلاق لژنه فرقة باختیار الزوج فهو کالطلاق بالعوض. وقوله فان طلقها متعلق بقوله : #الطلاق 
مرتان» ِِِِ «آو تسریح باحسان» اعترض بینهما ذکر الخلم دلالة علی آن الطلاق یقم مجاناً تارة 
وبعوض آخری والمعنی فان طلقها بعد الشنتین. «فلاً تَحلْ له من بُعدْ من بعد ذلك الطلاق. وخنی تلکخ 
رجا میرَه6» حتی تتزوج غیره. ور اب یز 1 وتعلق بظاهره من اقتصر علی العقد 
کابن المسیب واتفق الجمهور علی آنه لا بد من الاصابة لما روي: آن امرأة رفاعة قالت لرسول اه عة: ان 


۲ سورة البقر:/ الایتان: ۲۳۱ و۲۳۲ ۱:۳ 


نامه ساعتی: فعته طاافي» وان عبد الرحمن بن الزبیر تزوجني وان ما معه مثل هدبة الثوب . فقال رسول ال 
: «آتریدین آن ترجعی [لی رفاعة؟ قالت : نعم قال: لا حتی تذوقي عسیلته ویذوق عسبلتك! . فالاية 
مطلقة قیدتها السنة ایستما: آن یفسر التکاح بالاصابت ویکون العقد مستفادا من لفظ الزوج . والحکمة في 
هذا الحکم الردع عن التسرع الی الطلاق والعود لی المطلقة ثلائاً والرغبة فیها» والنکاح بشرط التحلیل فاسد 
عند الاکثر . وجوزه آبو حنيفة مع الکراهة» وقد لعن رسول اله ی المحلل والمحلل له. «فَِنْ طلقهاگ» الزوج 
لثاني فلا جناح علیهما آن پتراجعا» آن یرجم کل من المرأة والزوج الاول ٍلی الاخر بالزواج «رن نا آن 
یقیما حُدُود ال ان کان في ظنهما آنهما یقیمان ما حده الّه وشرعه من حقوق الزوجية» وتفسیر الظن بالعلم 
ههنا غیر سدید لآن عواقب الامونغیب تن ولا تفلم؛ ولأنه لا یقال علمت آن یقوم زید لأن آن الناصبة 
ِ وهو يناني العلم. «وتلك خذُو ال آي الاحکام المذکورة. «یبیْنها موم یَْلَمُونَ» ینهمون ویعلمون 
بمقتضی العلم . 
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مر نی سیر هر وه ۳1 یم -ً 0 
#ور طفمٌ تسام ماش جهن تانیکوفت موف آو تِ_ کعروفی وا لا یکره ضرارا لْمندواً ومّن 


یل دل فَْد ظر تفس متام ورام اس انم مک وم رل میک من الک 
لْحِكنة یمک بب ونوا له واغلموا ناه بکل کی تب > 

وا لثم ااء بل له > آي آخر عدتهن والاجل یطلق للمدة ولمنتهاها فیقال لعمر الاتسان 
وللموت 

کل ی مسا تست رواد نمی ات اه 

7 هر رل (لی الشيء۰ وقد یقال للدنو منه علی الاتساع» وهو المراد في الاية لیصح آو پرتب 

علیه . «فْأمیکوهن بمَفروف و حون بمَغرژوب4 اذ لا (مساك بعد انقضاء الأجل» والمعنی فراجعوهن من 
غیر ضراره آو خلوهن حتی تنقضي عدتهن من غیر تطویل وهو عادة للحکم في بعض صوره للاهتمام به. 
ولا تکوم ضرارّ> ولا تراجعوهن ارادة الاضرار بهن» کأن المطلق یترك المعتدة حتی تشارف الاجل ثم 
یراجعها لتطول العدة علیها؛ فنهي عنه بعد الامر بضده مبالغة. ونصب ضراراً علی العلة آو الحال بمعنی 
مضارین . «لَمْتَدُواک لتظلموهن بالتطویل آو الالجاء ٍلی الافتدای واللام متعلقة بضراراً اِذ المراد تقییده. 
من یفعل دك فقذ ظلَم تفسه» بتمریضها للمقاب . «وّلاً درا آبات اله هروا بالاعراض عنها والتهاون 
في العمل بما فیها من قولهم لمن لم یجد في الأمر (نما نت هازیء: کأنه نهي عن الهزژ وآراد به الأمر 

بضده. وقیل؛ (کان الرجل یتزوج ویطلق ویعتق ویقول : کنت آلعب) فنزلت. وعنه علیه الصلاة والسلام: 
«ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الطلاق والنکاح والعتاق» «واذْکروا نفمَة ال لیم » التي من جملتها 
الهداية» وبعثة محمد ت بالشکر والقیام بحقوقها. «ومَّا رل میم من الکتاب والجکُنة4 القرآن والسنة 
آفردهما بالذکر (ظهاراً لشرفهما. «یَمظکَم به6 بما رن «#وَنْوا ال وَاعْلْمَوا اه بل شيء علیمْ 
تأکید وتهدید. 


ول عم له بل لک تسار آن بش ات رک تست یم لته کی 
توعَظ 1 0 له وله یلم انم لا گً لا کرد )»> . 


«وردا طلفشم النساء قبلْْن أَجَلَهْنْ4 آي انقضت عدتهن » وعن الشافعي رحمه الّه تعالی دل سیاق 
الکلامین علی افتراق البلوغین . فلا تلو آن یَنکخن أرْوَاجَهُنْ المخاطب به الأولیاء لما روي (آنها 


۱۶ الجزء الاول من تفسیر البيضاوي 


المرأة لا تزوج نفسهاء ذ لو تمکنت منه لم یکن لعضل الولي معنی: ولا یعارض باسناد النکاح الیهن لانه 
بسبب توقفه علی [ذنهن . وقیل الازواج الذین یعضلون نساء‌هم بعد مضي العدة ولا یترکونهن یتزوجن عدواناً 
وقسراه لاله جوات قرله «وذا طلقتم النساء؟ . وقیل الأولیاء والآزواح. وقیل الناس کلهم. والمعنی: لا 
یوجد فیما بینکم هذا الأْمر فانه لذا وجد بینهم وهم راضون به کانوا الفاعلین له. والعضل الحبس والتضییق 
ومنه عضلت الدجاجة اذا نشب بیضها فلم یخرج. «ذْا تراضوا بیتَهُم4ه آي الخطاب والنساء وهو ظرف ِ 
ینکن آو لا تعضلوهن. «بالمَغروفی؟ بما یعرفه الشرع وتستحسنه المروءة» حال من الضمیر المرفوع» آو 

صفة لمصدر محذوف. آي تراضیاً کائنا بالمعروف. وفیه دلالة علی آن العضل ۶ 
منهي عنه. «ذلك» (شارة ی آو کل واحد. آو آن 
الکاف لمجرد الخطاب . والفرق بین الحاضر والمنقضی دون تعیین المخاطبین» آو للرسول تا علی طريقة 
قوله : «یا آیها انبي نا طلقتم النساء» تللاله غلی آن سققه مار زلیه آمر لایکاه بتضوو کار اعد 
«یوعظ به من کان نکم یوین باث والیزم الاخر6 لانه المتعظ به والمنتفع . ویک آي العمل بمقتضی ما 
ذکر . «ازی کم آنفح . «وَاطََرّ من دنس الاثام. «واث یلم ما فیه من النفع والصلاح . «وآنثم ۷ 


تَنلَمون6 لقصور علمکم . 
و وا مر با رو رس هط رم 7201 7 9 1 ۳ 7 
۶ راولات رضنن آولدهن عون کمن لمن راد آن ارساعة وعلَ آلولود ار رفن وکسوین 


لا تسار وله" پولیها ولا مولود لر ویو وعل آلوارث منل دیک ان 
آرادا فصَالا عَن ترا مه قرع ی و ال کت لک وک جاح عَیکر دا منم 
م1 عم لت وا لاعتم اه له یا تم بی 457 . 


ولد یُرضفن ألامیْ» آمر عبر عنه بالخبر للمبالغة ومعناه الندب؛ أو الوجوب فیخص بما [ذا 
لم یرتضم الصبي الا من آمه و لم یوجد له ظثر آو عجز الوالد عن الاستلجار. والوالدات یعم المطلقات 
وغیرهن . وقیل بختص بهن لذ الکلام قیهن. «خولین کابلْین» آکده بصفة الکمال ی 
«لِمَنْ أراد آن نم الرضاعن؟ بیان للمتوجه الیه الحکم آي ذلك لمن آراد اتمام الرضاعة. آو متعلق بیرضعن 
فان ات با ار کالنفقت والام ترضم له. . ومو دلیل علی آن أقصی مدة الارضاع حولان ولا 
عبرة به بعدهما وأنه یجوز آن ینقص عنه. «وغلی المزلود 4 آي الذي یولد له يعني الوالد. فان الولد یولد 
هنشت اله:: وتغییر العبارة لاوشارة ٍلی المعنی المقتضی لوجوب الارضاع ومژن المرضعة علیه . «رزفهن 
وکسوَتَهُنْ» أجرة لهن؛ واختلف في استثجار الم فجوزه الشافعي ومنعه آبو حنيفة رحمه الّه تعالی ما 
0 «بالمَفژوب6 حسب ما یراه الحاکم ويفي به وسعه. «لا کلف تفس للا 

سعَهّا تعلیل لایجاب المژن والتقیید بالمعروف؛ ودلیل علی آنه سبحانه وتعالی لا یکلف العبد بما لا بطیقه 
ولك لا یمتع امک «لا تضاز وا بولیما ولا مود له پولیه تفصیل له وتقریر» آي لا یکلف کل واحد 
منهما الاخر ما لیس في وسعه ولا یضاره بسبب الولد. وقراً ابن کثیر وآبو عمرو ویعقوب ۲ تضار» 
بالرفع بدلاً من قوله «لا تکلف. وأصله علی القراء‌تین تضارر بالکسر علی البناء للفاعل آو الفتح علی البناء 
للمفعول؛ وعلی الوجه الاول یجوز آن یکون بمعنی تضر والباء من صلته أي لا یضر الوالدان بالولد فیفرط 
في تعهده ویقصر فیما ينبغي له. . وقریء «لا تضار؛ بالسکون مع التشدید علی نية الوقف وپه مع التخفیف علی 
آنه من ضاره ی یضیره» واضافة الولد الیها تارة والیه آخری استعطاف لهما علیه وتنبیه علی آنه حقیق بأن یتفقا 
علی استصلاحه والاشفاق فلا يبني آن یضرا به آو آن یتضارا بسبه. «وعَلی الزارث مثل لك عطف علی 


دص 
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قوله وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن وما بینهما تعلیل معترض . والمراد بالوارث وارث الأب وهو الصبي 
آي مون المرضعة من ماله |ٍذا مات الأب. وقیل الباقي من الابوین من قوله علیه الصلاة والسلام «واجعله 
الوارث منا»» وکلا القولین ِ مذهب الشافعي رحمه الّه تعالی ٍذ لا نفقة عنده فیما عدا الولادة. وقیل 
وارث الطفل والیه ذهب ابن ۷ لیلی: وقیل وارثه المحرم منه» وهو مذهب آبي حنیفه . وقیل عصباته وبه 
قال آبو زید وذلك اشارة [لی ما وجب علی الاب من الرزق والکسوة فان راد نصالاً عن تراض منهْمّا 
وَتَشاوّر6 آي فصالاً صادراً عن رف منهما والتشاور بینهما قبل الحولین» والتشاور والمشاورة وشوو 
والمشورة استخراج الرأي؛ من شرّث العسل ذا استخرجته. وی في ذلك وانما اعتبر 
تراضیهما مراعاة لصلاح الطفل» وحنرا آن یقدم ِِِِ_ یْضرٌّ به لغرض آو غیره. «وان آردئم آن 
تَسْتَرضمَوا آزاکز> آي تسترضعوا المراضع لاولادکم؛ یقال آرضعت المرأة الطفل واسترضمتها (یاه. کقولك 
آنجح ال حاجتي واستنجحته ایاها. فحذف المفعول الاول للاستغناء عنه. «ثلا جتاح کم > فیه واطلاقه 
یدل علی آن للزوج آن یسترضع الولد ویمنع الزوجة من الارضاع. «ردّا سَلْمُْ > اٍلی المراضم . وبا آتبئم» 
ما آردتم [یتاء» کقوله تعالی : ۳3 قمتم الی لی لصاح وقراءة ابن کثیر ما آئیتم6 من آتی (حساناً (ذا فعله. 
وقریء «آوتیتم» آي ما آتاکم الّه وآقدرکم علیه من الأجرة. «بالمغْروف؟» صلة سلمتم آي بالوجه المتعارف 
المستحسن شرعاًٌ. وجواب الشرط محذوف دل علیه ما قبله» ولیس اشتراط التسلیم لجواز الاسترضاع ۲ 
لسلوكك ما هو الاولی والأصلح للطفل . «رائْوا ا6۵ مبالغة ني المحافظة علی ما شرع في آمر الأطفال 
والمراضع . «وَاغلموا آن لبم عون بر حث وتهدید. 


خر موم سورب سم 


«والنی بل منک دنو ابا بسن باشیهح یمه آتبر ومترا قذا بلفن مهم فلا 


جح علیکر فیعا قملن زد شهج لوب واه یعا مرت عم (46. 


«وَالْذین یتفن منکن ونَرون آزاجاً و[ بانفیهن ارستة آفهر ومشرای» آي آزراج الذین» آو والذین 
یتوفون منکم ویذرون آزواجاً یتربصن بعدهم. کقولهم السمن منوان بدرهم. وقری+ «تَفونْ» بفتح الیاء أي 
یستوفون آجالهم» وتأیث العشر باعتبار الليالي لأنها غرر الشهور والايام» ولذلك لا یستعملون التذکیر في مثله 
قط ذماباً (لی الایام حتی [نهم یقولون صمت عشراً ویشهد له قوله تعالی: «زن لبثتم الا عشرآه ثم «ن لبنتم 
الا یوماکه ولعل المقتضی لهذا التقدیر آن الجنین فی غالب الامر یتسرك لثلاثة آشهر (ن کان ذکراً» ولاربعة ان 
کان آثشی فاعتبر آقصی الاجلین؛ وزید علیه العشر استظهاراً اذ ریما تضعف حرکته في الميادي فلا یحس بها؛ 
وعموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابية قیه» کما قاله الشافعي والحرة والامة کما قاله الاصم. والحامل 
وغیرهاء لکن القیاس اقتضی تنصیف المدة للامت والاجماع خص الحامل منه لقوله تعالی: «وآولات 
الاحمال آجلهن آن یضمن حملهن». وعن علي وابن عباس رضي الْه تعالی عنهما ِ تعتد بأقصی الأجلین 
احتباطاً . «فذا لقن اجه آي انقضت عدتهن . «فلا جنا اج عَلَیکَم» آیها الائمة آو المسلمون جمیعاً. 
«فیما فعلن في آنفیهن4 من التعرض للخطاب وسائر ما حرم علیهن للعدة. «بالمَعْرُوفب؟ بالوجه الذي لا 
ینکره الشرع. ومفهومه آنهن لو فعلن ما ینکره فعلیهم آن یکنوهن» فان قصروا فعلیهم الجناح. «واله ما 
تغعلون خبیژ6 فیجازیکم علیه . 

1 فیما عرفتتار کر هه ین خن له آز ۱ 
ی وکیکن لا نا ِ مر 1 آن ئفولوا ولا میا لا تفا هگا یلع 
۳ 2 ار یلم ما ف- آنشی کم 7 والمها ان ] له عفوز خیم و 


«وّلاً جاح لیم فیما رضم به بن خطْبَة الیِاء التعریض والتلویح (یهام المقصود بما لم یوضم له 
حقيقة ولا مجازاً. کقول السائل جثتك لاسلم عليك. والكناية هي الدلالة علی الشيء بذکر لوازمه وروادفه؛ 
کقولك الطویل النجاد للطویل وکثیر الرماد للمضیاف. والخطبة بالضم والکسر اسم الحالت ِ 
المضمومة خصت بالموعظة والمکسورة بطلب المرأة» والمراد بالئساء المعتدات للوفات 
یقول لها نك جميلة آو نافقة ومن غرضي آذ آتزیج, ونحو دلك . «از اکننثم في فکمه آو آضمرتم في 
قلوبکم فلم تذکروه تصریحاً ولا تعریضاً . عم ال أکمْ سَتَْکرونهِنْ» ولا تصبرون علی ار 
الرغبة فیهن وفیه نوع توبیخ . «وّلکن لا توَاعذوفن سر استدراك علی محذوف دل علیه ستذکرونهن آأي 
فاذکروهن ولکن لا تواعدوهن نکاحاً آو جماعاً» عبر بالسر عن الوطء لاه مما یسر ثم عن العقد ِ 
فیه . وقیل معناه لا تواعدوهن في السر علی آن المعنی بالمواعدة في السر المواعدة بما یستهجن . ولا آن 
تولوا ولا مَفرُوفا6 وهو آن تعرضوا ولا تصرحوا والمستثنی منه ما آي : لا تواعدوهن مواعدة الا 
مواعدة معروفة. آو لا مواعدة بقول معروف. وقیل اٍنه استثناء منقطع من سراً ومو ضعمیف لادائه الی قولك 
لا تواعدوهن الا التعریض» وهو غیر موعود. وفیه دلیل حرمة تصریح خطبة المعتدة وجواز تعریضها |ٍن کانت 
معتدة وفاة. واختلف في معتدة الفراق البائن والاظهر جوازه. ولا تئزُوا ُفنةً النکاح4 ذکر العزم مبالغة في 
النهي عن العقد آأي ولا تعزموا عمد عقدهة النکاح. وفیل معناه ولا تقطعوا عقدة النکاح فان اصل العزم 
القطع . «ختی یلع الکتاب 4 حتی ينتهي ما کتب من العدة. «وَاغلمُوا اه یلم ما في آنشیکم» من 
العزم علی ما لا یجوز. «فاحذروه؟» ولا تعزموا. «وَاغْلْموا أَْ اه غُفوز6 لمن عزم ولم یفعل خشية من ال 
سبحانه وتعالی . ان بالعقوبة . 


«ل جاح عبر انم اه ما کم رم آز تفیشوا ی یه نوش عل الویع ره 
بح عقا عل اس 9 


لا جاح عَلَیِکم6 لا تبعة من مهر. وقیل من وزر لانه لا بدعة في الطلاق قبل المسیس. وقیل : کان 
النبي و یکثر النهي عن الطرق فظن آن فیه حرجا فنفی ان طلْفم الشْتاء ما نم موم أي تجامعوهن. 
وقراً حمزة والكسائي «تماسوهن» بضم التاء ومد المیم في جمیع القرآن. «أز تفرضوا لَهنْ فریِضَة6 الا آن 
تفرضوا. آو حتی تفرضوا آو وتفرضوا. والفرض تسمية المهر» وفريضة نصب علی المفعول به. فعيلة بمعنی 
مفعول . والتاء لنقل اللفظ من الوصفية الی الاسمية» ویحتمل المصدر. والمعنی آنه لا تبعة علی المطلق من 
مطالبة المهر (ذا کانت المطلقة غیر ممسوسة ولم یسم لها مهرآ؛ اٍذ لو کانت ممسوسة فعلية المسمی. آو مهر 
المثل. ولو کانت غیر ممسوسة ولکن سمي لها فلها نصف المسمی فمنطوق الاية ينفي الوجوب في الصورة 
الاولی» ومفهومها يقتضي الوجوب علی الجملة في الاخیرتین و از ی آي فطلقوهن 
ومتعوهن والحکمة في ایجاب المتعة جبر ایحاش الطلاق وتقدیرها مفوض الی رأي الحاکم ویژیده قوله: 
«علی الموسم قَدَر * وعلی المقتر قَدَرء4 آي علی کل من الذي له سعة. والمقتر الضیق الحال ما یطیقه ویلیق 
به» ویدل علیه قوله علیه السلام لانصاري طلق امرأنه المفوضة قبل آن یمسها «متعها بقلنسوتك». وقال آبو 
حنيفة رضي الّه تعالی عنه: هي درع وملحفة وخمار علی حسب الحال الا آن یقل مهر مثلها عن ذلك فلها 
نصف مهر المثل» ومفهوم الاية بقتضي تخصیص یجاب المتعة للمفوضة التي لم یمسها الزوج» وألحق بها 
الشافعي رحمه الّه تمالی في آحد قولیه الممسوسة المفوضة وغیرها قیاسا» وهو مقدم علی المفهوم. وقرا 
حمزة والكسائي وحفص وابن ذکوان بفتح الدال «ََاعأّه تمتیعاً . «بالمَغروف» بالوجه الذي یستحسنه الشرع 
والمروء:. «#حقأ6 صفة لمتاعاً آو مصدر موکد آي حق ذلك حقاً. «عَلّی المخینین؟» الذي بحسنون ای 
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آنفسهم بالمسارعة الی الامتثال» آو الی المطلقات بالتمتیع وسماهم محسنین قبل الفعل للمشارفة ترغیبا 


وتحریضا.: 
۳ 7 رم مره مسر رای ۲و2 م7 هت خرس بو ۹ 
وین لوف ين تب آن کون ود فشتر لو نب فَصَف ما وضع لا آن یتشک 
3 ۳۳ آزی بو 9 لاح وآن سفر آفنت > فت سل بتک 1 له بعا 


ون ح/ سر > 


لوف بن قآ شوقن قذ فرش تن یضت6 دما دکر کم اسفوضه آتبعه حکم 
قسیمها. «فنضف ما فرضنم»> آي نلهن ‏ آو فالواجب نصف ما فرضتم لهن» وهو دلیل علی آن الجناح 
المنفي ثم تبعه المهر وأن لا متعة مم التشطیر لنه قسیمها «زلاً آن یَنون4 آي المطلقات فلا یأخذن شیثً 
والصيغة تحتمل التذکیر والتأنیث» والفرق آن الواو في الاول ضمیر والنرن علامة الرفع وفي الثاني لام الفعل 
والنون ضمیر والفعل مبني ولذلك لم یژثر فیه آن ههنا ونصب المعطوف علیه. «از ینفو البي بیده نا 
النکاح» آي الزوج المالك لعقده وحله عما یعود الیه بالتشطیر فیسوق المهر (لیها کامل. وهو مشعر بأن 
ای قبل الیسیس یی لاروع غیز متطر بقی؛ والیه ذهب بعض أصحابنا والحنفية. وقبل الولي الذي 
يلي عقد نکاحهن وذلك [ذا کانت المرأة صغیرت وهو قول قدیم للشافعي رحمه اه تعالی . «وَاَنْ توا آفزث 
للّلوی4 یژید الوجه الأول وعفو ارو ای و التخییر ظاهر وعلی الوجه الاخر عبارة عن الزيادة علی 
الحق» وتسمیتها عفواً ما علی المشالكة واما لأنهم یسوقون المهر الی النساء عند التزوج» فمن طلق قبل 
المسیس استحق استرداد اللصف فاذا لم یسترده فقد عفا عنه . وعن جبیر بن مطعم آنه تزوج امرأة وطلقها قبل 
الدخول فاکمل لها الصداق وقال آنا أحق بالعفو. «وّلاً تتنوا لْضل بتکم أي ولا تنسوا آن یتفضل بعضکم 
علی بعض . «ِنْ اه بما نون بَصیز6 لا بضیع تفضلکم واحسانکم. 


«عفظا علَ الصکوت والتترة الزسمی وفوموا بو کیب 4 


«حانظوا عّْی السْلوّات بالاداء لوقتها والمداومة علیها؛ ولعل الأمر بها في تضاعیف آحکام الأولاد 
والازواج لثلا یلهیهم الاشتغال بشأنهم عنها. «وّالصّلاة الوْسطی آي الوسطی بینها. آو الفضلی منها خصوصاً 
وهي صلاة العصر لقوله علیه الصلاة والسلام یوم الاحزاب «شغلونا عن الصلاة الوسطی صلاة العصر ملاً له 
بیوتهم نارآ؟. وفضلها لکثرة اشتغال الناس في وفتها. واجتماع الملائکة. وقیل صلاة الظهر لأنها في وسط 
النهار وکانت آشق الصلوات علیهم فکانت آفضل لقوله علیه الصلاة والسلام «أفضل العبادات آحمزها». وقیل 
صلاة الفجر لأنها بین صلاتي النهار واللیل والواقعة في الحد المشترك بینهما ولأنها مشهودة. وقیل المغرب 
لأنها المتوسطة بالعدد ووتر النهار. وقیل العشاء لأنها بين جهریتین واقعتین طرفي اللیل. وعن عائشة رضي 
اه تعالی عنها: آنه علیه الصلاة والسلام کان یقراً: «والصلاة الرسطی صلاة العصر». فتکون صلاة من الاربع 
خصت بالذکر مع العصر لانفرادهما بالفضل . وقریء بالئصب علی الاختصاص والمدح. «وَفومُوا 4 في . 
الصلا: . «قَانیَیق» ذاکرین له في القیام والقنوت الذکر فیه. وقیل خاشعین؛ وقال ابن المسیب المراد به 


القنوت في الصبح. 


] 5 ینم اذگروا یه کما عم با کم را ننک 
9« ۱ 


«فَِْ م6 من عدو آو غیره. «فْرجّالاً آز رغْبان» فصلوا راجلین آو راکبین ورجالاً جمع راجل آو 


۱۶۸ الجزء الاول من تفسیر البيضاوي 


رجل بمعناه » کقائم وقيام وفیه دلیل علی وجوب الصلاة حال المسايفة والیه ذهب الشافعي رضي له تعالی 
عنه. وقال آبر حنيفة رحمه الّه تعالی لا یصلی حال المشي والمسايفة ما لم یکن الوقوف. «قذّا یشم وزال 
خوفکم. «َاذْکُروا ا٩‏ صلروا صلا: الأمن آو اشکروه علی الأمن وکا علمکم؟ ذکراً مثل ما علمکم من 
الشرائم وكيفية الصلاة حالتي الخوف والامن. آو شکراً یوازیه وما مصدرية آو موصولة. «ما نم تکوئوا 


ئفلَفْونّ4 مفعول علمکم. 
وا نک بنحگم و وی لازوجهم مت «ِ_ِ«« 
عرَجنّ فلا جاح عَیکم ن ما ق ف آشهری مر مين مرو واه یر عم > 


«والذین یتوفزن منکم یرون آژاجاً وصية : حزراجهع4 قرآها بالنصب 9 عمرو وابن عامر وحمزة 
وحفص عن عاصم علی تقدیر والذین یتوفون منکم یوصون وصية» آو لیوصوا وصية. آو کتب ال علیهم 
وصية. آو آلزم الذین یتوفون وصیة. ویژید ذلك قراءة کتب علیکم الوصية لاژواجکم متاعاً الی الحول مکانه. 
وقراً الباقون بالرفعم علی تقدیر ووصية الذین یتوفون آو وحکمهم وصیة آو والذین یتوفون آمل وصية آو 
کتب علیهم وصية. آو علیهم وصية وقریء «متاع» بدلها. «مَتَاعاٌالی الحول» نصب بیوصون زن أضمرت 
والا فبالوصية وبمتاع علی قراءة من قراً لانه بمعنی التمتیع. «عْیرّ اِخراج بدل منه» و مصدر مکد کقولك 
هذا القول ِِِ آو حال من آزواجهم آي غیر مخرجات والمعنی : أئه یجب علی الذین یتوفون آن 
یوصوا قبل آن یحتضروا لازواجهم بأن یمتعن بعدهم حول بالسکنی والتفقت؛ وکان ذلك في آول الاسلام ثم 
نسخت المدة بقوله : «آربعة 0 وعشرآ» ومو وان کان متقدماً في التلاوة فهو متأخر في النزول» وسقطت 
التفقة بتوريثها الربع آو الثمن» والسکنی لها بعد ثابتة عندنا خلافاً لابي حنيفة رحمه اله. «فانْ خرَجن» عن 
منزل الازواج. «فلاً مناخ مَلَیکم» آیها الائمة. «فیما فْمَلْنَ في نشیهیْ» کالتطیب وترك الاحداد. ین 
موف مما لم ینکره الشرع» وهذا یدل علی آنه لم یکن یجب علیها ملازمة مسکن الزوج والحداد علیه 
وانما کانت مخيرة بین الملازمة وأخذ النفقة وبین الخروج وترکها. «وَاله عریره ینتقم ممن خالفه منهم. 


2و 4 1 س سم بالمرون ِ عل سیب کدلاک مصی 2 #لر 7 ار ءایلته- ک ۳1 
و وت 


«وَِلمْطلمابِ ما بالمفروف حقاً علی المْتْقَینَ» آثبت المتعة للمطلقات جمیعاً بعدما آوجبها لواحدة 
منهن» وافراد بعض العام بالحکم لا بخصصه الا ٍذا جوزنا تخصیص المنطوق بالمفهوم ولذلك آوجبها ابن 
جبیر لکل مطلقة. وآول غیره بما یعم التمتیع الواجب والمستحب. وقال قوم المراد بالمتاع نفقة العدة 
ویجوز آن تکون اللام للعهد والتکریر للتأکید آو لتکرر القضية «کَذلك؟» |شارة الی ما سبق من آأحکام الطلاق 
والعدة. «یبْْنْ اه لکم آیاتم» وعد بأنه سیبین لعباده من الدلائل والاحکام ما یحتاجون الیه معاشاً ومعاداً. 
«لْمَلعم تََْلْون» لعلکم تفهمونها فتستعملون العقل فیها. 

۶ الم کر رل ارب خرجواً من دیترهم وهم لک ِ موتِ فقال لهُمٌ ال مونوا ثم 
آخیهم زک ال ی عل الاس ول آکتر الاس لا بنکرو > )+ 

«انم ترّ تعجیب وتقریر لمن سمع بقصتهم من آمل الکتاب وأرباب التواریخ وقد یخاطب به من لم 
پر ومن لم یسمع فانه صار مثلاً في التعجیب . «الی این خرجُوا ین دیارجغ4> پرید آمل داوردان قرية قبل 


۲ سورة البقرة/ الایات: ۲۶6 ۲4۹ ۱:۹ 


واسط وقع فیها طاعون فخرجوا هاربین؛ فأماتهم الله د ثم آحياهم لیعتبروا ویتیقنوا آن لا مفر من قضاء ابثه تعالی 
وقدره. أو قوماً من بني اسرائیل دعاهم ملکهم الی الجهاد ففروا حذر الموت فأماتهم الّه ثمانية یام ثم 
احياهم . «وَُم وف> اي الوف کثیرة.. قیل عشرة. وقیل ثلاتون . وقیل سیعون وقیل متألفون جمم الف آو 
آلف کقاعد وقعود والواو للحال. «حذّر المَرْتِ> منعول له. «فقال له له مُو تواه آي قال لهم موتوا فماتوا 
کقوله : «#کن فیکون والمعنی آنهم ماتوا ميتة رجل واحد من غیر علة بأمر اه تعالی ومشیئته. وقیل ناداهم 
به ملك وانما آسند الی الّه تعالی تخویفاً وتهویلاً. «مْ أَخافغ4 قیل مر حزقیل علیه السلام علی أمل 
داوردان وقد عریت عظامهم وتفرقت آوصالهم فتعمجب من ذلك فآوحی الّه تعالی الیه ناد فیهم آن قوموا باذن 
له تعالی» فنادی فقاموا یقولون سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا نت . وفائدة القصة تشجیع المسلمین علی 
الجهاد والتعرض للشهادة وحثهم علی التوکل والاستسلام للقضا ء. رن ال و نضل عَلی الاس» حیث 
آحیاهم لیعتبر وا ویفوزوا رقص علیهم حالهم لیستبصروا زین نت اس لا بشگزینه آي لا یشکرونه کما 
ينبغي» ویجوز آن یراد بالشکر الاعتبار والاستبصار . 

۳۹7 ین #س 


شم 


فَممَ مه که کیره واه بقض روط رید ز توت 9 


را یل 6 بین آن الفرار من الموت غیر مخلص منه وأن المقدر لا محاله واقع» آمرهم 
بالقتال اذ لو جاء یی 2 والا فالنصر والئواب . «وَافلَمُوا أَ ال سَمهیعٌ؟ لما یقوله المتخلف 
والسابق. «عَليمْ؟ بما یضمرانه وهو من وراه الجزاء. 

«من دا ۳۹ پفرض ي ال من استفهامية مرفوعة الموضع بالابتدای و «ذاگه خبره. و #الذي6 صفة 
ذا و بدله واقراض الّه سبحانه وتعالی مثل لتقدیم العمل الذي به یطلب ئوابه . «َضا حستای» اقراضاً حستا 
مقروناً بالاخلاص وطیب النفس آو مقرضاً حلالاً طیبٌ. وقیل : القرض الحسن بالمجاهدة والانفاق في سبیل 
اه «(قیشاحفة 6 فیضاعف جزاءه» آخرجه علی صورة المغالبة للمبالغة؛ وقراً عاصم بالتصب علی جواب 
الاستفهام حملاً علی المعنی» , فان من ذا الذي یقرض ال في معنی أیقرض ال آحد. وق ان کین 
«فیضعفه" بالرفم والتشدید وابن , عامر ویعقوب بالنصب. «(أضماناً کثیرة6 کثرة لا یقدرها الا ال سبحانه 
وتعالی . وقیل الواحد بسبعمائة» و «اضعافا؛ جمع ضعف ونصبه علی الحال من الضمیر المتضنوت» آو 
المفعول الثاني لتضمن المضاعفة معنی التصییر آو المصدر علی آن الضعف اسم مصدر وجمعه للتنویع . وال 
یَفض وَیبّْْطه یقتر علی بعض ویوسم علی بعض حسب ما اقتضت حکمته فلا تبخلوا علیه بما وسع علیکم 
کیلا یبدل حالکم. وقراً نافع والكسائي والبزي وآبو بکر بالصاد ومثله في الأعراف في قوله تعالی: «وزادکم 
في الخلق بسطةکه «والیه تر بتف ات و و ۱ 


تر (لی الملاً ین بُني اسرائیل «الملامه جماعة یجتمعون للتشاور» ولا واحد له کالقوم ومن 
للتبعیض . امش نفد ماش 6 آي من بعد وفاته ومن للابتداء. «ذ توا بثبي له هو برشم آو شمعون آو 


۱۵۰ : الجزء الأول من تفسیر الييضاوي 


شمویل علیهم السلام. «بْعث لا مَلِکاً نقایل في شبیل ال أقم لنا آمیراً نتهض معه للقتال یدبر آمره ونصدر 
فیه عن رأیه. وجزم نقاتل علی الجواب. وقری بالرفع علی آنه حال آي ابعثه لنا مقدرین القتال» ویقاتل بالیاء 
مجزوماً ومرقوعاً علی الجواب والوصف لملکا. «فال هل یم ان کیب عَلیکم تال آلاً یواک فصل بین 
عسی وخبره بالشرط والمعنی آتوقع جبنکم عن القتال زن کتب علیکم» . فلدخل هل علی فعل التوقع مستفهماً 
عما هو المتوقع عنده نقریراً وتثبیتاً وقراً نافع «#عسیتم؟ بکسر السین . «قالوا وا تا آلاً ال في سبیل ان 
َذ آغرختا من دبارتا وَأبْایاه آي أي غرض لنا في ترك القتال وقد عرض لنا ما یوجبه ویحث علیه من 
الاخراج عن الأوطان والافراد عن الاولاد. وذلك آن جالوت ومن معه من العمالقة کانوا 9 ساحل بجر 
الروم بین مصر وفلسطین » فظهروا علی بني (سرائیل فأخذوا دیارهم وسبوا آولادهم وآأسروا من آبناء الملوك 
آربعمائة وآربعین. . «فلما کیب عََيهم القتال تولوا رل قلبلاً منهم> ثلائمائة وثلائة عشر بعدد آأهل بدر وال 
لیم بالظالمین4 وعید لهم علی ظلمهم في ترك الجهاد. 


«وقال له تیهم ار اه قد بت ک کم یَکون 4 آلمالگ عَعا 
و ی ام منه ول وت سَصة 1 ان له أمَطتَنه ۳ 8 سسَطه ق 
آلملم والجسء وال نف مه کی اه 2 


3 
۰ 


رت هم تبیهم 
تعسف یدفعه منع صرفه» روي آن نبیهم و لما دعا اه آن ن یملکهم آتی بعصا یقاس یها من یملك علیهم فلم 
یساوها الا طالوت «قَالوا آنّی یکو له له المْلْكُ عَلَیئ6» من آين یکون له ذلك ویستأمل. «ونخن أحَق بالمنك 
منه وَلَم یوت سَعَة من المال» والحال آنا آحق بالملك منه ورائة ومکنة وانه فقیر لا مال له یعتضد به وانما 
قالوا ذلك لآن طالوت کان فقیراً زاعیاً و سقاء و دباغاً من آولاد بنيامین ولم تکن فیهم النبوة والملك؛ وانما 
کانت النبوة في آولاد لاوی بن یعقوب والملك في آولاد یهوذا وکان فیهم من السبطین خلق. «فال رن ان 
اصطفاه فلکم و بسطةً في اللم والجنم واه بوّتي مُلْ من یا واه وایغٌ لیم لما استبعدوا تملکه 
لفقره وسقوط نسبه رد علیهم ذلك. آولا بان العمدة فیه اصطفاه ه الّه سبحانه وتعالی وقد اختاره علیکم وهو 
اعلم ِِِ مج وثانیاً بآن الشرط فیه وفور العلم لیتمکن به من معرفة الأمور السياسية. وجسامة البدن 
لیکون اعظم خطراً نی القلوب وأقری علی مقاومة العدو ومکابدة الحروب. لا ما ذکرتم. وقد زاده ال 
فیهما وکان الرجل القاثم یمد یده فیال رأسه؛ والثاً بان اه تعالی مالك الملك علی الاطلاق فله آن یزتیه من 
یشاء. ورابعاً آنه وا با شین الخنتییت واغیره: 


۳ ی - 4 هد مسر بر 4 
ان 9 ود اه دق کرک یه نم ان کنتم میت 


۳ 


«وقال لهم ت بیهُم» لما طلبوا منه حجة علی آنه سبحانه وتعالی اصطفی طالوت وملکه علیهم . رن آية 
مُلکه أَْ ینیم التابوث > الصندوق فعلوت من التوب وهو الرجوع فانه لا یزال یرجم ٍلی ما یخرج منه 
ولیس بفاعول لقلة نحو سلس وقلق» ومن قرآه بالهاء فلعله آبدله منه کما آبدل من تاء با 
الهمس والزيادة ویرید به صندوق العوراء وکان من خشب الشمشاد مها بالذهب نیو من ثلائهة آذرع في 
ذراعین . «فیه سَکیة من ربْکَمْ 4 الضمیر تام‌تیان آي في (تیانه سکون لکم وطماأنينت آو للتابوت آي مودع فیه 
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ما تسکنون الیه وهو التوراة. وکان موسی علیه الصلاة والسلام [ذا قاتل قدمه فتسکن نفوس بني اسرائیل ولا 
یفرون. وقیل صورة کانت فیه من زبرجد آو یاقوت لها رأس وذنب کرأس الهرة وذنبها وجناحان فتتن فیزف 
التابوت نحو العدو وهم یتبعونه فاذا استقر ثبتوا وسکنوا ونزل النصر . وقیل صورة الانبیاء من آدم (لی محمد 
علیهم الصلاة والسلام. وقیل التابوت هو القلب والسكينة ما فیه من العلم والاخلاص واتیانه مصیر قلبه مقر 
للعلم والوقار بعد آن لم یکن. «وَبَْية ما ترك آل مُوسّی وال هرّون؟» رضاض الالواح وعصا موسی وئیابه 
وعمامة هرون» وآلهما آبناژهما آو آنفسهما. والال مقحم لتفخیم شأنهما؛ آو آنبیاء بني ٍسرائیل لانهم آبناء 
عمهما. «تجمله المَلاکةّ» قیل رفعه ال بعد موسی فنزلت به الملانكة وهم ینظرون الیه وقیل کان بعده مع 
آنبيائهم یستفتحون به حتی آفسدوا فغلبهم الکفار علیه. وکان في أرض جالوت الی آن ملك الّه طالوت 
فأصابهم بلاء حتی هلکت خمس مدائن فتشاء‌موا بالتابوت فوضعوه علی ورین فساقتهما الملائكة ٍلی طالوت . 
«انْ ني دك لاية کم ان کنشم مُوینین» یحتمل آن یکون من تمام کلام النبي علیه السلام وأن یکون ابتداء 
خطاب من الّه سبحانه وتعالی. 


۷۹37 6 لاو الَجَنودٍ 1 انگ له محل ِ نکر من رت ت ۳ فق و 1 
۳ وه ۳ ۳۳ مومس مر چا عم میم م4 و 1 ی ور مر جر ۳ 
یفنم مه الا من آع ما دید توا منه لا تیک نهد کلتا بامتم هو ولیک 

ك 35۹ 1 جم سر مر 0 م24 ُ 1 
ءمنوا مر الوا لا طاقَة کتا الوم بجالوت وجنوديد 3 الزبت بظوت نم مکش لو کم 


و( وأصله فصل نفسه عنه ولکن لما کثر 
حذف مفعوله صار کاللازم. روي- آنه قال لهم لا بخرج معي الا الشاب النشیط الفارغ: فاجتمع لیه ممن 
با ی ۲ وس لو ان يجري را ی 
ی توت بقع لاله بت اي من بدنه من ملمم الدی ۰ ارم تن ] تال 
الشاعر : 

وان هنت ایغ اط سم سس قساشتا ولا تفا 

وانما علم ذلك بالوحي ان کان نبیاً کما قیل» آو باخبار النبي علیه الصلاة والسلام. لا من اغترف 
عُرفة بیده» استثناء من قوله فمن شرب منه» وانما قدمت علیه الجملة الثانية للعناية بها کما قدم والصائبون 
علی الخبر في قوله: «ن الذین آمنوا والذین هادوا٩‏ والمعنی الرخصة في القلیل دون الکثیر» وقراً ابن عامر 
والکوفیون غرفة» بضم الغین. ی ی و فی الشرب منه آن لا 
یکون بوسط وتعمیم الاول لیتصل الاستثناء آو آفر طوا ف في الشرب منه الا قلیلاً منهم . وم بالرفع حملا 
علی المعنی فان قوله #فشربوا منه» في معنی فلم یطیعوه والقلیل کانوا ثلائمائة وثلائة عشر رجلاٌ. وقیل ثلالة 
الاف . وقیل : آلفا. روي آن من اقتصر علی الخرفة کفته لشربه و|داوته ون نس مر علب علیه واسودت 
بقدر آن يمضي وهکذا الدنیا قاصد الاخرة. «فَْما جاور مُز لین آمئوا م4 آي القلیل الذین لم 

0 1 ولا ال لزمبخاثرت وجنودی لکنرتهم ۳۹۹ «قال این 
عما قریب فیلقون الله ِ وقیل: هم القلیل الذین ثبتوا معه» والضمیر في «قالواگ» للکثیر المنخذلین عنه 
اعتذاراً في التخلف وتخذیلاً للقلیل» وکأنهم تقاولوا به والنهر بینهما. کم من فئة قلبلة غْلب فتة کَييرة باذن 


۱۵۴ الجزء الاول من تفسیر البيضاوي 


ال بحکمه وتیسیره و کم تحتمل الخبر والاستفهام» و من6 مبينة آو مزیدة. والفتة الفرقة من الناس 
من فأوت رأسه (ذا شققته. آو من فاء رجم فوزنها فعة آو فلة. وان م الصابرین؟ . بالنصر والاثابة. 


«وما با ارت زمره کارا رک نی یمتا مرا وکیت آندامکا وانضتا عل 
لو گنت (و؟) نمرنوهم باذب ال ول داد جالوسک وءاکه امه آلفلنکک رسمه 
بر هم ‌ راد و9 ت-‌ّ 1 2 مِ مرج سر ۳ ۹1 ِِ +4 + 1 01 
عَلمه مکا باه ولزلا دفع ال آلتاش بنصَهُم ببعض لَنسدَت آلازش وحن اه دُو 
نشب علَ عبت (46 

«ولما بَرَروا لجالوت وَجنُوبه» آي ظهروا لهم ودنوا منهم. «قالوا ربا آفرغ عَلیتا صبْرا بت أَفدامتا 
وانصّرنا علی القزم الکافرین» التجووا الی ال سبحانه وتعالی بالدعاء» وفیه ترتیب بلیغ اذ سألوا ولا (فراغ 
الصبر في قلوبهم الذي هو ملالك الأم. ثم ثبات القدم في مداحض الحرب المسبب عنه؛ ثم النصر علی 
العدو المترتب علیهما غالبا 

«فْهرَمُوهُم پاذن ال فکسروهم بنصره. آو مصاحبین لنصره ایاهم اجابة لدعانهم. «وَفتل داد جالوت4 
قیل : کان ایشا في عسکر طالوت معه سته من بنیه » وکان داود سابعهم وکان صغیرا یرعی النم» فأوحی ابله 
(لی نبیهم آنه الذي یقتل جالوت فطلبه من آبیه فجاء وقد کلمه فی الطریق ثلاة حجار وقالت له: نك بنا 
تقتل جالوت» فحملها في مخلاته ورماه بها فقتله ثم زوجه طالوت بنته. واه الث المُلْك آي ملك بني 
|سرائیل ولم یجتمعوا قبل داود علی ملك. «وَالجکمَة آي النبوة. «وَمَلْمَهُ بما یََاء6 کالسرد وکلام الدواب 
والطیر . «وَلوْلا دم ال الثاس بُعضَهُم ببَعض لدب الازض ولکنْ اه ذر فضل علی الغالمین6 ولولا آنه 
سبحانه وتعالی یدفع بعض الناس ببعض وینصر المسلمین علی الکفار ویکف بهم فسادهم» لغلبوا وآفسدوا في 
الارض؛ آو لفسدت الارض بشومهم. وقراً نافع هنا وفي الحح «دفاع اله». 
یر مد مرو سس ۳ م مر و کرت 
«تلك ءایسث آلهر تتلوها عَیَدک بالحَق ورتک لین البرک 9+ 

«تلك آیاث 6 |شارة الی ما قص من حدیث الالوف وتمليك طالوت واتیان التابوت وانهزام الجبابرة 
وقتل دار جالوت «تثلوها عليك بالخق» بالوجه المطایق الذي لا يشك فیه آهل الکتاب وأرباب التواریخ. 
«ونكُ لمن امین لما آخبرت بها من غیر تعرف واستماع . 


- مش و ار مس یمام و ما مر( ره ۹ | 3 کت نمتب 
۶ ارسْلْ تا بمشهم عل بیی نهم من کلم اه ورفع بتشهم درجب وءاکیتا عبتی ان 
ری مر مر در اه 


۳ رس وا و 9 يس و مرن مس مر رتم 9 ۳ ت ۳ 
مرنم این وایّدنه روج التّد ولو سشاء له ما أفتَتَل الزن مر بعره هی یمن ما جاء نهر 


یر 4 


۳ ۳ 


نت ولکن توا قیتیم تن ءامن ویتهم کن کر ولو اه اه ما افتکلوا وک ال یل ما ید 
هم 
9« 

«یك الرسْلْ شارة (لی الجماعة المذکورة قصصها في السورة آو المعلومة للرسول تفه آو جماعة 
الرسل واللام للاستفراق. «فضْلنا بفْضَهُم علی بَفض4 بأن خصصناه بمنقبة لیست لغیره. «منهم من کلم اه 
لیلة الحيرة وفي الطور» ومحمدا علیه الصلاة والسلام ليلة المعراج حین کان قاب قوسین آو آدنی وبینهما بون 
بعید وفریء (کلم ابثه ) و «کالم ابله ؟ بالنصب؛ فانه کلم ال کما آن اه کلمه ولذلك قیل کلیم الثه بمعتی 
مکالمه . «وَرَفعٌ بَفضهم درجَاب4 بأن فضله علی غیره من وجوه متعدده: آو بمراتب متباعدة. وهو محمد 
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فانه خصه بالدعوة العامة والحجج المتکاثر: والمعجزات المستمرة والایات المتعاقبة بتعاقب الدهر ‏ 
والفضائل العلمية والعملية الفاثتة للحصر. والابهام لتفخیم شأنه کأنه العلم المتعین لهذا الوصف المستغني عن 
التعیین . وقیل : |براهیم علیه السلام خصصه بالخلة التي هي آعلی المراتب . وقیل : |دریس علیه السلام لقوله 
تعالی : «ورفعناه مکاتاً علیأ4 . وقیلل: أولو العزم من الرسل. وآتینا میسّی اب مریم یناب وأیدنا؛ بزوح 
لس خصه بالتعیین لافراط الیهود والتصاری في تحقیره وتعظیمه. وجعل معجزاته سبب تفضیله لأنها آیات 
واضحة ومعجزات عظیمة لم یستجمعها غیره. «ولو شاء ال آي هدی الناس جمیماً. ما ال الذین من 

بَعْیهمْ؟ من بعد الرسل . ین بَخْدٍ ما جاءتهم البْیْنات؟ آي المعجزات الواضحة لاختلافهم في الدین؛ 
وتضلیل بعضهم بعضاً. «ولکن اختلفوا فمنم مُن م4 بتوفیقه التزام دین الأنبیاء تفضلاً. «وَنهم من کفر6 
لاعراضه عنه بخذلانه. 4 ی ان «وَلکنْ اثْ یَْمل ما رید تا و 
فضاك ویخذل من یشاء عدلاً. والاية دلیل علی آن الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام متفاوتة الاقدام» وأنه یجوز 


تفضیل بعضهم علی بعض. ولکن بقاطع لآن اعتبار الظن فیما یتعلق بالعمل ون الحوادث بید الّه سبحانه 
وتعالی تابعة لمشیخته خیراً کان آو ۳ ایمانا او کفراً. 


وی 


« یت مرا شا متا رکفت تن قبي آه ‏ کی یف وا خر وا شمه 


والکرون هم َو 47 

0 لوا نیوا یش 6 ما آوجبت علیکم انفاته. ین بل آن ین یز لا بیع فیه ولا 
خلةٌ ولا ماک من قبل آن يأتي یوم لا تقدرون فیه علی تدارك ما فرطتم؛ والخلاص من عذابه ذ لا بیع فیه 
فتحصلون ما تنفقونه» و تفتدون به من العذاب ولا خلة حتی یعینکم علیه خلاژکم آو یسامحوکم به ولا 
شفاعة لا من آذن له الرحمن ورضي له قولا حتی تتکلوا علی شفعاء تشفع لکم في حط ما في ذممکم: 
وانما رفعت ثلائتها مع قصد التعمیم لأنها في التقدیر جواب: هل فیه بیع ؟ آو خلة؟ و شفاعة؟ وقد فتحها 
اين کثیر وأبو عمرو ویعقوب علی الاصل. «وّالکافژون هم الظالِمُون» برید والتارکون للزکاة هم ظالمون 
الذین ظلموا آنفسهم. آو وضعوا المال في غیره موضعه وصرفوه علی غیر وجهه فوضم کار موضعه 
تغلیظاً لهم وتهدیداً کوله: «ومن کفر مکان ومن لم بحج وایذاناً بأن ترك الزکاة من صفات الکفار لقوله 
تعالی: وویل للمشرکین الذین لا یژتون الزکاة؟ . 


مر مصن 1 1 طرت سر *ر رهم و وک ۳4 ۳ ی يزور 13 4 ۳ متیر مه عی نا 
«انه 1 که الا هو الی یوم که ولا 4 ما السَسَوتِ یا نی الارض 
س و وس مج 7 وحم گر سم سر ِ و 
ِ «ِ باذنده یم ما با یه وم 5 رد کی من علیمه الا با شاه 

بیع یه یه السَموت والارض ولا بوده جمه نها و وَفوَ ام المطیم و 

ان لا له الا وک مبتدا وخبر والمعنی آنه المستحق للعبادة لا غیره. وللنحاة خلاف في آنه هل یضمر 
للاخیر مثل في الوجود آو یصح آن یوجد. الحَیْ الذي یصح آن یعلم ویقدر وکل ما ب یصح له فهو واجب 
لا یزول لامتناعه عن القوة والامکان. «لتبرمْه الدائم القيام بتدبیر الخلق وحفظه 0 من قام بالامر |ذا 
حفظه ‏ وفری: یام و «القیم». لا تأخذه ستة ولا ومْ> السنة فتور یتقدم النوم قال ابن الرقاع : 

وتان تمس ال تهدایر رکف مت فش مه شتکه وان ناکت 

والنوم حال تعرض للحیوان من استرخاء آعصاب الدماغ من رطوبات الابخرة المتصاعدة» بحیث تقف 

الحواس الظاهرة عن الاحساس رأساء وتقدیم السنة علیه وقیاس المبالغة عکسه علی ترتیب الوجود. والجملة 


۱۹ الجزء الأول من تقسیر البيضاوي 


نفي للتشبیه وتأکید لکونه حیاً قیوم فان من آخذه نعاس آو نوم کان مف الحياة قاصراً مي الحفظ والتدبیر 
ولذلك ترك العاطف فیه وفي الجمل التي بعده . له ما في السْمَاتِ ومَا في الأرض4 تقریر لقیومیته واحتجاج 
به علی تفرده في الالوهيت والمراد بما فیهما داخلا في حقیقتهما و خارجاً عهما متمکتاًنبهما قهو یلغ من 
قوله: «له السموات والاأرض دما فیهن؟». «من ۳ اي یشم عنده ٩‏ دنه فان اک فا گنه میت‌خانه 
وتعالی وأنه لا آحد یساویه آو یدانیه یستقل بأن یدفع ما یریده شفاعة واستکانة فضلاً عن آن پعاوقه عناداً و 
مناصبة آي مخاصمة. «یفلم ما ین آیدیهم ما م4 ما قبلهم وما بعدهم. آو بالعکس لاأنك مستقبل 
المستقبل ومستدبر الماضي آو آمور الدنیا وأمور الاخرة» آو عکسه. آو ما یحسونه وما یعقلونه: آو ما 
یدرکونه وما لا یدرکونه» والضمیر لما في السمرات والارض. لأن فیهما العقلاء» آو لما دل علیه من ذا من 
الملائكة والأنبیاء علیهم الصلاة والسلام. «ّلا بُحیطون بشيء بن علمه من معلوماته. «لا بما شاء4 آن 
یعلموه» وعطفه علی ما قبله لان مجموعهما یقن ترجه بالعلم الذاتي التام الدال علی وحدانیته سبحانه 
وتعالی . «وَسع کی السْمَوات الا ض تصویر لعظمته وتمثیل مجرد کقوله تعالی : وما قدروا اه حق 
قدره والارض جمیعاً قبضته یوم القيامة والسموات مطویات بیمینه ولا كرسي في الحقيقة: ولا قاعد. وقیل 
کرسیه مجاز عن علمه آو ملکه مأخوذ من كرسي العالم والملك . وقیل جسم بین يدي العرش ولذلك سمي 
کرسیاً محیط بالسموات السبع؛ لقوله علیه الصلاة والسلام «ما السموات السبع والأرضون السبع من الكرسي. 
الا كحلقة في فلاة. وفضل العرش علی الكرسي کفضل تلك الفلاة علی تلك الحلقة» ولعله الفلك المشهور 
بفلك البروج» وهو في الاصل اسم لما یقعد علیه ولا یفضل عن مقعد القاعد» وکأنه منسوب اٍلی الكرسي 
وهو الملبد. «#وّلاً یوود؛> آي ولا بثقله ‏ مأخوذ من الاود وهو الاعوجاج . «حنشهما آي حفظه السموات 
والارض. فحذف الفاعل وأضاف المصدر الی المفعول. «وَهْوّ العَلیْ؟ المتعالي عن الانداد والاشباه. 
«العَظیمٌ؟> المستحقر بالاضافة الیه کل ما سواه. 

ومذه الاية مشتملة علی آمهات المسائل الالهية فانها دالة علی آنه تعالی موجود 1 
متصف بالحیاة واجب: وود لاه توق لشر مه اد القیوم هو القائم بنفسه المقیم لغیر ۰ منزه عن التحیز 
والحلول مبراً عن التغیر والفتور» لا یناسب الاشباح ولا یعتریه ما يعتري الارواح؛ مالك الملك والملکوت. 
ومبدع الاصول والفروع: دو البطش الشدید. الذي لا یشفع عنده الا من آذن له عالم الاشیاء کلها» جلیها 
وخفیها. کلیها وجزئیها» واسع الملك والقدرت کل ما ب یصح آن یملك ویقدر علیه لا یژده شاق؛ ولا یشغله 
شأن متعال عما یدرک 0 ولذلك قال علیه الصلاة والسلام «ن أعظم آية في 
القرآن آية الكرسي؛ من قرآها بمث اله ملکاً یکتب من حسناته. ویمحو من میثاته الی الغد من تلك الساعة». 
وقال «من قراً اية الکرسي في دبر کل صلاة مکتوبة لم یمنعه من دخول الجنة الا الموت» ولا یواظب علیها 
الا صدیق آو عابد. ومن فرآها |ذا أَحخذ مضجعه آمنه له علی نفسه وجاره وجار جاره والابیات حوله». 


( 45 ذ ای که اشد ین الا کمن بیقر پالطرب کیت باثر ند استنتاه 
رو وم آنفصام ها وله ور سیم عم 2+ 


«لا ِکراة في الذین؟ (ذ الاکراه في الحقيقة |لزام الغیر فعلاً لا یری فیه خيراً یحمله علیه ولکن «ذ 
تین الرشْدٌ من الغي تمیز الایمان من الکفر بالایات الواضحة. ودلت الدلائل علی آن الایمان رشد یوصل 
الی السعادة الابدية والکفر غي يژدي الی الشقاوة السرمدية؛ والعاقل متی تبین له ذلك بادرت نفسه (لی 
الایمان طلباً للفوز بالسعادة والنجاق ولم یحتج الی الاکراه والالجاء. وقبل |خبار في معنی النهي. آي لا 
تکرهوا في الدین» وهو اما عام منسوخ بقوله؛ جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم؟ه آو خاص بأهل 


۲ - سورة البقر:/ الایتان: ۲۵۷ و۲۵۸ ۱5 


الکتاب لما روي (آن آنصاریاً کان له ابنان تنصرا قبل المبعث ثم قدما المدينة فلزمهما آبوهما وقال: والثه لا 
آدعکما حتی تسلما فأبیا. فاختصموا (لی رسول الّه ی فقال : الانصاري یا رسول الّه أیدخل بعَفَيي النار وآنا 
انظر الیه فنزلت فخلاهما). «فَمنَ یَکُفْر بالطاعوت4 بالشیطان آو الاصنام. آو کل ما عبد من دون الم آر 
صد عن عبادة اه تعالی . فعلوت من الطغیان قلبت عینه ولامه. «وَیْوْین ال بالتوحید وتصدیق الرسل. 
«فْقّدٍ استَمسَك بالمروَة الوْْقّی» طلب الامساك عن نفسه بالعروة الوثقی من الحبل الوئیق» وهي مستعارة 
لمتمسك الحق من النظر الصحیح والرًي القویم. لا الْفِضَامٌ لها لا انقطاع لها یقال فصمته فانفصم اذا 
کسرته. «وَاله سَمیغ» بالأقوال «عَلَیمْ6 بالنیات» ولعله تهدید علی التفاق . 

ان ول آلزیت ام یرجم الظلکت رل اور رالذیت کنروا أَرَِرْمم السموتٌ 


یخرجوتهم ًٌَ آلثور ل مت آزتینک سح ب الا هم فیکا یرت 4 . 


«اثه ول ای منوا محبهم آو متولي آمورهم والمراد بهم من آراد (یمانه وثبت في علمه آنه 
یمن. «بْخرجَهُمْ> بهدایته وتوفیقه. من الظلمَات4 ظلمات الجهل واتباع الهوی وقبول الوساوس والشبه 
المودية الی الکفر. «لی الثور الی الهدی الموصل الی الایمان ِ خبر بعد خبر» آو حال من 
المستکن في الخبر؛ ار من الموضول» از عتهما آو اتتقتاف مین آو مفرن للرلابه. «والنیت کفروا 
ام الطانغوث» آي الشیاطین. آو المضلات من الهوی والشیطان وغیرهما. «یْحْرجَوَهُم ین اور لی 
الظلمات>» من النور الذي منحوه بالفطرة. [لی الکفر وفساد الاستعداد والانهماك في الشهوات» آو من نور 
البینات الی ظلمات الشکوك والشبهات. وقیل : نزلت في قوم ارتدوا عن الاسلام. واسناد الاخراج الی 
آلطاغوت باعتبار التسبب لا یأبی تعلق قدرته تعالی وارادته به. «أولئك أصحاب النار هم فیها خالدون؟» وعید 
وتحذیر» ولعل عدم مقابلته بوعد المژمنین تعظیم لشأنهم. 


«لم کر رق ای عَاج رهم ق ربمه آن ءت له الملاک اد ال هتم نَغ آلری بت 
۳ ی مه ی ۳ 2 ۹ ۳ مس 9 ۳ بر هد مرو و مر 
یی ال لا ام وامیت قال هتم فک له یا پلشنی من امشرق تٍ ها من المفرب فبهت 


ای کتر واه لا دی الوم لیب )4 . 


«ألم تر لی الذي خاخٌ |پراهیم في رب تعجیب من محاجة نمروذ وحماقته . «أن آثاء اه الملك» لن 
آتاه آي آبطره ایتاء الملك وحمله علی المحاجت آو حاج لاجله شکراً له علی طريقة العکس کقولك عاديتني 
لاني أحسنت اليك» آو وقت آن آتاه الّه الملك وهو حجة علی من منع ایتاء الّه الملك الکافر من المعتزلة. 
« قال ابرامیم؟ ظرف ل «حاجْ»». آو بدل من آن آتاه له الملك» علی الوجه الثاني . «ريالذي بُخبي 
َیْمیبُ6 بخلق الحیاة والموت في الاجساد. وه ری بحذف الیاء . «فقالٌ آنا آخبي وَأمیث4 بالعقو 

عن القتل والقتل . وقراً نانع «آنا» بلا ألف. «قالٌ زنرامیم قِنْ اه بأني بالشفس من المشرق نت بها من 
لمعب آعرض ابراهیم علیه الصلاة والسلام عن الاعتراض علی معارضته الفاسدة |ٍلی الاحتجاج بما لا یقدر 
یه« علی تن هذا التمویه دفتاً تلمقافیةه وهو في الحقيقة عدول عن مثال خفي (لی مثال جلي من مقدوراته 
التي یعجز عن الاتیان بها غیره؛ لا عن حجة الی آخری. ولعل نمروذ زعم آنه یقدر آن پفعل کل جنس یفعله 
له فنقضه ایراهیم بذلك وٍنما حمله علیه بطر الملك وحماقته. آو اعتقاد الحلول . وقیل لما کسر |براهیم 
علیه الصلاء والسلام الاصنام سجنه آیاماً ثم آخرجه لیحرقه. فقال له من ربك الذي تدعو الیه وحاجه فیه. 
«بّهت الْذِي کر نصار مبهوتاً. وفریء «فبهت» آي فغلب [براهيمْ الکافر. «وَاله لا بَهُدي الم الظالمین4 


۱۵٩‏ الجزء الاول من تسیر البيضاوي 


الذین ظلموا آنفسهم بالامتناع عن قبول الهداية. وقیل لا بهدیهم محجة الاحتجاج آو سبیل النجاة» آو طریق 


الجنة یوم القیامة. 
آز 1 مه ا مد ره اعد عل شتا ور ام مر میزم وه مورا عا تم 2 
او کالیی مر علّ ری ومی ره عل عروشها فال آن بتي. هنزه له بعَدَ مَویها فاماته آنه 
ٍ رمرم ۳۹ م 3 مسر مسص ار ۳ 
2 ۳ 34 مس ور و ۹۹ ۳۹ 2 مسر عم رقم مر مره مر سس ی ,۶ 
مه عام ثم بعثم قال ش ق ‏ وم قال بل لشتت ياقة عام فانظر لا 
یس مس سس کب 1 


۳ تقدیره آو آرایت مثل الذي فحذف لدلالة آلم تر علیه» وتخصیصه بحرف 
التشبیه لأن المنکر للاحیاء کثیر والجاهل بکیفیته آکثر من آن یحصی بخلاف مدعي الربوبیة» وقیل الکاف 
مزيدة وتقدیر الکلام آلم تر الی الذي حاج آو الذي مر. وقیل انه عطف محمول علی المعنی کانه قیل : آلم 
تر كالذي حاج» آو كالذي مر . وقیل: نه من کلام ابراهیم ذکره لمعارضته وتقدیره آو ان کنت تحيي 
فأحيي کاٍحیاء ال تعالی الذي مر علی قریة. وهو عزیر بن شرحیا. آو الخضر. آو کافر بالبعث. ویژیده نظمه 
مم نمروذ. والقرية بیت المقدس حین خربه بختنصر. وقیل القرية التي خرج منها الألوف. وقیل غیرهما 
واشتقاقها من القری وهو الجمع. «وَمي حَاونةً علی عُرَوسْهَا خالية ساقطة حیطانها علی سقوفها. «َال آلی 
بُخيي هه اله بَند ُوتها4 اعترافا بالقصور عن معرفة طریق الاحیای واستعظاما لقدرة المحيي ان کان القائل 
مومناً واستبعاداً [ن کان کافراٌ. ر ای في موضع نصب ع لقافت یی ی ان هی العال سفی 
کیف . «ََمنَهُ ال ماه عم فألببه میتاً مائة عام. آو آماته ال فلبث میتاً مائة عام. «نم یمه بالاحیاء . «قال 
عم لفت> القانل هو اه وساغ آن یکلمه وان کان کافراً لأئه آمن بعد البعث آو شارف یمان . وتیل مات او 
تقو وقال یت بزما او بققی بزم6 کفزل الظان. وقیل :اه مات اضسحی ویعث: بمد: المالة قبیل الغروب.فقال 
قبل النظر ٍلی الشمس یوماً ثم الَفت فرأی بقية منها فقال آو بعض یوم علی الاضراب . قال بل لبفت مائة 
قام قالز الی طای راك لم ین6 لم پتغیر بمرور الزمان» واشتقاقه من السنة. والهاء أأصلية (ٍن قدرت 
لام السنة هاء وماء سکت ان قدرت واواً. وقیل صله لم یتسنن من الحماً المسنون فأبدلت النون الثالقة حرف 
علة كتقضي البازي؛ وانما آفرد الضمیر لأن الطعام والشراب کالجنس الواحد. وقیل کان طعامه تیناً وعنباً 
وشرابة عصیراً آو لبناً وکان الکل علی حاله. وقراً حمزة والكسائي «لم یتسن» بغیر الهاء في الوصل . «وّانظر 
الی حمارك؟» کیف تفرقت عظامه آو انظر له سالماً فی مکانه کما ربطته حفظناه بلا ماء وعلف کما حفظنا 
الطعام والشراب من التغیر» والأول آدل علی الحال وآوفق لما بعده. «وَْتمَلْك یا لاس4 آي وفعلنا لك 
لنجعلك آیة. روي آنه آتی قومه علی حماره وقال آنا عزیر فکذبوه فقراً التوراة من الحفظ ولم یحفظها آحد 
قبله فعرفوه بذلك؛ وقالوا هو ابن اله. وقیل لما رجع ٍلی منزله کان شاباً وأولاده شیوخ فاذا حدئهم بحدیث 
قالوا حدیث مائة سنة. «وانظز زلی الیظام» يمني عظام الحمار» آو الاموات الذین تعجب من احيائهم. 
#کیف رها کیف نحییها آو نرقع بعضها علی بعض ونرکبه علیه: وکیف منصوب بنشزها والجملة حال 

من العظام آي: انظر (لیها محیاة. وقرا ان کر دنام وآبو عمرو ویعقوب «ننشرها» من آنشر اله الموتی 

ی 7 نم تکنوقا لخماً لمات تبیْن 4 فاعل تبین مضمر یفسره ما بعده 

۰ فلما تبین له آن ال علی کل شيء قدیر. «قال آغتم ام اه علی کل قيء قییز4 فسذف الأول لدلالة 

کر علیه » و یفنره ما قبله آي فلما تبین له ما آشکل علیه. وقراً حمزة والكسائي «قال اعلم» علی الامر 
والامر مخاطبة. آو هو نفسه خاطبها به علی طریق التبکیت . 


«وَذْ ال [نراهيم رب آرني کیف نخبي المزتی (نما سأل ذلك لبصیر علمه عیاناً وقیل لما قال نمروذ 
آنا آحيي وأمیت قال له: ان |حیاء ال تعالی برد الروح الی بدنها؛ فقال نمروذ: هل عاینته فلم یقدر آن یقول 
نعم . . وانتقل الی تقریر آخره ثم سأل ربه آن بریه لبطمئن قلبه علی الجواب ان سثل عنه مرة آخری: . تال 
۹ ُومن» باني قادر علی الاحیاء باعادة الترکیب والحیاة» قال له ذلك وقد علم آنه آغرق الناس في الایمان 
لیجیب بما آجاب به فیعلم السامعون غرضه. قان بیجن یو قلی 4 اي ی آمنت ولکن سأّت دنه 
لازید بصيرة وسکون قلب بمضامة العیان ٍلی الوحي آو الاستدلال. «قال مَحْذ ره من الطیر» قیل طاوساً 
ودیکاً وغراباً وحمامة» ومنهم من ذکر النسر بدل الحمامة وفیه (یماء الی آن |حیاء التفس بالحياة الابدية نما 
یتأتی باماتة حب الشهوات والزخارف الذي هو صفة الطاوس والصولة المشهور بها الديك وخسة النفس 
وبعد الامل المتصف بهما الغراب» والترفع والمسارعة ٍلی الهوی الموسوم پهما الحمام. وانما خص الطیر 
لانه فرب لی الانسان وأجمع لخواص الحیوان والطیر مصدر سمي به آو جمع کصحب . . فصن هن الْیك» 
فآملهن واضممهن اليك لتتأملها وتعرف شیاتها لثلا تلتبس عليك بعد الاحیاء 0( 
بالکسر وهما لغتان قال: 

وَعاصَید الافناق فیهم جبلة ولکن أطراف ال رزماح تصوزها 
وقال : ۲ 
فرع ییصیر الجید وخف کانه علی اللْینت قْوانُ الکنزوم الدوالح 

وقريء افضصّرهن» بضم الصاد وکسرها وهما لغتان» مشددة ۰ یصره ویصره (ذ! جمعه 
رفصرهن من التصرية وهي الجمع آیضاً. «ْمْ اجمل علی کل جبل مهن جزء4 آي ثم جزئهن وفرق آجزا‌هن 
علی الجبال آلتي بحضرتك. قیل کانت آربعة. وقیل سبعة. وقراً آبو بکر «جزژا» و «جزژ» بضم الزاي حیث 
. «ثْم ادفهْنْ» قل لهن تعالین بٍذن ال تعالی. «یأنیتَكَ سغیا> ساعبات مسرعات طیراناً آز میا روي 

مر بأن یذبحها وینتف ریشها ویقطعها فیمسك رژوسهاء ویخلط ساثر آجزائها ویوزعها علی الجبال نم 
ِ ففعل ذلك فجعل کل جزء یطیر یطیر الی آخر حنی صارت جثثاً ‏ ثم آقبلن فانضممن الی رژوسهن . وفیه 
(شارة الی آن اراد نمیا تشه بالستاه الا بتیش مه ۵ بقیل مل یلك لها وزج بشما 
ببعض حتی تنکسر سورتها؛ فیطاوعنه مسرعات متی دعاهن بدعاية العقل و الشرع. وکنی لك شاهداً علی 
فضل ابراهیم علیه الصلاة والسلام وین الضراعة في الدعاء وحسن الادب في السوال. انه تعالی آراه ما آراد 
آن یریه في الحال علی آیسر الوجوه وآراه غزیراً بعد آن آمانه مائة عام. : رامآ اه غزیژ» لا یمجز عم 
یرید م. «خکیمْ6 ذو حکمة بالغة في کل ما یفعله ویذره. 


س‌ 


۱ هه مِ 1 صِ سر یره مه ها مرن مر و مش ‌ 
«عَلْ آلذین ینوت نوم ی سَّیل ال أنسَت سَبع سابل نی کل شب یائة 
ریق مت 
حبَة وال ؛ 4 ۳ میک یمن که وه سم عیر 666 

«مقل این ینیفون مهم ني مبیل اه کُمثل 4 اي مثل نفقتهم کمل حبة؛ آو مثلهم کمثل باذر 
حبة علی حذف المضاف . 9«اأبْتث ث مب سابل في کل مب مان > آسند الرنبات [لی الحبة لما کانت من 
الاسباب؛ کما یسند الی الارض والمای والمنبت علی الحقيقة هو ال تعالی والمعنی: آنه یخرج منها ساق 


۵۸ ۱ الجزء الأول من تفسیز البيضاوي 


یتشعب لکل منه سبع شعب لکل منها سنبلة فیها مائة حبة. وهو تمثیل لا يقتضي وقوعه وقد یکون في الذرة 
والدخن في البر في الاراضي المغلة. «وَانث یُضاعف» تلك المضاعفة. «لِمَنْ یَشَاء6 بفضله وعلی حسب 
حال المنفق من |خلاصه وتعبه» ومن أجل ذلك تفاوتت الأعمال في مقادیر الثواب . وان وَاسمٌ» لا یضیق 
علیه ما یتفضل به من الزیادة. «عَلیمْ؟ بنية المنفق وقدر انفاقه . 


ی 24 0 

اي ینفقون آ ۰ آذی لهم رهم ند رَبَهم 

1 ۳ - ض رین عم ِ مرح مگ رد ن ۰ مر مر که و 

1 وف ایهم یروت ()) چه لا کول مرو وم و که یمه آدی 2 
3 


وین بتفون مهم في سبیل اله ژ ثم لا نون ما وا ما ولا ی نزلت في عثمان رضي ال تعالی 
عنه فانه جهز جیش العسرة 0[ وعبد الرحمن بن عوف فانه آتی النبي تا بأريعة 
آلاف درهم صدقة. والمن آن یعتد پاحسانه علی من آحسن الیه. والاتی ان یتطاول علیه پسیب ما آئمم علیه , 
وئم للتقاوت بین الانفاق وترك المن والاذی. «هْم رهم جنذ رنهم زلاً غزف عَلیهم ولا هم یَخرون4 لمله 
لم یدخل الفاء فیه وقد تضمن ما آسند الیه معنی الشرط ایهاما بآنهم آمل لذلك وان لم یفعلوا فکیف بهم [ذا 
فعلوا. «قَزل منزرف» رد جمیل. «ومَنفر:ک> وتجاوز عن السائل والحاجت آو نیل المغفرة من الّه بالرد 
الجمیل آر عفو من السائل بآن یعذر ویغتفر رده. «خیر من ده ینمْهَا ی 4 خبر عنهماه ۰ وانما صح 
الابتداء بالنکرة لاختصاصها بالصفة. «واله غنی؟ عن انفاق بمن وایذاء. لیم عن معاجلة من یمن 
ويژذي بالعقوبة. 

«یآیها این ءمنوا که بطلوا کتک بالمن والگتی اه 
وی از کر گنک عفوان یه رات سل وی تسم سنا 
وا وا وم رآ یهرٍی [ لکُفريَ و 

«یا ها این 0 ۰ ین «گالبي 
ولد تواب الکخرت» ات الني" 0 النباس» ولاف فر: فحل النعنت عای ۳ آو الحال » 
و«رثاء» نصب علی المفعول له آو الحال بمعنی مرائیاً آر المصدر آي انفاق رناءک. ملک آي فمثل 
المرائي في |نفاقه. «کمتّل صَفْوَان» کمثل حجر آملس. «عَلیه نرب فأَضَابةُ وابل4 مطر عظیم القطر . «فْت رکه 
صَلدّ» آملس نقیاً من التراب. «لا یرون لّی شيء بما کسَبُوا لا ینتفعون بما فعلوا رئاء ولا یجدون له 
وابً» والضمیر للذي یش باعتبار المعنی لان المراد به الجنس» آو الجمع کما في قوله : 

و اي عانث بفدج بم اشنم هم القوم کل الوم یا خالد 

«واث لا هي الم الکافرین > اٍلی الخیر والرشاد وفیه تعریضص بن الر ثاء والمن ِ علی الانفاق 

«ومل این ینفتوت نوتم که مرکات ان ری ی یر روز 


سم ۰ مر مر بوظ 


ما کی کت ماه تنب که تج یل لت با تم باه 4689 
مت این بو مهم ایقء تزضا اف یت ین آنشیهن4 وتئیتً بعض آنفسهم علی الیمان. ۵ 


۲ سور البقرة/ الایتان: ۲۶ و ۲۰۷ ۱5۹ 


المال شقیق الروح» فمن بذل ماله لوجه ال ثبت بعض نفسه ومن بذل ماله وروحه ثبتها کلها؛ آو تصدیقاً 
للاسلام وتحقیقاً للجزاء مبتدا من اصل آنفسهم وفیه تنبیه علی آن حکمة الانفاق للمنفق تزكية النفس عن 

البخل وحب المال. «کمثل جَنه برنون4 آي ومثل نفقة هولاء في الزکاة. کمثل بستان بموضع مرتفع» فان 
شجرة یکون آحسن منظراً وآزکی ثمراً. وقراً ابن عامر وعاصم «بربون> بالفتح وقری» ۰ وثلائتها لغات 
نیها. «أَضَبها وّابل> مطر عظیم القطر . فان کلهّا ثمرتها. وقرا و وأبو عمرو بالسکون 
للتخفیف . «#ضفغفین» مثلي ما کانت تثمر بسبب الوابل . والمراد بالضعف المثل کما آرید بالزوج الواحد في 
قوله 1 «#من کل زوجین اثلین» وقیل : آربعة آمثاله ونصبه علی الحال أي مضاعفاً. فان لم بْصبْها وابل 
نتل» | ي فیصیبهاء آو فالذي یصیبها طل» آو فطل یکفیها لکرم منبتها وبرودة هوائها لارتفاع مکانها. وهو 
المطر الصغیر القطر والمعنی آن نفقات مولاء زاكية عند ال لا تضیع بحال وان کانت تتفاوت باعتبار ما 
ینضم |لیها من آحواله» ویجوز آن یکون التمثیل لحالهم عند الّه تعالی بالجنة علی الربوة ونققاتهم الکشيرة 
والقليلة الزائدتین في زلفاهم بالوابل والطل. وال ما تعْمَلون بُصیرّ4 تحذیر عن الرثاء وترغیب في 


الاخلاص . 
و 1 1 ۳ ۳ بر 
آبود لمکم آن ککورت ۳ ین تخل وتاب تجری من مها آلانهدر له فها من کل 
۳1 مر مر نار عم 2 مر 7 ۳۳ موم 
مرت اس ِ ور درية فتاه تآمابها اعصار فیه ار تفت گدلاک ین ال لم 


ایب لک ۹ زب ((). 

ایو نت الهمزة فیه لادنکار . أن تکوّ له جَنة من تخیل وأغتاب نجري من تخیها اهاز ل فیها 
من کل اماب جعل الجنة منهما مع ما فیها من ساتر الاشجار تغلیباً لهما لشرفهما وکثرة منافعهما. ثم ذکر 
زا ار ی اما مقر آنواع الأشجار» ویجوز آن یکون المراد پالتمز 2 
المنافع . «وَصابة الکیَر آي کبر السن. فان الفاقة والعالة في الشيخوخة آصعب. والواو للحال آو للعطف 
حملاً علی المعنی: فکأنه قیل : آیود آحدکم لو کانت له جنة وآصابه الکبر. «ولهٌ دزي ضْعَمَاء» صفار لا 
قدرة لهم علی الکسب. «فأَصَابهّا از فیه تاز فاختَرَقث4 عطف علی آصابه آو تکون باعتبار المعنی. 
والاعصار ریح عاصفة تتعکس من الارض لی السماء مستديرة کعمود. والمعنی تمثیل حال من یفعل الافعال 
الحسنة ویضم (لیها ما بحبطها کریاء ولیذاء في الحسرة والأسف. فاذا کان یوم القيامة واشتدت حاجته (لیها 
وجدها محبطة بحال من هذا شأنه وآشبههم به من جال بسره في عالم الملکوت وترقی بفکره ٍلی جناب 
الجبروت؛ ثم نک علی عقییه الی عالم الزور والتفت الی ما سوی الحق وجعل سعیه هباء منثوراً. « کذلك 
یبن اثه لک الیات للم تفکَرُوّ4 آي تتفکرون فیها فتعتبرون بها. 


ی رس 1 ۳ ی ارم مر مرت هو مر مره ی ۹ طرح من میم 
# یبها ان منوا فقو من طیبت ما مسبت ومع ارجا کا تک م ۹ مک ۳ ولا ت تَیمَمُواً الضَیت 
غر ‏ بو ار وا ۳ 


مه تون ولستم عاجزیه 3 آن تَمضُواً یه اما اه عنٌ ععد 429 . 

یا ها لین آمئوا وا من طیبّات ما کب من حلاله آو جیاده. وما رجا کم من الازض4 
آي ومن طیبات ما آخرجنا لکم من الحبوب والثمرات والمعادن فحذف المضاف لتقدم ذکره. ولا تیِمَمُوا 
الحبیتَ مث؟» آي ولا تقصدوا الرديء منه آي من الما آو ما آخرجنا لکم. وتخصیصه بذلك ان التفاوت 
فیه آکشر وقریء «ولا تمموا! ولا تیمموا" بضم التاء. «تَلفتون» حال مقدرة من فاعل تیمموا. ویجوز آن 
یتعلق به منه ویکون الضمیر للخبیث والجملة حالاً منه. «ونم جنه6 اي وحالکم آنکم لا تأخذونه في 
حقوقکم لر داءته . «الا آن تُفنمضوا فیه> الا آن تتسامحوا فیهب مجاز من أغمض بصره اذا غضه . وفریء 


۱۹۰ الجزء الأول من تفسیر البيضاري 


«تمضوا! آي تحملوا علی الاغماض؛ آو توجدوا مخمضین . . وعن این عباس رضي له عنه : کانوا یتصدقون 
بحشف التمر وشراره فنهوا عله . «وَاغلَمُوا ال غنی» عن انفاتک وانما یأمرکم به لانتفاعکم. «#حبیذ4 
بقبوله وائابته . 


سین ییذک ار مارم پلننطا وله بیدم تنیز ینة رکنلا وه وسع عیم 
2+ 

«#الشَیطانْ یمذکم الفثر في الاتفاق والوعد في الاصل شائع في الخیر والشر. وقریء لالفقرک بالضم 
والسکون وبضمتین وفتحتین . وویاترکم ِِ ویفریکم علی البخل والعرت ی الیل فاحشأً. 
وقیل المعاصي «#والله کم مَْفَرَة ة من6 آ] ي یعدکم في الم نفاق معفرة لذنوبکم. خلفاً آفضل مما 
آنفقتم في الدنیا» آو في الاخرة. «واله وس أي وا سم الفضل لمن آنفق. «علیم؟ بانفاقه. 


مرح میم ام وم مره 7 ۳9 لِ مر مرت 72 ۱ 
یذ الک من یک وم وت الک َعّد آوذ با کیما وَمّا پذگر لا ولو 
الاب 49 . 


«يْوْتي الحکُمَةّ تحقیق قیق العلم واتقان العلم. تِِِ مفعول آول آخر للاهتمام بالمفعول الثاني 
زنل بت الجغتا» بناژه للمفعول لاه المقصود. وقراً یعقوب بالکسر آي ومن یژته الّه الحکمة. فد 
آوتي خیراً کثیرآ4 آي 0[ «ومَا یف وما یتعظ بما قص من الأیات 
آو ما یتفکر فان ۳ کالمتذکر لما آودع ال في قلبه من العلوم بالقوة. جرا ارو البّاب> ذوو العقول 
الخالصة عن شوائب الوهم والرکون اٍلی متابعة الهوی. 

وم افش من تمد ار 9 « ۳ 
قت ییا ی وین تخفوما لها شمه فرع" کم وتگور عنم ین 
سیایگ وه بما تمه عب (4)69. 

زا نف ین 6 قلیلة آو کثیرة» سراً آو علانية» في حق آو باطل. «آز تذرئم من نثر6 بشرط آو 
بغیر شرط » في طاعة آو معصیة. فان ال یفلْمذ؟ فیجازیکم علیه . «وَمَا للظالمین > نت ینفقون في 
ای وینذرون فیها آو یمنمون الصدقات ولا یوفون بالنذر. ین آنضار6 من ینصرهم من ال ویمنعهم 

ا ی اضتب تم مه دم نا دود وقراً ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح انتون و 
العین علی الاصل. وقراً آبو بکر وآبو عمرو وقالون بکسر النون وسکون العین» وروي عنهم بکسر النون 
واخفاء حركة العین وهو آقیس. ون تخْمُوها ونوا الفقراء» آي تمطوها مع الاخناء. «ْهُو یز لکْمْ4 
فالاخفاء خیر لکم. ومذا في التطوع ولمن لم یعرف بالمال فان اٍبداء الفرض لغیره أفضل لنفي التهمة عنه. 
ی ور ی وصدقة الفريضة علانیتها 
آفضل من سرها بخمسة وعشرین ضعفا). «وْکفر عَنکغ ین سیَیکن6 قراً ببن عامر وعاصم في رواية حفص 
بالیاء اي واه یکفر آو الاخفاء. وقراً این کییر وابو عمرو وعاصم في رواية ابن عیاش ویعقوب بالنون مرفوعا 
علی آنه جملة فعلية مبتدأة آو #سمية معطوفة علی ما بعد الفاء آي: ونحن نکفر . . وقراً نافع وحمزة والكساني 
به مجزوماً علی محل الفاء وما بعده. وقریء بالتاء مرفوعاً ومجزوماً والفعل للصدقات. «وّاث بما تنملون 
خبیر؟> ترغیب في الاسرار . 


۲ - سورة البقرة/ الایتان: ۲۷۳ و ۲۷ ۱۹ 


لیس عَلِیكْ هُدَاهُم» لا یجب عليك آن تجعل الناس مهدیین وانما عليك الارشاد والحث علی 
المحاسن؛ والنهي عن المقابح کالمن والاذی وانفاق الخبیث . «وَلکنْ له يَهِِي مَن بشاء صریح بآن الهداية 
ی وانها تخص بقوم دون قوم 7 و2 توا ی کر کیر مت شرع «تَلایکم» 
فهو لانفسکم لا ینتفع به غیرکم فلا تمنوا علیه ولا تنفقوا الخبیث . «وَمَا تون الا ابِفاء وَجْه ال» حال» 
بان قال وم کفقرن موش تاکن غر فش ال تاه منجه ف ول ترید آر عطف علی ما قبله 
آي ولیست نفقتکم الا لابتغاء وجهه فما بالکم تمنون بها وتنفقون الخبیث . وقیل: نفي في معنی النهي. «وما 
وا ین خبر ی الَیکمْ» ثرابه أضعافاً مضاعفة. فهو تأکید للشرطية السابقة. أو ما یخلف للمنفق استجابة 
لقوله علیه الصلاة والسلام «اللهم اجعل لمنفق خلفً. ولممسك تلفا» روي: آن ناساً من المسلمین کانت لهم 
آصهار ورضاع في الیهود؛ وکانوا ینفقون علیهم فکرهوا لما ِ آن ینفعوهم فنزلت . وهذا في غیر 
الواجب آما الواجب فلا یجوز صرفه الی الکفار . «وَأْم لا ظلمُونَّ> آي لا تتقصون ثواب نفقاتکم. 


«لْثْتَءه آآییت آنیژا ین یی لائر لا بنتلیشت ناف اف بر 
تور یاه دوک اش تمرفهم بییتم لا بتتازست نامک الصا وتا شنیثرا ین نی 
رک بر وه ۶ 465. ۱ 

ویفتراء» متعلق بمحذوف آي اعمدوا للفقراء» آو اجعلوا ما تنفقونه للفقراء» آو متتقادم للفقراء. 
«لین آخصروا في یل ال ] حصرهم الجهاد . «لاْ یَستَطیمُون» 19 «ضربا ذ في الأْض ذهاباً 
فیها للکسب. وقیل هم هل الصفة کانوا نحواً 2 
یستغرقون آوقاتهم بالتعلم والعبادت. وکانوا یخرجون في کل سرية بعثها رسول ال کا. 0 یَحْسَبْهُمْ الجامل» 
بحالهم. وقراً ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السین . «اأَغْنياء من العف ۰ السوال» 
«تغرنهم ببیمَاه م4 من الضعف ورثائة الحال. والخطاب للرسول ی آو لکل آحد. لا یاون الثامش 
لاف (لحاح وهو آن یلازم المسژول حتی یعطیه. من قولهم لحفني من فضل لحافه. آأي أعطاني من 
فضل ما عنده. والمعنی آنهم لا یسآلون وان سألوا عن ضرورة لم یلحوا. وقیل: هو نفي للأمرین کقوله: 

و 

ونصبه علی المصدر فانه کنوع من السژال؛ آو علی الحال. «وَمَا تَد لیوا بن یر فا به هب6 

ترغیب في الانفاق وخصوصاً علی هولاء. 


ح دصر 1 و مک ۳ ‌ ی ی ۳ 
آلزیت بننمورت آتَولَهم بای وا نب للم أجرهم جنک نیم ولا عوَف 


هر ولا هم یروک 7+ 

«لْذین یتفون الم الیل والهار سرا وَغلانیه 5 پعمون الاوقات والاحوال بالخیر . نزلت في آبي 
بکر الصدیق رضي ال تعالی عنه» تصدق باربعین آلف دینار عشرة باللیل وعشرة بالنها. وعشرة بالسر وعشرة 
بالعلانية. وقیل في آمیر المژمنین علي رضي ال تعالی عنه: نم یملك الا آريمة دراهم فتصذق پدرهم لیل 
ودرهم نهار ردرهم ۳ ودرهم علانية. وقیل : في ربط الخیل في سبیل ان والانفاق علیها. «فلهم أجْرَهُم 
ند رهم ولا خزف عَلَیهِم ولا هم بَخرئون> خبر الذین ینفقون. والفاء للسبية. وقیل للعطف والخبر ِ 
آي ومنهم الذین ولذلك جوز الوقف علی وعلانية. 


ره ِ ۳ ارب رن 1 ۷ مس و یوم ارف ۳ اَ من من ۵ لسن لك نم 


۲ الجزء الأول من تفسیر البيضاوي 


رتم مرو مرقر اج مر مر 


۳ ۳ نج با مت ۳9 راحل له یم و ارب قمن باه موه من رو فانتهی فلٌ ما مت 
مه ال ار وم عاه ری آمعب الا هم نیا علشت 69 . 


«لْذْین باکلُو الرْبوای» آي الاخذون له» وانما ذکر الأکل لأنه أعظم منافع المال. ولأن الربا شائم في 
المطعومات وهو زيادة في الاجل» بأن یباع مطعوم بمطعوم آو نقد بنقد نی آجل. آو في الموض بان یباع 
آحدهما بأکثر منه من جنسه؛ ونما کتب بالواو کالصلاة للتفخیم علی لغة وزیدت الالف بعدها تشبیهاً بواو 
الجمع . «لا یمن4 |ذا بعشوا من قبورهم. لا کُما یوم الْذَي یَتَبّطه الشیطانْ» الا قیاماً کقيام المصروع 
وهو وارد علی ما یزعمون آن الشیطان یخبط الانسان فیصرع» والخبط ضرب علی غیر اتساق کخبط العشواء. 
من المَس4 آأي الجنون. وهذا آیضاً من زعماتهم آن الجني یمسه فیختلط عقله ولذلك قیل: جَیْ الرجل. 
وهو متعلق ب لا یقومون آي لا یقومون من المس الذي بهم بسیب آکل الربا» و بیقوم آو بیتخبط فیکون 
نهوضهم وستوطهم کالمصروعین لا لاختلال عقولهم ولکن لاأن ال آربی في بطونهم ما آکلوه من الربا 
فأئقلهم . یب الوا لا لغب ارتزا اي ذنك العقاب بسیب آنهم نظموا ابا بیع في سالك 
واحد لافضائهما ٍلی الربح فاستحلوه استحلاله. وکان الاأصل نما الربا مثل البیع ولکن عکس للمبالغة کأنهم 
جعلوا الربا أصلاً وقاسوا به البیع؛ والفرق بینْ فان من آعطی درهمین بدرهم ضیع درهماً؛ ومن اشتری سلعة 
تساوي درهماً بدرهمین فلعل مساس الحاجّة [لیها. و توقع رواجها یجبر هذا الغبن . «واحل ال البَیعْ وحم 
الرّواگ» (نکار لتسویتهم. وابطال القیاس بمعارضة النص. «ْمَنْ جَاعه مَوعظةٌ من رَبُه6» فمن بلغه وعظ من ال 
تعالی وزجر كالنهي عن الربا. «قَانتّهی؟» فاتعظ وتبع النهي. «فََُ ما سَلف» تقدم آخذه 0 ولا یسترد 
من وما في موضع الرفع بالظرف |ن جعلت من موصولة وبالابتداء ان جعلت شرطية علی رأي سیبویه لذ 
الظرف غیر معتمد علی ما قبله . «وأَ ره (لی النه> یجازیه علی انتهائه ان کان من قبول الموعظة وصدق النية. 
وقیل یحکم في شأنه ولا اعتراض لکم علیه. «وَمنْ مَادٌه ٍلی تحلیل الربا» ذ الکلام فیه. «َْویّكَ آضخات 
الثار هم فیها خالِون» لانهم کفروا به . 


ی 1 الربزا ۳ الصدفّت وان 2 لا یب کل کنر نم (69)>. 

۳ ابو یذهب ببرکته ويهلك المال الذي یدخل فیه. «وَيْرْبي الصَدَفاتَ یضاعف ثوابها 
ویبارك فیما آخرجت من وعنه علیه الصلاة والسلام ان اه یقبل الصدقة ویربیها کما يربي آحدکم مهره؟ . 
۰ ۶ والسلام «ما نقصت زکاة من مال قط ! . «وال. لا یْحبْ» لا یرضی 0 

بین. کل کثار> مصر علی تحلیل المحرمات. «ایم» منهمك في ارتکابه . 
: 1 آلذیبت ماما وَعملوا الملت وأقو لصو وءاتوا الکو له رهم عند تیه وله 
عتهم وا شم ینت 462 . 

«ِنْ لین آمئوا باثه ورسوله وبما جاه‌هم منه. «وَمَملوا الصَالحات وأَقامُوا الضلاة وآنزا الرک:4 
عطفهما علی ما یعمهما لرنافتهما علی سائر الاعمال الصالحة. «َهْم أَجْرْهم مند رهم ولا خزف غلَیهمْ4 من 
آت . «وّلاً مغ یَخرنوّ علی فائت. 


۳۸ 7 جِذِ من حم خیم رن ۴ : 4 مرجم ار و مر ۵ 

با بات اه منوا انوا له ِ ۵ میب (ع) یه ن لم توا ۳9 

مر نم زمرق زر بش ره تس زرم قرو ور توص ۰ مهو 3 مور ۱ 
0[ ش أموَلْکم لا نظ‌لمور > 469 


۲ - سورة البقرة/ الایات: ۲۸۰ - ۲۸۲ ۱۰۳ 


«یا نها الذین آمئوا الوا له وَنْرُوا ما بقي من ابو واترکوا بقایا ما شرطتم علی الناس من الربا. «ِن 
کم مُوْیین» بقلوبکم فان دلیله امتثال ما آمرتم به. روي: آنه کان ثتقیف مال علی بعض قریش» فطالبوهم 
عند المحل پالمال والربا. فتزلت. 

«قین کم تفعلوا وا بخزب من اه سول آي فاعلموا بها. من آأذن بالشيء |ذا علم به» وقراً حمزة 
وعاصم في رواية ابن عیاش «فآذنوا آي فاعلموا بها غیرکم» رش لام بسن ری آستم: 
وتتکیر حرب للتعظیم وذلك يقتضي ان یل المربي بعد الاستتابة حتی يفيء (لی آمر ای كالباغي ولا يقتضي 
کفره. روي: آنها لما نزلت قالت ثقیف لا بدي لنا بحرب ال ورسوله. «وان ز تبنم من الارتباء واعتقاد 
حله. «فلَکَمْ روش مراکم ۷ تظینون4 باخذ الزیادة. ولا تظْلَمونّ» بالمطل والتقصان ویفهم منه آنهم 
ان لم یتوبوا فلیس لهم رآس مالهم وهو سدید علی ما قلناه. اٍذ المصر علی التحلیل مرتد وماله فيء: 


وین کبک دو عترّتر فطره ال مسر وان تفا عم لک ین کنشم تنکنوت )> . 


ون کان و مُشرة4 وان وقع غریم َ عسرة. وقریء «ذا عسرة) آأي وان کان الغریم ذا عسرة. 
«فتظر:ه فالحکم نظرة. آو فعلیکم نظرة آأو فلیکن نظرة وهي الانظار. وقریء فناظره» علی الخبر آي 
فالمستحق ناظره بمعنی منتظره» أو صاحب نظرته علی طریق النسب وفناظره علی الامر أي فسامحه بالنظرة. 
«الی مَیِسرة6 یسار؛ وقراً نافع وحمزة بضم السین؛ وهما لغتان کمشرقة ومشرقة. وقریء بهما مضافین 
بحذف التاء عند الاضافة کقوله: وأخلفوك وعد الأمر الذي وعدرا. «رأن تصدُفْوا6> بالابراء. وقراً عاصم 
بتخفیف الصاد. «خیر کم اکثر ثوابً من الانظار» آو خیر مما تأخذون لمضاعفة ثوابه ودوامه. وقیل : 
المراد بالتعصدق الانظار لقوله علیه الصلاة والسلام» «لا یحل دین رجل مسلم فیوخره الا کان له بکل یوم 

صدقة» «ان کم تفلمُوّ4 ما فیه من الذکر الجمیل الجزیل . ۱ 


« افو | ما شوک فیه ال او ثم ون کل نیس ما کسبث وم لا لا یله ()». 


«وَانوا ما ُرجَمُونَ فیه الی ال یوم القيامت آو یوم الموت فتأهبوا لمصیرکم لیه .. وقرا آبو عمرو 
ویعقوب بفتح الْتاء وکسر الجیم. یم وی کل تفس ما کب جزاء ما عملت من خیر و شر «وَهْمْ لا 
یظلَمُونَ» بنقص ئواب وتضعیف عقاب. وعن ابن عباس رضي ال تعالی عنهما (آنها آخر آية نزل بها جبریل 
علیه السلام وقال ضعها في رأس الماتتین والشمانین من البقرة) وعاش رسول الثه و بعدها حداً وعشرین یوماً 
وقیل أحداً وئمانین یوما. وقیل سبعة آیام وقیل ثلائة ساعات . 


س ء رر 5 رم اش 2 ار د 


«یایها آلذیت منوا بدا ندیم بلق ال سم ٍِِِ کاب 
مر مر ۶ از سم ۳1 ۳ مس وه ری برخوم رم مر ای 2 2 سس 
امتدل ولا یب کی تفت مه 2 لب کب ولمیب از اد ون له رکه 


3 9 یک ینه میا لاد 36 ای عَه الک سَنیها از عییفا آز ۷ ی ی هو یل وله 
وسنن وانکتهدوا کهیتین ین تالم نزن کم یک رن رل وامرآکاب یت لو يو 
سل دهع دص اخدهعا ان ولا يب لها زا ما ما وا را معا آن تکلنبوه هرا و 
کییرا اجه یک افعط ند ان وآقوم ده رای ۳ ری ا* آن تکوت یره ار 
یزرا تفن یس عبکر جع الا تکنبرعا ونینتا و نش ولا یشاک کیب ولا هی 
ن تقعارا کم شرا بعت واگفرا ۹9۹۳ شنم ان واه « بل یل گم عب 2 6 . 


1 


3 


۱۹ الجزء الاول من تقسیر البيضاوي 


آنها این آمنوا وا یشم ین آي |ٍذا داین بعضکم بعضاً تقول : داینته [ذا عاملته نسيئة معطیاً آر 
. وفائدة ذکر الدین آن 9 التداین المجازاة ویعلم تنوعه [لی المژجل والحال؛ وأنه الباعث علی 
الکتبة ویکون مرجع ضمیر فاکتبوه «الی جَل مُسَمْیٍ» معلوم بالایام والاشهر لا بالحصاد وقدوم الحاج . 
«فاکتنو:6 لانه آوئن وادفع شرع والجمهور ۸ آئه استحیاب . . .وعن اپن عباس رضي الّه عنهما (آن المراد 
به السلم وقال لما حرم الّه الربا آباح السلم). «ولیکْب بتکم کاب بالعذلی» من یکتب السوية لا یزید ولا 
ینقص ۰ وهو في الحقيقة آمر للمتداینین باختیار کاتب فقیه دین حتی يجيء مکتوبه موثوقاً به معدلاً بالشرع. 
«وّلاً یب کاب ولا یمتنم آحد من الکتاب. «أَد یب کما عَلْمَهُ > مثل ما علمه ال من کتبة الوثائق 
آو لا یاب آن ینفع الناس بکتابته کما نفعه اه بتعلیمها کقوله : «وأحسن کما أحسن الثه اليك>. 6 
تلك الکتابة المعلمة. آمر بها بعد النهي عن الاباء عنها تأکیدا ویجوز آن تتعلق الکاف بالامر فیکون النهي 
عن الامتناع منها مطلقة ثم الأمر بها مقيدة. «وَلینیل الذي یه الق ولیکن المملي من علیه الحق لاه 
المقر المشهود علیه والاملال والاملاء واحد. «ونینّن اه ربد> آي المملي. آو الکاتب. «ولا یبن ولا 
ینقص . «مله شیناک> آي من الحق» آو مما آملی علیه . «َِنْ کاة الذي عَلیه الحَنْ سَفیها6 ناقص العقل مبذرا. 
«از شمیفا» صباً و شیخاً مختلاٌ. توا و هس و 
و «فلینیل رل بالعدل> آي الذي يلي آمره ویقوم مقامه من قیم |ٍن کان صبیاً و مختل العقل» 
وکیل آو مترجم ان کان غیر مستطیع . وهو دلیل جریان النيابة في الا قرار ولعله مخصوص ما تعاطاه القیم آو 
الوکیل. «وّاستشهئوا شهیدین> واطلبوا آن يشهد علی الدین شاهدان. من جاک > من رجال المسلمین» 
وهو دلیل اشتراط (سلام الشهود والیه ذهب عامة العلماء وقال آبو حنيفة: تقبل شهادة 0 علی 
بعض . . «ِ لم یکونا رجْلین» فان لم یکن الشاهدان رجلین. «فْرجُل وانرآتان»> فلیشهد آو فلیستشهد رجل ‏ 
وامرآتان» وهذا مخصوص بالاموال عندنا وبما عدا ره والقصاص عند آبي حنيفة. «ممن 5 ترضون من 
الشْهَداء لعلمکم بعدالتهم. «آن تضل |خذاهما کر (خداشمَا خی علة اعتبار العدد آأي لاجل آن 
(حداهما [ن ضلت الشهادة بان نسیتها ذکرتها الاخری. والعلة في الحقيقة التذکیر ولکن لما کان الضلال سب 
له نزل منرلته کقولهم: آعددت السلاح آن يجيء عدو فأدفعه و کانه قیل: ارادة آن تذکر [حداهما الأخری ان" 
ضلت. وفیه |شعار بنقصان عقلهن وقلة ضبطهن. وقراٌ حمزة «آن تضل» علی الشرط «فتذکر بالرفع . وابن 
کثیر وآبو عمرو ویعقوب «فتذکر4 من الاذکار. «وّلاً یب الشهداء دا ما دموا لاداء الشهادة آو التحمل. 
وسموا شهداء قبل التحمل و منزلة الواقم و مای» مزیدة. «وّلاً تنأمُوا آن تکبُوه» ولا تملوا 
من کيرة مدایناتکم آن تکتبوا الدین آو الحق آو الکتاب. وقیل کنی بالسام عن الکسل لژنه صفة المنافق: 
ولذلك قال علیه الصلاة والسلام «لا یقول المومن کسلت» ل#صفیرا آز غبیرآ6ه صغیراً کان الحق آو کبیر ِ 
مختصراً کان الکتاب آو مشبعاً. «الی أجَلد» لی وقت حلوله الذي آقر به المدیون. «دْلِکَمْ (شارة اٍلی آن 
تکتبوه. «أفسط ملد 4 اکثر قسطا. «وآفوم للشهَانة6» وآثبت لها وأعون علی اقامتهاء وهما مبنیان من 
آتسط وأقام علی غیر قیاس آو من قاسط بمعنی ذي قسط وقویم. وانما صحت الواو في «آقوم؟ کما 
صحت في التعجب لجموده . «وآذنی آلا ترتاُوا» وأقرب في آن لا تشکوا في جنس الدین وقدره وأجله 
والشهود ونحو ذلك . »الا آن تکون تجازةً حاضرة لییژوئها ینکن قلیس عیکم جناح آلاًتُوما» استثناء من 
الامر بالكتابة والتجارة الحاضرة تعم المبايعة بدین آو عين» وادارتها بینهم تعاطیهم [یاها یداً بید آي : الا آن 
تتبایعوا ید پید فلا بأس آن لا تکتبوا لبعده عن التنازع والنسیان. ونصب عاصم «تجارة.علی آنه الخبر 
یی و ی الا آن تکون التجارة تجارة حاضرة کقوله : 


کی ام فا مور ای وت ان آزناتیوا 


۲ - سورة البقر:/ الیتان: ۲۸۳ و ۲۸6 ۱۹۵ 


ورفعها الباقون علی آنها الاسم والخبر تدیرونها آو علی کان التامة . «وَأشْهدُوا زذا ای هذا التبایم 
آو مطلقاً لانه آحوط . والأوامر التي في هذه الاية للاستحباب عند آکثر الائمة. وقیل: انها للوجوب ثم 
اختلف في (حکامها ونسخها. «وّلا یضار کیب ولا شهید؟» یحتمل البناءین ویدل علیه آنه قریء «ولا یضار» 
بالکسر والفتح. وهو نهیهما عن ترك الاجابة والتحریف والتغییر في الکتب والشهادة آو النهي عن الضرار 
بهما مثل آن یعمجلا عن مهم ویکلفا الخروج عما حد لهماء ولا یعطی الکاتب جعله. والشهید مونة مجیثه 
حیث کان. ون تفَلوا» الضرار آو ما نهیتم عنه. فا سوق کم خروج عن الطاعة لا حق بکم. 
روا اف في مخالفة آمره ونهیه . «ونَلْمُکمْ 44 آحکامه المتضمنة لمصالحکم. ون کل شي: علیم» 
کرر لفظه ال في الجمل الثلاث لاستقلالها» فان الاولی حث علی التقوی. والثانية وعد بانعامه» والثالثة 


تعظیم لشأنه. ولانه آدخل في التعظیم من الکناية. 


ِ رین کت عَل سر وم کیذر ِ هوهق انم تا آاری 
ی مت یکی اه روا تکفا اه دون نها وگ هب تما مه 
هچ 

وان کنثم علّی سَفْره آي مسافرین. «وَلَمْ تجذوا ایا فان مضه فالذي یستوثق به رهان آو 
فعلیکم رمان» ۳ فلیژخذ رهان. ولیس هذا التعلیق لاشتراط السفر في الارتهان کما ظنه مجاهد والضحاك 
رحمهما ال تعالی لأنه علیه السلام رهن درعه في المدينة من بهودي علی عشرین صاعاً من شمیر آخنه 
لاهلی بل لاقامة التوئق ِِ مقام التوثق بالکتابة في السفر الذي هو مظنة !عوازها. والجمهور علی اعتبار 
القبض فیه غیر مالك . وقراً ابن کثیر و وآبر عمرو «فرهن» کسقف وکلاهماً جمع رهن بمعنی می‌جون: وقریء 
ب(سکان الهاء علی التخفیف . 9 مق بِْضکم بَنضا4 آي بعض الدائنین .یعض المدیونین واستغنی بأمانته عن 
الارتهان . «فْیَه الْذِي اي شمن أمائة> آي دینه سماه آمانة لائتمانه علیه بتر له الررتهان به . وقریء «الذي ایتمن» 
بقلب الهمزة یا و «لني آتمن» بادغام الیاء في التاء وهو خطاً لأن المنقلية عن الهمزة في حکمها فلا 
تدغم. لین له رَبُه6» في الخيانة وانکار الحق وفیه مبالغات. 0 الشْهانَة آیها الشهود آو 
المدینون والشهادة شهادتهم علی آنفسهم. «ومن یکتنها اه یم تب ] ي یأئم قلبه آو قلبه یأئم. والجملة 
خبر ان واسناد الاثم الی القلب لآن الکتمان مقترفه ونظیره: العین زانية والأذن زانية. .آو للمبالغة فانه رئیس 
الاعضاء وآفعاله أعظم الافعال وکأنه قیل: تمکنٍ الاثم في نفسه وأخذ آشرف آجزائه» وفاق سائر ذنوبه. 
وقریء «قلبه» بالتصب کحسن وجهه . «وَان بما عون علیم؟ تهدید . 


۱ 


وله ما في السْمَوابِ وَمّا في الازض4 خلقاً وملکا. (زن و نا في کم آز کفوه» بمني ما نیا 

من السوء والعزم علیه لترتب المغفرة والعذاب علیه . «یْحاسبَکم بو اف یوم القيامة . وهو حجة علی من آنکر 
الحساب کالمعتزلة والروافض. عفر لِمن یشاء6 مغفرته. «وَیْعَبُ من با تعذیبه» وهو صریح في نفي 
وجوب التعذیب. وقد رفعهما ابن عامر وعاصم قیقوت:عال الانتاف ی ون میت لباقون عطفاً علی جواب 
الشرط » ومن جزم بغیر فاء جعلهما بدلاً منه بدل البعض من الکل آو الاشتمال کقوله: 


متّی تاینائلمم بنافي یباینا . تجذخطباجزلا وتارانمجضا 


۱۹۹ الجزء الاول من تفسیر البيضاوي 
وادغام الراء في اللام لحن زٍذ الراء لا تدغم الا في مثلها. «وّاله عَلی کل شيء نبیر فیقدر علی 

الاحیاء والمحاسية . 

هن که والسقیترت کل امن پاشر ومکیکییه مکی وسنییه لا قق 


بق هه 
0 هه 


بت آحر ز ین مه که تا و رانک ربا وزیک انس (9ب». 


۱ من شون بان زد شهادة وتنتصیص من ال تعالی علی مه ازیمانه والااعتداد به» وانه 
جازم في آمره غیر شاكٌ فیه. «والمژیئون کل آمن باث ومَلانکته وَکثبه ورسْله6 لا یخلو من آن بعمطف 
المزمنون علی «الرسول6» فیکرن الضمیر الذي ینوب عنه التنوین راجعاً الی «الرسول «والممنین6 
آو یجعل مبتداً فیکون الضمیر للممنین . وباعتباره یصح وقوع کل بخبره خبر المبتداً؛ ویکون افراد الرسول 
بالحکم ما لتمظیمه و لأن ایمانه عن مشاهدة وعیان» وایمانهم عن نظر واستدلال. وقراً حمزة والكسائي: 
«وکتابه» يعني القرآن؛ آو الجنس. والفرق بینه وبین الجمم آنه شاتع في وحدان الجنس والجمم في جموعه 
ولذلك قبل : الکتاب آکثر. من الکتب. «لا نرق یی آخد من زشلهک6 آي یقولون لا تفرق. وفراً یمقوب »لا 
یفرق بالیاء علی آن الفعل د #کل». وفری «لا یفرقون» حملاً علی معناه کقوله تعالی: #وکل آتزه 
داخرین 4 واحد في معنی الجمم لوقوعه في سیاق النفي کتوله تعالی : لفما منکم من آحد عنه حاجزین؟ . 
ولذلك دخل علیه بین» والمراد نفي الفرق بالتصدیق والتکذیب «وقالوا سمغنایه أجبنا. «وأطْنتا6 آمرك. 
فك رب اغفر لنا غفرانك. آو نطلب غترانك. لك الَصیرْ المرجع بعد الموت وهو ٍقرار منهم 


7 مس و ۰ ۳ ۳ ‌ ی ره ره ‌ رض مر ریم 1 9 

# کل له نفتا الا وسعها لها ما کسبت وعلنها ما کت ربا لا َو ان ییا و 

۰ چث ۳ 2 ت۳9 ۳ ۶ 3 مت رپس 0 
آفیتا» رک ولا تفیل ع اما کنا حنلت الذییت من قنلتا ربا ولا تعیلتا ما لا طَافَهٌ 7 


یط مفرح رز مر تمرح و رس مرفری مر وم و 7 


به» واعف عنا واغتر لنا وارت آننت مَولنتا فانصا عل الوم آلگنین> 6 

«لا یْکلْف اث تفا الا رها الا ما تسعه قدرتها فضلاً ورحمت آو ما دون مدی طاقتها بحیث یصع 
فیه طوقها ویتبسر علیها کقوله تعالی : لیرید اه بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وهو یدل علی عدم وقوع 
التکلیف بالمحال ولا یدل علی امتناعه. «لها ما کسَبُث» من خیر. «وَعلیهَا ما اکتَسَبَث» من شر لا ینتفع 
بطاعتها ولا یتضرر بمعاصیها غیرهاء: وتخصیص الکسب بالخیر والاکتساب بالشر لأن الاکتساب فیه احتمال 
والشر تشتهیه النفس وتنجذب لیه فکانت آجد في تحصیله وأعمل بخلاف الخیر . «ربتا لا تواخذنا ن نسیتا و 
آغطأنا» اي لا تواخذنا بما آدی بنا الی نسیان و خطاً من تفریط وقلة مبالای آو بأنفسهما ذ لا تمتنع 
المواخذة بهما عقلاً فان الذنوب کالسموم فکما آن تناولها يدي الی الهلاك . وان کان خطاً . فتعاطي الذنوب 
لا ییعد آن يفضي الی العقاب وان لم تکن عزيمة لکنه تعالی وعد التجاوز عنه رحمً وفضلاً نیجوز آن یدعو 
الانسان به استدامة واعتداداً بالتعمة فیه . ویژید ذلك مفعوم قوله علیه الصلاة والسلام «رفع عن آمتي الخطاً 
والنسیان». ربا ولا تخمل عَلیتا اضرآه عا قفا بانیم بیع آي یحبسه في مکانه. پرید به التکالیف 
الشاقة. وفریء «ولا تحمل» بالتشدید للمبالغة . «کما خَمَتةُ علّی لین من بل حملاً مثل حملك یاه علی 
«من قبلناک آو مثل الذي حملته اياهم فیکون صفة لاصرا والمراد به ما کلف به بنو اسرائیل من قتل 
الانفس» وقطع موضع النجاسة» وخمسین صلاة في الیوم واللیلة. وصرف ربع المال للزکاة. آو ما آصابهم 
من الشدائد والمحن . «رَتا ولا نما ما لا طاَة لا به4 من البلاء والعقوبة» آو من التکالیف التي لا تفي بها 
" الطاقة البشرية وهو یدل علی جواز التکلیف بما لا یطاق والا لما سئل التخلص منه» والتشدید ههنا لتعدية 


۳ - سورة البقرة/ الایة: ۲۸۲ ۱۷ 


الفعل الی المفعول الثاني. «وّاغف عَْا* وامح ذنوبنا. «واغفز لا راستر عیوبنا ولا تفضحنا بالمواخدة. 
«#وازخمنا وتعطف بنا وتفضل علینا. أنت مَولانا» سیدنا. «فانصزئا علی القَوْم الکافرین» فان من حق 
المولی آن ینصر موالیه علی الأعدای آو المراد به عامة الکفرة. ۱ 

روي آنه علیه الصلاة والسلام لما دعا بهذه الدعوات قیل له عند کل کلمة فعلت. وعنه علیه السلام 
«آنزل ال تعالی آیتین من کنوز الجنة. کتبها الرحمن بیده قبل آن یخلق الخلق بألفي سنة. من قرآهما بعد 
العشاء الأخيرة أجزأناه عن قیام اللیل. وعنه علیه الصلاة والسلام «من قراً الایتین من آخر سورة البقرة في 
ليلة کفتاه؟. وهو یرد قول من استکره آن یقال سورة البقرت وقال: ينبغي آن یقال السورة التي تذکر فیها 
البقرت کما قال علیه الصلاة والسلام «السورة التي تذکر فیها البقرة فسطاط القرآن فتعلموها. فان تعلمها برکة 
. وترکها حسرة» ولن یستطیعها البطلة قیل : يا رسول الّه وما البطلة؟ قال: السحرة؟. 


نم بحمد اه وحسن توفیقه طبع المجلد الاأول من 
تفسیر البيضاوي في مطابع دار |حیاء التراث العربي - بیروت الزاهرة 
آدامها اه لطبع المزید من الکتب النافعة 
وآخر دعوانا آن الحمد له رب العالمین 
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محتوی الجزه الأول من تفسیر البيضاوي ۱۹ 


محتوی الجزء الأول من تفسیر البیجاوی 


فقد مه 

آولاً: ترجمة صاحب التفسیر 7 

انیا : التعریف بأنوار التنزیل وطريقة مولفه فیه ی ی ی ۱۰۰ 
اختصار البيضاوي تفسیره من «الکشاف؟ للزمخشري 1 
استمداد البيضاوي تفسیره من «مفاتیح الغیب» للرازي ومن «تفسیر الراغب الأصفهاني» سیم ۱۳۲ 
اهتمامه بالقراءات وذکر الشادُ منها دربن اه و وت و ۰ ۱۱۲۰ 
عرضه للصناعة النحوية ع ‏ ی ‏ تا اوووهوم ااری آو وی ۲۲ 
تعرضه لبعض المسائل الفقهية دون توضع وه ام دس سس خاک ام هم و هه ۰ ۱۳۲ 
تقریر وترجیح مذهب آهل السنه و یک و ای یه ۰ ۱۳ 
التقلیل من ذکر الروایات الاسرائيلية و مه ی سس ۲۳۲ 
الخوض في مباحث الکون والطبيعة تأثراً بالرازي «..... هی وید اي ۰ ۱ 
تقریظ هذا التفسیر ..... سر ی و رت بو 1 ۱ 
قول الامام جلال الدین السيوطي في حاشیته : «نواهد الأبکار وشواهد الافکار» تمد .۱ 
قول حاجي خليفة في «کشف الظنون» ی ی اس هه امه فا ی 13۰ 
الحواشي المکتوبة علی تفسیر البيضاوي ی سم ۲۱۰ 
خطبة الکتاب ۹ 
بیان کون اللام في الحمد للاختصاص والکلام في القصر وغیره سس ۲[ 
بیان آرفع العلوم قدراً .... یک ی یی ۲۱۱۳۰۰ 
تفسیر سورة الفانحة ی ی مه تمه مس وا ۳6 ۱۵ 
بیان آسامي الفاتحة و 
بیان کون البسملة من الفاتحة آم لا؟ یووم کتک موی ۰3۵ ۲۳۲ 
بیان متعلق الیسملة و( 
بیان تحقیق معنی الباء هی و وم کرو ی کم ام موی دسا و و داد دا وی ۳ 
بیان الکلام في لفظ الاسم واشتقاقه وما فیه من الخلاف ده یگ ۰ ۱۵۲ 


بیان أصل لفظ الجلالة وتحقیق اشتقاقه و( 


۱۷ الجزء الاول من تفسیر البيضاوي 


بیان تحقیق القول في الرحمن الر حیم ری یه هی ره ۱۳ 
رم 5 


تدای قاط( آلشنیه مرش دص یی ۷۷۰ 
۱ ۱ ی 
بیان الالتفات قع م راوجمه اف کی نا وه وی ارو موم وا ما مهو لوا وه ی ۰ ۱۳۵ 
بیان الضماثر وملسقاتها کی مس رک ی م۰ ۱۳9 


بیان تقسیم النعم 1( کرد ی وت * ت۳3 
بیان الکلام علی آمین تحقیق معنی اسم الفعل سس ۳۱ 


بیان تحقیق القول في الحروف المبلوء بها السور .سس ۳۳ 
بیان معنی الایمان والتفاق عند آهل السنة والمعتزلة والخوارج تست ۳۷ 
بیان دلیل من ذهب الی آن الرژق یعم الحلال والحراع همست ۳۸ 
بیان معنی الیقین وأنه پوضتا یه علم الباری تعالی. مدشن نس هه ۶8 
بیان آن الا جبان بو فرع ۱۷۳ مین کریه مقتور اس مس مه و ی و 
پیان تأویلات المعتزلة للختم ونحوه المسند ٍلی ال تعالی تست 1۲ 
بیان 


بیان آن کمال الایمان بماذا یکون 1( ۳ 


اه را ما ی هه ی یج 


بیان معنی الشی- و آنه یعم الباري گ بعضی الااطلاقات مهم وود ی م3 ۵۳ 


بیان .الدلیل علی اعجاز القرآن وکونه. ححة. بب.....-سسس‌سسسسی ۵۷ 
پقانز اه تفن اجه ام اه تساه 


التم* 


ی ی ی 


بیان آن حیاة الشهداء لا تدرك الا بالوحي وأن الارواح جواهر قائمة بنفسها تقّی بعد الموت 


محتوی الجزء الأول من تفسیر البيضاوي ۱۷۱ 
بیان معنی آما؟» وتحقیق القول فیها ی و ی ی ی 
بیان الفسق ودرجات الفانق و 
بیان اثبات صحة الحشر وبیان المقدمات المتوقفة علیها ی ی سا ۰ ۱1۷ 
بیان الاختلافات في حقيقة الملائكة ی یه دی کی ۳ ۱۱۲۱۰۰ 
بیان القول في معنی الأسماء التي علمها ال للملائكة و ی ۰3 21۱۳ 
بیان التکلیف بالمحال وما قیل فیه ی مه و سم ۰ ۱۳ 
بیان مزية الانسان بالعلم وآأن اللغات توقيفية. 
بیان آن آدم آفضل من الملائکة وأن ابلیس قیل اٍنه من الملائكة وانه منهم نوعاً یتوالدون ی 
بیان ما قیل في وسوسة [بلیس لادم مم طرده من الجنة هم 9 ۰ ۱۷۲ 
بیان ما تمسکت به الحشوية من عدم عصمة الاأنبیاء والجواب عنه 7 1 
" بیان ما تمسکت به المعتزلة من عدم الشفاعة لأرباب الکباثر والجواب عنه ی تروص ۲ 
بیان كيفية انفلاق البحر لبني [سرائیل وأنه من الایات الملجتة للایمان ..... ۷۱۱ 
بیان ما قیل في مسخ المعتدین في السبت فَردة آله من مشخ القلوب .. ی 
بیان قصة آصحاب البقرة ی من همین تیوه ۸۱ 
بیان آن المعاصي یجر بعضها بعضاً حتی تَوَذِي الی الکفر ی و 
بیان آن من آیقن بالجنة آحب التخلص الیها بالموت ۱ 
بیان السر في كراهة البهود لسیدنا جبریل یی ی ی ول :۹5 
بیان آن جیل الیهود آربم فرق ی یف و با ۱۱ 
بیان آن الساحر لا یکون الا خبیث التفس مثل الشیطان ی 
بیان النسخ وآنه من المصالح ی و وه و 33 
بیان اختلاف الائمة في دخول الکفار المساجد کر و مک و ۱۶ 
بیان الدلیل علی ابطال الولد له سبحانه توا سس : ۲۳۲ ۱۶ 
بیان الأشیاء التي کلف بها سیدنا |براهیم رک ی رب و ۱9۵۰ 
بیان مقام |براهیم والصلاة التي نُصَلی عنده یذ 
بیان آولاد |براهیم . 5 
بیان آن الانتساب ٍلی الاشراف لا ینفم عند الّه بمجرده هی کی ور ی ۱۳۹۱۳ 
بیان آن التوجیه الی جهة الکعبة آو عینها و 


۱۷ 5 الجزء الأول من تفسیر البيضاوي 


بیان اتخفیان: ال خمالا تا شنانه هن عته وبا نها و سس ی ی ۱۳۱۰ 


بیان نسخ الوصية للوارث بعد وجویها با ۳7۳<7۳<<< تسس سس ۱۳۳ 
بیان وقت نزول صحف ابراهیم والتوراة والانجیل والقرآن هر ۰ ۲۳۵۲ 
بیان الاعتکاف وأثه خاص بالمسجد وتو ۳ ۰ ۱۲ 


بیان المشعر الحرام ما هو نس... 0[ ی ۱۳۱۰ 


بیان عدد الانبیاء والرسل روت وی ی ی که نم ۱۳۵۰ 
بیان سرية عبد الّه .بن جحش موق دور وی ان همه وم مشدم هاوگ دج نمض :۰ ۱۳ 
بیان ما نزل في الخمر من الایات ...-.-.. ی سم ای بط ی ۱۳ 
بیان اطلاق المشرکین علی الیهود والتصاری ی ها هه و وک دنو ۰ ۱۳۸ 
بیان آلایلاء وخکمه و 
بیان الَرّه والاختلاف. فیه ی 
بیان الخلع وابتدائه ی 
بیان قصی مدة الرضاع ی 
بیان عدة المتوفی عنها زوجها اک[ ۱ 
بیان فضل بعض الاأنبیاء علی بعض ....... یه 1391۱۰ 


بیان المحاجة التي قام بها سیدنا ابراهیم مع النمروذ ی ی .۱۵۵۰ 


